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قال إن تحسين خياط ومريم البسام متلونان... وإن المحطة باعت »حزب الله« بحفنة دولارات

نجل حسن نصر الله يهاجم »دكانة الجديد« بعد انتقاد الفضائية لوالده
إثر قيام ميليشيات »الحشد الشعبي« بأعمال قتل وخطف ونهب للأموال والممتلكات 

العراق: آلاف العوائل السنّية تنزح من صلاح الدين
بيروت - »القدس العربي« إلى نينوى في ظل أوضاع مزرية 

 من سعد الياس:

في خطوة لافتة ، هاجــم نجل الأمين العام لحزب 
الله جواد حســن نصرالله قنــاة »الجديد« من خلال 
تغريــدات قاســية وشــديدة اللهجــة عبــر حســابه 
الخــاص على موقــع التواصل الاجتماعــي »تويتر«، 

مطلقاً هاشتاغ # دكانة_الجديد.
جــواد، وفــي تغريــدة لــه وصــف قنــاة الجديد 
بالدكانــة، ودعا إلى إطلاق »هشــتاغ ضــد المتلوّنين 
تحســن بيك خياط والكاتبــة المدفوعــة الأجر مريم 

البسام«.
وأضــاف »تحســن بيــك ودكانة الجديــد حرين 
يحكوا شــو ما بدن بــس بأدب ويختــاروا لون نفهم 

عليهن غير لون المصريات«.
ولفــت في تغريدة أخرى إلــى أن »الجديد« »لطالما 
باعتنــا بحفنة الــدولارات وحتى نفخــة البعض على 
حساب الجيش والسلم الاهلي تحسين خياط إخجل 

وكن رجلًا«.
ودعا نجل نصرالله مريم البسام إلى مغادرة قناة 
الجديد »مريم البســام إمشِ من الجديد اذا هاي مش 
قناعاتك أو ضلّك اكتبي حســب قيمة المعاشــن اللي 

بتقبضيهن بس بطلي نفاق«.
واضاف »مريم البســام يللي ما عندو ركاب يقعد 

بالبيت عيب بقا تتطاولي والحق عاللي جالقك«.
ولتحســن خياط، قال »تحسين خياط يفتح ناره 
علينا حســب الدفعة القطرية او الهبة السعودية واذا 

برد استنجد وسخن هاتفه«.
بعــرض  وتضربــون  تمدحوننــا  وأضاف«يــوم 
الحائط الجميع وعند الجد تسبون وتظهرون جبنكم 

وحمقكم«.
وقــال »أنا ابن ولاية الفقيه أحترم قناة المســتقبل 
لأنهــا واضحــة الخصــام معنا وضــد قنــاة الكذب 
التلفــون  حســب  او  المدفوعــة  والأخبــار  والدجــل 

والعصاية الجديد«.
وكانــت قنــاة »الجديد« قد انتقــدت إطلالة الأمين 
العــام لحــزب اللــه حســن نصــر اللــه فــي مقدمــة 

نشرتها المسائية الســبت الفائت وما جاء فيها »إننا 
في لبنان ننقســم اليوم هــل نؤيد صنعــاء أم نوالي 
عدن؟ قضيــة عربية مشــتركة يحلهــا عربانها، فأي 
تيار يجرفنــا إلى البحر الأحمر قبــل أن نتدبر أمورنا 
على المتوســط، فننجز رئيســاً ونطلق عاصفة لحزم 
السلسلة وعودة أبواب مجلس النواب إلى التشريع، 
وإقــرار موازنــة مفقودة منذ عشــر ســنين، والتفرغ 
لحل ملف العســكريين وتهدئة خواطــر الناس. لكن 
اليمين واليســار والوسط أصابهم دوّار عشبة القات 
الخضــراء، وبدأت حــرب تناصــر فريقاً علــى آخر. 
وإذا كان دفاع الرئيس ســعد الحريري عن سعوديته 
مفروغــاً منــه، فإن ظهــور الأمــن العام لحــزب الله 
السيد حســن نصرالله تعتليه الانفعالية، فهذا أيضاً 

لا تبرير له سوى تقديم المنطق الإيراني«.
واضافــت »أمام هذه الحســابات، جــاءت إطلالة 
الســيد نصرالله غير مســبوقة لناحية الانجراف إلى 
التوتــر، لأنه عندما يمنّــي اليمنيين بالنصــر والقتال 
والنضال، فــإن دعوته تلك ســتضرب يمنيــاً بأخيه 

اليمني«.

الموصل - »القدس العربي«: 

من عمر الجبوري:

قال شــهود عيــان إن مدينــة الموصل 
اســتقبلت آلاف العائــات النازحــة من 
المناطــق التي تشــهد صراعــاً في صلاح 
وغيرها  والعلم  والدور،  وتكريت،  الدين، 
من المناطــق بعد ان ارتكبت ميليشــيات 
»الحشــد الشــعبي« الشــيعية مجــازر 
النازحين  أن  الشــهود  وأضــاف  بحقهم. 
يعانــون من أوضــاع اقتصاديــة مزرية 
بعد أن قامت الميليشــيات بسرقة أموالهم 

وممتلكاتهم.
وقــال مراقبون من مدينــة الموصل إن 

هذه هــي أكبر موجــة نزوح تســتقبلها 
محافظة نينوى، فقد وصلت آلاف العوائل 
صلاح  محافظة  مــن  والمهجرة  النازحــة 
الدين، وديالى. وفي حديث مع الســيدة 
»أم طلال« التــي فُجعت بمقتــل زوجها، 
وخطــف ابنها الــذي لا تعــرف مصيره 
حتى الآن، قالــت لـ »القــدس العربي«: 
قضاء  إلى  الطائفية  الميليشــيات  »دخلت 
الدور بشــكل همجي ووحشــي، وقامت 
بقتل كل من رأته أمامها، ثم دخلت السوق 
واقتحمت محــل زوجي الذي يعمل صائغ 
ذهــب وقامــوا بقتلــه، وســرقوا جميع 

مقتنيات المحل«.
الطائفية  الميليشيات  »قتلت  وأضافت: 
زوجــي، ولم تكتــف بذلك فحســب، بل 
أعــرف مصيره  أيضاً، ولا  ابنــي  خطفت 
حتى اللحظــة، أنا لا أدري أبـــــكي على 
زوجي الذي قتل، أم على ابني الذي هـــو 
بحـــــكم المقتول«، واصفة ذلك المشــهد 

بالمرعب والمروع، وأن دخول الميليشــيات 
الطائفية للمدينة كان كدخول ''هولاكو على 

بغداد«.
وقال أبو عصام، وهو نازح من محافظة 
دخلت  الــدور:  مدينة  مــن  الدين  صلاح 
الميليشــيات الطائفية إلى المدينة، وقامت 
بقتــل وخطف الكثـــــير مــن أبناء هذه 
المدينة ومن ضمنهم ابني عصام البالغ من 
العمر 22 عاما، حيــث وجدنا جثته ملقاة 
في أحــد الطرق دون أي ســبب فقط لأنه 

سني.
وأضــاف قائــاً: »قامت الميليشــيات 
الطائفية بنهب وســلب ممتلــكات أهالي 
المسروقة  الممتلكات  على  وأطلقوا  المدينة، 
اســم ''غنائــم النواصب''، وســط هتافات 
طائفـــية ومذهبية يرددونها عبر مكبرات 
الصــوت، مهددين كل من بقي من ســكان 
المدينة بالقتــل«، وقال إنهم قاموا بتفجير 

الكثير من منازل المدنيين. 

تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

شــارك آلاف التونســيين الأحــد يتقدمهم رئيس 
الجمهورية وبعض قادة العالم في مسيرة دولية ضد 
الإرهاب، تخللتها بعــض الأخطاء البروتوكولية، في 
وقت أكدت فيه الســلطات مقتل العقــل المدبر لهجوم 

باردو لقمان أبو صخر.
وضمت المسيرة الشــعبية التي انطلقت من شارع 
20 آذار باتجاه متحف باردو حوالى 20 ألف مشــارك 
)وفق بعض المصادر(، فيما ضمت المســيرة الرسمية 
التــي انطلقت في ســاحة بــاردو باتجــاه المتحف 
عــددا من قادة العالــم من بينهم الرئيس الفرنســي 
عباس  محمود  الفلسطيني  والرئيس  اولاند  فرانسوا 
والرئيســان البولندي برونيســاف كوموروفسكي 
والغابونــي عمر بونغــو، فضلا عن بعض رؤســاء 

حكومــات وبرلمانات الــدول المغاربيــة والأوروبية، 
والسفراء الأجانب في تونس.

وتهدف المســيرة التي تحمل شعار »العالم باردو« 
لإظهــار التعاطف الدولــي مع تونس بعــد الهجوم 
الإرهابي الذي استهدف متحف باردو وأسفر عن مقتل 

وجرح حوالى سبعين شخصا، جلهم من السياح.
وعبر الرئيس التونســي الباجي قائد السبســي 
خلال المســيرة عن شكره للتونســيين وقادة العالم 
الذين جاؤوا للتضامن مع الشــعب التونســي الذي 
قال إنــه لم يعد وحيدا.  وقــال اولاند في تصريحات 
صحافيــة بعد أن شــارك فــي المســيرة، بالرغم من 
تنظيــم ‏‏الدور الثانــي لانتخابات المناطــق اليوم في 
فرنســا، »علينا جميعــا ان نكافح الإرهــاب«.‏ وأكد 
اولاند أن »الإرهاب أراد ضرب تونس البلد الذي دشن 
الربيع العربــي والذي أنجز مســارا مثاليا في مجال 

الديمقراطية ‏‏والتعددية والدفاع عن حقوق المرأة«.‏
وبعد أن ذكــر بالاعتداء الإرهابــي في باريس في 

كانون الثاني/يناير الذي خلف 17 قتيلا، قال الرئيس 
الفرنســي إن »التونسيين ‏‏يريدون أيضا أن يكون هذا 

التضامن الدولي لمكافحة الإرهاب معهم«.‏
وأضــاف »لدينــا تعاون مــع تونس فــي مجال 
الاستخبارات والأمن ســنعززه لأننا متضامنون عند 
المحن ومن أجل منــع كل ‏‏الأعمال الإرهابية التي يمكن 

ان تعد لها مجموعات متعصبة«.‏
وكان الرئيس الفرنسي أكد قبل ساعات من زيارته 
لتونــس أن بلاده ســتقف إلى جانــب تونس »التي 
أصبحــت الآن ضحية عمل بغيض«، فيمــا قال وزير 
الداخلية الألماني توماس دي ميزيار إن هجوم باردو 
يمثل تهديــدا كبيرا للمجموعة الدولية ككل، مشــيرا 
إلــى أن بلاده بدأت بالتعاون الأمنــي مع تونس عبر 
المساعدة في حماية الحدود ومراقبة الهجرة السرية 

والمجموعات المتشددة في البلاد.
مــن جانب آخر، أعلــن رئيس الحكومــة الحبيب 
الصيد أن حرس الحدود التونسي تمكن خلال عملية 

»نوعية« نفذها ليل الســبت في ولاية قفصة )جنوب 
غرب( مــن القضاء على عدد مــن العناصر الإرهابية 
»الخطيرة« ضمن مــا يعرف بـ»كتيبة عقبة بن نافع«، 
ومن بينها القيادي الجزائري خالد الشايب لقمان أبو 
صخر العقل المدبر لهجــوم بارو والمطلوب الأول لدى 
الســلطات )إلى جانب رئيس تنظيم أنصار الشريعة 

أبو عياض(.
وأضاف الصيد خلال مؤتمر صحافي عقده صباح 
الأحد في العاصمة أن هــذه العملية تعد أول ردة فعل 
من قبل السلطات التونسية على هجوم باردو، مذكّرا 
بأن كتيبة عقبة بن نافع التابعة للقاعدة مسؤولة عن 
أغلب الهجمات الإرهابية الأخيرة في تونس. وفي أول 
تعليق سياسي على العملية الأمنية بقفصة التي أدت 
لمقتل لقمان أبو صخر، قال الأمين العام لحركة النهضة 
علي العريض »مقاومة الإرهاب ما زالت متواصلة وهو 
غير مربوط بشخص فقط«، مشــيرا إلى أن الإرهاب 

»ضد ديننا ومستقبل أولادنا«.

شرم الشيخ ـ »القدس العربي«:
من خالد الشامي:

اختتمت قمة مجلــس الجامعة العربية أعمالها 
في شرم الشيخ، أمس، بإصدار حزمة من القرارات 
تصدرها إنشاء قوة عربية مشتركة، تشارك فيها 
الدول اختياريــا، وتتدخل هذه القوة عســكريا 
لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من 
الدول الأعضاء، بناء على طلب من الدولة المعنية، 

وهو القرار الذي تحفظ عليه العراق.
وفيما يتعلق بالأحداث الجارية في اليمن، أيد 
البيان الختامي الإجراءات العســكرية التي يقوم 
بها التحالف الذي تقوده السعودية ضمن عملية 
عاصفة الحــزم، مطالبا الحوثيين »بالانســحاب 
الفــوري مــن العاصمــة صنعاء والمؤسســات 
الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية«.

ودعــت القمة الــدول العربية لدعــم موازنة 
دولة فلســطين لمدة عام تبدأ من الأول من نيسان/ 
أبريل المقبــل، ودعمت قــرارات المجلس المركزي 
الفلســطيني الداعية لإعادة النظــر في العلاقات 
السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بما 
الموقعة وقرارات  الاتفاقيات  يجبرها على احترام 

الشرعية الدولية.
 وأصر الأمين العــام للجامعة العربية الدكتور 
نبيل العربي أمس في مؤتمر صحافي مشــترك مع 
وزير الخارجية المصري ســامح شــكري على ان 
قرار  حســــب  مشــــــتركة  عربية  قوة  تشكيل 
القمة العربية، ســيحتاج إلى شهور من الإعداد. 
إلا أن شكري كشــف عن أن دولتين عربيتين فقط 
)يعتقــد أنهما مصــر والأردن( ابدتا اســتعدادا 
للمشــاركة العملية في هــذا القــوة، وجاء هذا 
في إطار التأكيــد على أن القوة فــي طريقها إلى 

الإنشاء.
ويكتنــف الغموض الأهــداف الحقيقية للقوة 
العربية المشــتركة، وهو ما بدا واضحا في إجابة 
للأمين العام للجامعة العربية عن ســؤال ان كان 
يمكن للقوة ان تتدخل في فلســطين أو سوريا أو 
غيرهما، إذ نفى ان يكون هذا الهدف منها، مشيرا 
إلى ان الوضع في سوريا »معقد تماما، ولا نعرف 

نتدخل مع من ضد من«. 
وحســب مصدر مطلــع تحدث إلــى »القدس 
العربــي« فإن القوة العربية المقترحة ستتشــكل 
من 40 ألف جندي من قــوات مدربة على التدخل 
السريع وحرب العصابات، وسيكون مقر قيادتها 

في القاهرة او الريــاض، إلا أن الوحدات المقاتلة 
ســتبقى في البلاد التــي تنتمي إليهــا إلى حين 

استدعائها إذا لزم الأمر.
ورفض المصدر استبعاد ان يكون للقوة العربية 
المشتركة دور في الحرب الدائرة في اليمن، خاصة 
في ظل تقارير تشير إلى ان التدخل البري أصبح 
وشــيكا، ما ســيطيل حتما من أمد الصراع هناك. 
ورفض الربط بــن موقف مصر الداعم لإنشــاء 
القوة، وما ســتوفره من غطاء شــرعي لمشاركة 
برية مصرية، وقال »لقد تحدثت مصر عن إنشــاء 
هــذه القوة قبل فترة طويلة مــن حدوث التدخل 

العسكري في اليمن«.
وكان وزراء الخارجيــة العــرب توصلوا إلى 
صيغة »المشــاركة الاختيارية« في القوة العربية 
المشــتركة بعد أن ثارت اعتراضات وتحفظات من 
بعض الــدول، أبرزها العراق الــذي أعلن رفضه 
مبدأ التدخل العسكري مفضلا الحوار السياسي، 
كما بــدا واضحا من بعــض خطابــات الزعماء 
العرب أنهم لا يتحمسون لإنشائها، وإن لم يبدوا 
اعتراضا علنيــا عليها. وحــاول الوزير المصري 
التخفيف مــن حدة الموقف العراقــي، معتبرا أنه 
»تحفظ شكلي يقوم على أن القضية كانت تحتاج 
إلى وقت أطول للنقاش«، مشــيرا إلــى أن بحثا 
مفصلا سيكون متاحا في لجنة المتابعة المختصة، 
أما الأمين العام للجامعة فقال »لا يجب ان نســمي 

هذا الموقف تحفظا أصلا«.
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

تعليقــاً علــى التطــورات الميدانيــة 
الحزب  رئيس  حيّا  ســوريا،  في  الأخيرة 
جنبلاط  وليد  النائب  الاشتراكي  التقدمي 
المعارضة التي سيطرت على بصرى الشام 

في درعا وكامل محافظة إدلب.
»التحية  »تويتر«،  عبر  جنبلاط  وكتب 

للثوار الســوريين الذين حــرروا بصرى 
الشــام مــن النظــام الفاشــي وعملائه 

والتحية للثوار الذين حرروا إدلب«.
وأضاف »بئس تلك الدعوات المشبوهة 
من بعض رجال الدين المشــبوهين الذين 
يطالبون النظام بالتســلح فــي مواجهة 
الشــعب الســوري، إن هؤلاء يعرضون 

العرب الدروز السوريين للخطر«.
سينتصر  الســوري  الشعب  »ان  وأكد 

آجلًا أم عاجلًا .هذا هو منطق التاريخ«.

عواصم ـ وكالات ـ ريف 

إدلب ـ »القدس العربي«
ـ من عبدالله جدعان:

ســيطرت »جبهــة النصــرة« وحركة 
الأقصى«  »جند  وتنظيم  الشــام«  »أحرار 
وفصائل أخــرى بالكامل على مدينة ادلب 
والحدودية  الاستراتيجية  غرب(  )شمال 
مع تركيــا لتكون ثانــي مدينة تخرج عن 
الرقة  النظام السوري بعد مدينة  سيطرة 
)شمال(، عقب اشتباكات عنيفة استمرت 
لنحــو أربعــة أيام، مــع قــوات النظام 

والمسلحين الموالين له.
وبحســب وكالــة فرانس فقــد عملت 
قوات النظام على إعــادة تنظيم صفوفها 
بعد إخراجها من المدينة. وقال مصدر أمني 
القوات في  »أعيد تموضع  للوكالة  سوري 
محيط مدينة إدلب بشكل مناسب من أجل 
عبر  المتدفقين  الإرهابيــن  أفواج  مواجهة 
الحدود التركية إلى المنطقة ليكون الوضع 

أكثر ملاءمة لصد الهجوم«.
وعثــر علــى جثامين 15 شــخصا في 
العســكرية في  للمخابرات  تابــع  معتقل 
مدينة إدلب، وقال مقاتلون إن »المخابرات 
العســكرية أعدمتهــم قبــل طردهــا من 

المدينة«.

صنعاء ـ الرياض 
 »القدس العربي«:

علي  الســابق  اليمني  الرئيــس  وجه 
عبدالله صالــح خطاباً التــزم فيه بعدم 
ترشــح أي من أقاربــه فــي الانتخابات 
الرئاســية المقبلة في اليمــن، مقابل وقف 
بها  التي تقوم  عمليات »عاصفة الحــزم« 
طائرات التحالــف العربي ضد الحوثيين 

وقوات من الجيش اليمني موالية له.
إلى ذلك، علمت »القــدس العربي« من 
مصادر مطلعة أن العميد الركن أحمد علي 
صالح، نجل الرئيس اليمني السابق علي 
عبداللــه صالح، قصد الريــاض قبل أيام 
من بــدء عملية »عاصفة الحــزم«، لإبلاغ 

المسؤولين الســعوديين أن والده مستعد 
للانقلاب على الحوثيــن وإجبارهم على 
الانكفاء إذا توفرت بعض الضمانات لدور 

الرئيس السابق ونجله.
مواقف:  بأربعــة  ردوا  الســعوديون 
الأول أنه مبدئياً لا يمكن الثقة بما يطرحه 
الرئيس السابق، والثاني أنه تأخر كثيراً 
في هذا العــرض، والثالث أن أي ضمانات 
يمكن أن ينالها علي صالح وعائلته جرى 
بتّها في المفاوضات التي ســبقت توقيعه 
على المبادرة الخليجية.  أما الموقف الرابع 
الــى تنفيذ  فهــو أن الســعودية تدعوه 
اســتحقاقات المرحلة الانتقالية بالحفاظ 
العبث  وعــدم  الشــرعي  الرئيس  علــى 
بالمؤسســة العســكرية وتفتيــت ولائها 

للدولة وللسلطة الشرعية.

■ لــوزان ـ  أ ف ب: صرحــت مصادر 
إيرانية وغربية رسمية مطلعة أنه تم حل 
الكثير مــن القضايا الفنيــة للتوصل الى 
اتفاق بشــأن البرنامج النووي الإيراني، 
ولكن هناك عقبات سياســية لا تزال تقف 
حجر عثــرة فــي الطريــق للتوصل الى 
اتفاق. وأضاف مصــدر إيراني مطلع على 
تسميته،  تتم  لم  الجارية،  المحادثات  سير 
أنه »تم بشــكل كبير حل القضايا الفنية« 
بما في ذلك عدد أجهزة الطرد المركزي التي 
سوف يتم الســماح لإيران بالاحتفاظ بها 

لتخصيب اليورانيوم.
إيرانيــة مطلعة قد  وكانــت مصــادر 

الى استعداد طهران لقبول فرض  أشارت 
قيود أكثر حدة علــى برنامجها النووي، 

مقابل أن يكون ذلك لفترة أقل.
الــوزراء  رئيس  قــال  جانبــه،  مــن 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق 
إيران ومجموعة 5+1،  المزمع توقيعه بين 
أســوأ ممــا كان متوقعاً، ومما تخشــاه 

إسرائيل.
ونقلــت الإذاعــة الإســرائيلية عــن 
نتنياهــو أن الاتفاق الآخــذ بالتبلور بين 
الدول الكبرى وإيران في لوزان بسويسرا 
حول المشروع النووي الإيراني »قد يكون 

أسوأ مما كانت تخشاه إسرائيل«.

تزامنت مع مقتل العقل المدبر لهجوم باردو... آلاف التونسيين في مسيرة دولية ضد الإرهاب

العراق يرفض أي تدخل عسكري وقطر ترفض فقرة خاصة بليبيا وموازنة سنة للسلطة الفلسطينية 

قمة شرم الشيخ: »القوة العربية« لن تحارب في فلسطين
أو سوريا... ودولتان فقط أكدتا المشاركة فيها

جنبلاط يحيّي الثوار السوريين
بعد تحرير بصرى الشام وإدلب

قوات النظام أعدمت معتقلين قبل انسحابها من المدينة

المعارضة السورية تسيطر بالكامل على مدينة إدلب

صالح عرض الانقلاب على الحوثيين قبل العملية 
والسعوديون ردوا بأنه لم يعد شخصا موثوقا

نتنياهو: قد يكون أسوأ مما كنا نخشاه

اتفاق »النووي الإيراني« أنجز...
في انتظار حل »عقبات سياسية«
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• التمثيــل الضعيــف المفاجــئ للإمــارات فــي القمة 
العربية بالشــيخ حمد بن محمد الشــرقي، عضو المجلس 
الأعلى الإماراتي، وحاكم إمــارة الفجيرة، بدلا من رئيس 
الدولة او ولي عهد ابوظبي او رئيس الوزراء أثار تكهنات 
متباينة فــي كواليــس القمة. واعتبــره كثيــرون لغزا او 
مفارقــة ملفتة خاصة أن باقــي دول الخليج وبينها قطر 
تمثلت على أعلى مســتوى. دبلوماســي عربــي علق على 
الأمــر بأنــه دليل علــى أن البيت الخليجي مــا زال يحتاج 

لمزيد من الترتيب.
• دبلوماســية الفنــادق فــي شــرم الشــيخ: توزعت 
الوفــود التي شــاركت فــي القمــة العربية علــى عدد من 
أفخم الفنادق في المدينة، وفازت سلســلة »الجولي فيل« 
التي بناها رجل الاعمال المصري الهارب حســن ســالم، 

بنصيب الأسد منها.
 إذ اســتضافت رؤســاء اليمــن وفلســطين وجيبوتي 
وتونــس، ورؤســاء وفــود جزر القمــر وليبيا وســلطنة 
عمــان. واختــار العاهــل الســعودي فندق الشــيراتون، 
ونــزل أمير الكويت في روتانا، بينمــا جمع فندق الحياة 

ريجنسي وفدي قطر والبحرين. 
• رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران يســتطيع 
دخــول كتــاب غينيس باعتبــاره صاحــب أقصر خطاب 
أمــام قمة عربية، إذ لم يــدم خطابه أمس إلا ثلاث دقائق. 

يذكــر أن تقاريــر أشــارت الــى أن زيارة بن كيــران لمصر 
أزالت التوتر الذي نشــأ قبل عدة شــهور بســبب وصف 

التلفزيون المغربي للسيسي بقائد الانقلاب.
• رئيس الــوزراء الأردني النســور أصابته غصة في 
بدايــة إلقائــه كلمتــه، وبدا مرتبــكا ما اضطــره للتوقف 
لشــرب الماء، وقال للسيسي »آســـــف سيادة الرئيس«، 
لكن السيســي داعبه قائلا: هنمنع النــاس تكح يعني ولا 

إيه؟
• احتــج صحافيــون مصريــون أمس على أســلوب 
إدارة وزارة الخارجية المصرية للمؤتمر الصحافي، فقال 
بعضهم محتجين للمتحدث باســم الــوزارة »انت محضر 
قائمة بأســماء الصحافيــن المرضي عنهــم وتقرأ منها؟ 
وهنا انفعل المتحدث ناهرا الصحافي، وهو ما اســتدعى 
تدخل وزير الخارجية سامح شكري لتهدئة الأجواء. أما 
أغلب الصحافيين فاحتجــوا بمقاطعة المؤتمر الصحافي 
ما جعل الوزارة تستعين ببعض الموظفين وإجلاسهم في 

الصف الأول من أجل التصوير. 
• من بين مئات شــاركوا في تغطية القمة، بدا بهلوان 
الإعلام المصري توفيق عكاشة والمذيعة في قناة الفراعين 
حياة الدرديري الأكثر شــعبية بين الموظفين والعمال في 
قاعة المؤتمرات وفندق »الجولي فيل« الذين طلبوا التقاط 

صور معهم. 

لقطات: لغز التمثيل الضعيف للإمارات... وفندق يجمع وفدي قطر والبحرين...
السيسي يسمح للنسور بأن يكحّ... ومتحدث الخارجية ينفعل على صحافيين 
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صلاح الدين ـ»القدس العربي» 

 من مصطفى العبيدي

 أكدت القوات العراقية استمرار تقدمها 
البري الحــذر نحو وســط مدينة تكريت 
تحــت قصف جوي مــن التحالف الدولي 
ومدفعي عنيف مع إحباط محاولات بعض 
قيادات تنظيم «الدولة» للفرار من المدينة .

وذكــرت مصــادر أمنيــة ان «القوات 
الدولي  التحالف  لطيران  وبغطاء  الأمنية 
من  وتمكنت  تكريــت  لوســط  براً  تقدمت 
الجهه  من  المحافظــة  مبنى  مــن  الاقتراب 

الغربية».
وذكر ضابط في وزارة الدفاع العراقية 
إن القوات العراقية دخلت منطقة شيشين 
جنوب تكريت وحي القادسية إلى الشمال 
بقيادة  الدولــي  التحالــف  نفــذ  أن  بعد 
الولايــات المتحدة ضربــات جوية مكثفة 
طيلة الليلة الســابقة. وأضاف المصدر ان 
الاتحادية  الشــرطة  من  العراقية  القوات 
والجيش وجهاز مكافحة الإرهاب اشتبكت 
شيشــين  محوري  في  تنظيم «الدولة»  مع 

والديوم .
الحكومية  القوات  أن  المصــدر  وأضاف 
تعمل على تسريع تفكيك العبوات الناسفة 
اشــتباكات  فيه  تخوض  الذي  الوقت  في 
مع عناصــر « التنظيم «. ونوه الضابط أن 
عملية اقتحــام المناطق الباقية من تكريت 
لقيام  نظرا  كبيرة  خســائر  تقديم  يتطلب 
والبيوت  الشــوارع  معظم  بزرع  التنظيم 
إلى  اضافة  المدينة  لتدميــر  الأنفاق  وحفر 

انتشار القناصة .
الذهبية  الفرقة  «قوات  إن  المصدر  واكد 
تمكّنــت مــن تحقيــق اختــراق جيّد في 
في  تقدمت  حيث  لتكريت،  الغربية  الجبهة 

القوات العراقية تتقدم ببطء في تكريت ومقتل 25 عنصرا من تنظيم «الدولة» أثناء محاولتهم الفرار  
وسط  الأمنية  القوات  قبل  من  محاصرتهم 

مدينة تكريت».
وأشــار المصدر إلى أن « الاشــتباكات 
الشرطة  قوات  بين  ساعتين  استمرت  التي 
الاتحادية ومسلحي تنظيم الدولة أسفرت 
عن مقتل اثنين من القناصة»، مشــيرا إلى 
ان « عدد عناصر تنظيم الدولة المتواجدين 
حاليا داخل مدينة تكريت يبلغ 500 مسلح 

اغلبهم عرب الجنسية».
مكتب  كشــف  ذاته   النطــاق  وضمن 
رئيس مجلس الوزراء، أن طلب مشاركة 
التحالف الدولي فــي تكريت اعتمد على 
تقريــر قدمه القــادة العســكريون وان 
ينفرد  لم  المســلحة  للقوات  العام  القائد 

بهذا القرار. 
وقال المتحدث باســم مكتــب العبادي 
البيشــمركة  علــى  ان»  جبــوري  رافــد 
في  والتعاون  التنسيق  الشعبي  والحشد 
تنظيم  عليها  يسيطر  التي  المناطق  تحرير 
الدولــة والابتعاد عــن الخلافات التي قد 

تعرقل تحقيق تقدم على الأرض «.
الدولي  التحالف  مشاركة  وبخصوص 
قال إن» مشــاركة التحالــف الدولي جاء 
بطلب رســمي عراقي اعتمــد على تقارير 
أن  مبينا  الميدانيين»،  العســكريين  القادة 
«القائــد العــام للقوات المســلحة اجتمع 
مع قادة الحشــد الشــعبي وناقش معهم 

مشاركة التحالف الدولي».
المشــتركة  العمليات  قيــادة  وكانــت 
أعلنت عــن بدء القوات الأمنيــة بالتقدم 
نحو تكريت من محــاور عدة، وبدعم من 
«طيــران التحالــف الدولي الــذي وجه 
داخل  «الدولة»  لتجمعات  مؤثرة  ضربات 
المدينة في الوقت الذي رفض فيه الحشــد 
الشــعبي المشــاركة في العملية بســبب 

الاستعانة بطيران التحالف الدولي».

حي الديــوم ووصلت إلــى مبنى جامعة 
تكريت، وتم تدميــر دفاعات «الدولة» في 
بمنطقة  لارتباطها  الصعبــة  المنطقة  هذه 
الجزيــرة في الأنبــار غرباً والشــرقاط 

شمالاً . 
الأمنية  اللجنة  رئيــس  أعلن  وبدوره 
جســام  خالد  الدين  صــلاح  مجلس  في 
خــلال تصريــح صحافــي أن «مقاتلــي 

وأبناء  الشعبي  والحشد  المسلحة  القوات 
وحائط  الأمامية  السواتر  دمروا  العشائر 
بعد  لتنظيم «الدولــة»  الأمامــي  الصــد 
الإرهابية  العصابات  على  المحكم  الحصار 
في القصور الرئاســية لاسيما في المحاور 

الجنوبية والشرقية والشمالية».
وأكد جســام: ان العمليات العسكرية 

في تكريت تجري وفق ما مخطط لها .

من جهــة أخــرى قتلت قــوات الأمن 
تنظيم»الدولة»  مــن  عنصراً  العراقية 25 
أثناء محاولتهم الهروب من مدينة تكريت 
باتجاه محافظة الأنبار، بحسب ما ذكرت 
مصــادر أمنية في قيــادة عمليات صلاح 

الدين.
إن  الحكومية  الأمنيــة  المصادر  ونقلت 
«القوات الأمنية وبمساندة كتيبة دبابات 

ابرامــز تمكنت مــن قتل 25 عنصــراً من 
تقدمها  خلال  الإرهابــي  «الدولة»  تنظيم 
باتجاه مدينة تكريت من جانبها الغربي». 
التنظيم  «عناصر  أن  المصــادر،  وأضافت 
كانوا يحاولون الهروب من مدينة تكريت 
باتجاه منطقة الجزيرة المرتبطة بمحافظة 

الأنبار».
وفي محاولة أخرى لكسر الحصار على 

التنظيــم قال مصدر أمني إن « مســلحي 
«الدولة» هاجموا قوة للشرطة الاتحادية 
في منطقة البو عجيل شرقي تكريت ، لكن 
ومنعت  الهجــوم  صد  من  تمكنــت  القوة 
عناصر «الدولــة» من فتح أي ثغرة ضمن 
القاطع»، مبينا أن «التنظيم كان ينوي من 
خلال الهجوم فتح محور او ممر يستطيع 
بعد  عناصره  مــن  عدد  تهريب  خلاله  من 

مشهد عام لمدينة تكريت بعد اشتباكات عنيفة خلفت قتلى وجرحى بين القوات النظامية العراقية وتنظيم الدولة

إقليم  أعلن  وكالات:  بغــداد -  ـ  أربيــل   ■
ســليم  زياد  مقتــل  الأحد  أمــس  كردســتان 
العســكري  المســؤول  الكــردي  علي  محمــد 
فيما  الموصــل،  مدينة  فــي  لتنظيم»الدولــة» 
أدت  وتفجير  عنف  أعمال  أخرى  مدن  شــهدت 

إلى سقوط قتلى وجرحى. 
وذكرت وكالــة أمن الإقليم، فــي بيان لها، 
أن الكــردي قتل في غارة لطائــرات التحالف 
الأمريكية  المتحــدة  الولايات  بقيــادة  الدولي 
اســتهدفت حــي بوري، فــي الموصــل الليلة 

الفائتة.
وأشــار البيــان إلــى أن الكــردي ولد في 
الموصل، وله صــلات بتنظيم القاعدة منذ عام 
2004، وكلفه تنظيم «الدولة» بتولي المسؤولية 
العســكرية للموصل بعد قيادته مناطق زمار، 
وســد الموصل، وتلكيــف، وبرطلــه، وكوير، 

ومخمور.
وتابــع البيــان: إن هــذا الإرهابــي الذي 
تســبب في مقتل المئات من المواطنين الأبرياء، 
تواصل مع جماعة الجهــاد والتوحيد التابعة 
للقاعــدة، واعتقل عــام 2006 مــن قبل قوات 
التحالف، وتم حبسه في سجن بوكا، لارتكابه 
أصبح  ســراحة  إطلاق  وبعد  إرهابية،  جرائم 
أميــرًا للجماعة التي تقــوم بعمليات إرهابية 
فــي الموصــل، ومســؤولا عن العشــرات من 

التفجيرات في أنحاء المدينة.
إلى ذلك  قتل 5 أشخاص وأصيب 19 آخرون 

مناطق  ضربــت  وتفجيرات  عنــف  أعمال  في 
أمس،  بغداد  العراقيــة  العاصمة  مــن  متفرقة 

بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة.
وقال ضابط شرطة برتبة نقيب، طالبا عدم 
ذكر اســمه، إن قنبلة محليــة الصنع انفجرت 
مســتهدفة حاجــزا أمنيا لمقاتلي الميليشــيات 

العشائرية المعروفة باسم الصحوات.
وأضــاف أن الحادث وقع فــي منطقة هور 
رجب جنوبي بغــداد وأدى إلى مقتل اثنين من 

أفراد الحاجز وإصابة 6 آخرين بجروح.
وأشــار إلــى انفجــار قنبلة ثانيــة كانت 
دورية  مرور  أثناء  الطريق  جانب  إلى  مزروعة 
التابعة  الفلاحــات  قرية  فــي  الجيش  لقوات 
لقضاء الطارمية شمالي بغداد، مما أوقع قتيلا 

في صفوف قوات الجيش و4 مصابين.
وإصابة  مدني  بمقتل  الشرطة  ضابط  وأفاد 
9 آخرين بجروح فــي انفجار قنبلة ثالثة على 
مقربة من ســوق لبيع الخضــار والفواكه في 
قرية النصر والسلام التابعة لقضاء أبو غريب 

غربي بغداد.
ولفــت الى عثور قوات الشــرطة على جثة 
رجل مجهول الهوية في منطقة البلديات شرقي 

بغداد وعليها آثار إطلاق النار.
وفــي بعقوبة أفادت مصــادر أمنية عراقية 
أمــس الأحد بأن 11 عراقيا قتلــوا وأصيب 12 
آخــرون في حــوادث عنف متفرقة شــهدتها 
مناطــق تابعة لمدينــة بعقوبة /57 كم شــمال 

شرقي بغداد.
وقالت المصادر إن عبوة ناســفة موضوعة 
بجانب الطريق في قرية «حد مكســر» التابعة 
انفجرت  بعقوبــة  شــمالي  العبارة  لناحيــة 
وتســببت بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة خمسة 

آخرين بجروح .
وأشــارت المصادر إلى مقتل خمسة مدنيين 
وإصابــة ســبعة آخرين في انفجــار عبوتين 

ناسفتين في حي الزراعة شمالي بعقوبة.
إطلاق  جراء  مدنيين  ثلاثة  مقتل  إلى  ولفتت 
نار من قبل مسلحين في المقدادية وناحية بهرز 

جنوبي بعقوبة.
والتفجيــرات اليوميــة وأعمــال العنــف 
الأخرى ظاهــرة مألوفة في بغــداد وعدد من 
المحافظات التي تشهد اضطرابا أمنيا على مدى 
السنوات الماضية وتستهدف تلك الهجمات في 
الغالــب تجمعات المدنيين مما يؤدي لســقوط 

ضحايا.
إن  العراقيــون  المســؤولون  ويقــول 
جماعات مرتبطة بتنظيــم ،الدولة، تقف وراء 
بالفعل  المتطرفــون  وتبنــى  الهجمــات،  تلك 

مسؤوليتهم عن أغلب الهجمات السابقة. 
«الدولة»  تنظيــم  متشــددي  خطــر  وزاد 
على  ســيطرتهم  بعــد  الهجوميــة  وقوتهــم 
مساحات واسعة من أراضي العراق في صيف 
العام الماضي وإعلانهم دولة الخلافة عليها الى 

جانب أراض يسيطرون عليها في سوريا.  

مقتل المسؤول العسكري لـتنظيم «الدولة» في الموصل
 وأعمال عنف في بغداد وديالى تؤدي إلى خسائر بشرية

بغداد ـ «القدس العربي»
ما زالــت مواقف القوى السياســية العراقية 
متباينة بخصوص الضربات الجوية التي يشنها 
التحالف العربي ضد الحوثيــين في اليمن، فيما 
تجري محاولات لتقريب تلــك المواقف ووجهات 
النظر. وضمــن هذا الإطار عقد رؤســاء وممثلو 
منزل  في  اجتماعا  الرئيســية  السياســية  الكتل 
الجبوري  ســليم  العراقي  النواب  مجلس  رئيس 
وخاصة  المنطقة  في  الأوضاع  مســتجدات  لبحث 

في اليمن وكيفية التعامل معها .
وذكــرت مصــادر مطلعــة أن الاجتماع ضم 
رئيس الوزراء حيــدر العبادي، ونائبي رئيس 
المالكي،  ونــوري  النجيفي  اســامة  الجمهورية 
الحكيم   عمــار  الســيد  الأعلى  المجلس  ورئيس 
ونائب رئيــس الوزراء صالــح المطلك، ونائب 
والنائب  شــاويس،  نوري  روز  الوزراء  رئيس 
محمد  شيخ  آرام  النواب  مجلس  لرئيس  الثاني 

وآخرين . 
وقــد صــدر عــن الاجتمــاع بيان أكــد أن 
المجتمعين اتفقوا على تحصــين العراق من آثار 
القوى  توقيع  خلال  من  وذلك  الأقليمية  الأزمات 
السياسية على وثيقة ملزمة للحكومة والبرلمان 
العراقي بالتركيز على مواجهة تنظيم �الدولة� 
وعدم الانشــغال بأية قضية اقليمية قد تنعكس 
على الوضع العراقي من خلال الشحن الطائفي 

الذي يضر بالمصلحة الوطنية .
وضمــن مواقــف القــوى المؤيــدة للعملية 
أســامة  العراقي  الرئيس  نائب  وصف  العربية 
بأنها  اليمن  فــي  العســكرية  العملية  النجيفي 
صحوة عربية أعادت إلى الأذهان اتفاقية الدفاع 
العربي المشترك. وذكر بيان للنجيفي « انه ينظر 
تعاون  ومن  الحوثيون  به  قام  مما  ويحذر  بقلق 
معهم في اعتماد القوة والسيطرة بصيغ تخالف 
كل الاتفاقات الســابقة التي اعتمدت في تسوية 
الخلافات في اليمن « . وأضــاف أن �التضامن 

العربــي المعبر عنه فــي العمليات العســكرية 
الجويــة المشــتركة يبعث الكثير مــن الأمل في 
بناء واقع عربــي جديد قادر عَلى الاســتجابة 
بقاع  في  العربية  الأمــة  تواجه  التي  للتحديات 
التحالف  أن «انتصــار  النجيفي  وأكــد  كثيرة. 
الثقة  يعــزز  اليمن  معركة  فــي  الجديد  العربي 
بانتصار عربــي مماثل على تنظيم «الدولة» في 

العراق».
بدورها ثمنت حركة الوفاق الوطني برئاسة 
قوة  بتشكيل  العربية  القمة  قرارات  علاوي  إياد 
عســكرية عربية مشــتركة بهدف إبعاد بلداننا 
عن شــبح الحروب والطائفيــة والإرهاب ومن 
أي إعتــداء خارجــي . وقال بيــان الحركة إن 
إحياء مشــروع الدفاع العربي المشــترك كجهد 
عربي موحد يبعد المنطقة العربية عن التدخلات 
الحاضرة  وتداعياتهــا  والدوليــة  الإقليميــة 
نوايا  على  المبني  الحوار  ويبقى  والمســتقبلية، 
الخيارات  واحترام  والمصالحة  السلمية  الحلول 

الوطنية وعدم التدخل في الشــأن الوطني هو 
الطريق الوحيــد للحفاظ على وجودنا وإيقاف 

الصراعات الدامية وتداعياتها المروعة .
ومــن جانبه صــرح نائب رئيــس الوزراء 
صالــح المطلك بعــد الاجتمــاع « أن العراق من 
ونحن  العربية  الجامعة  في  المؤسسين  الأعضاء 

نلتزم بقرارات الجامعة العربية وندعمها «.
دعا  فقد  للعمليــة  المعارض  الجانــب  في  أما 
الحكيم  عمار  الإســلامي  الأعلى  المجلس  رئيس 
لأزمة  عاجلة  سياســية  ومعالجات  حــوار  إلى 
للتدخل  خطيــرة  مضاعفات  مــن  وحذر  اليمن 
العسكري فيه . وأضاف الحكيم في كلمة له أمام 
مؤيديه» ان العراق يعاب عليه طلب الاستشارة 
تنظيم  كان  عندمــا  أخرى  دول  من  العســكرية 
«الدولة» على الأبواب فيما تشــن الغارات على 
اليمن بحجة حفظ الأمن، مشددا على أن المشكلة 
في اليمن سياسية ولا يمكن التدخل لطرف على 

حساب الآخر».

مــن ناحيته أكــد وزيــر خارجيــة العراق 
إبراهيم الجعفري أن تنفيذ ضربة عســكرية في 
اليمن ليس في صالحه ولا يدعم الإخاء العربي، 
مؤكدا أن العراقيين «يتحفظون علي إنشاء قوة 
عســكرية عربية موحدة لأنه ينقصها التدارس 
والتشــاور الكافي وتحتاج قبــل الموافقة عليها 

وضع استراتيجيات محددة لطريقة عملها».
أما النائب عن ائتلاف دولة القانون هشــام 
الســهيل فقال إن موقف العراق في مؤتمر القمة 
العربيــة ينبغي أن يكون بالضــد من العدوان 
العربــي على اليمــن وســيطالب باللجوء الى 

الحلول السلمية التفاوضية .
وقال إن «علــى الدول أن تقــوم بهذا العمل 
تجاه تنظيــم «الدولــة» وإســرائيل بالدرجة 
الأولى وليس تجاه المواطنين اليمنيين»، مشيرا 
إلــى ان «العالم تعــود على النظــر إلى الدول 
العربية على أنها جزء من المشكلة وليست جزءا 

من الحل» .

أمــا النائبــة آلاء طالباني فقد أشــارت إلى 
أن هنــاك إجماعا علــى عدم مشــاركة العراق 
في العمليات العســكرية التي يشــهدها اليمن 
وخاصــة ان العراق يمر حالياً بأوضاع ســيئة 
اكدوا  والمجتمعون  الإرهاب،  ضد  حرب  في  وهو 
ضرورة معالجــة الأزمة اليمنية داخلياً بالطرق 

السلمية والدبلوماسية . 
وأضافــت رئيســة كتلــة الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني» تقرر خــلال الاجتمــاع ان تتم 
معالجــة الأزمة في اليمن عبر الطرق الســلمية 
وليس  العربية،  الجامعة  برعاية  والسياســية 
من خلال تشــكيل تحالف عربي لتنفيذ هجمات 

عسكرية على اليمن» .
وتعكس مواقف القوى السياســية العراقية 
تجاه أزمة اليمن النهج الذي طالما تعودت عليه 
تلــك القوى فــي التعامل مع مختلــف القضايا 
الداخليــة والخارجيــة انطلاقا من سياســتها 

وارتباطاتها .

■ دبــي-  د ب أ- قــال تقريــر للحكومــة 
البريطانيــة إن «تنظيــم الدولــة يهــرب القطــع 
الأثريــة التاريخيــة مــن ســوريا والعــراق من 
أجــل رفع إيراداته المالية»، مشــددا على أهمية 
«تضافر الجهــود الإقليميــة والدولية لمواجهة 
التدميــر الكبيــر الذي يقــوم بــه «الدولة» ضد 
التراث في البلدين عبر تدميره أو تهريبه وبيعه 

في الأسواق».
وذكــر التقريــر  أن فريــق آثار مشــتركا من 
بريطانيــا والعــراق ينقب عــن الآثار فــي بلدة 
عمرها 4000 ســنة في محافظة ذي قار جنوب 
العــراق بالقــرب مــن مدينــة «أور» الشــهيرة، 
ليقوم بعد ذلك بتســجيل وتســليم هــذه الآثار 
إلــى الســلطات العراقية لعرضهــا في المتحف 
الوطني العراقي، لضمان الحفاظ على الموروث 

الثقافي العراقي.
وفــي هــذا الســياق، قامــت نائبة الســفير 
والقائــم بالأعمال في ســفارة المملكــة المتحدة 

لــدى العــراق بلينــدا لويــس بزيــارة الفريــق 
البريطاني- العراقي، وقالت «إن هذا المشروع 
يتناقــض تماما مــع الأفعــال الوحشــية التي 
يقوم بها تنظيم الدولة في شــمال العراق. لقد 
اطلعنــا علــى تقارير تشــير إلى تدميــر تنظيم 
الدولــة الارهابي المواقــع التاريخية في نمرود 
الآثــار  تدميرهــم  إلــى  بالإضافــة  والحضــر 
النفيســة في الموصل. إن المملكــة المتحدة تدين 
وبأشد العبارات التدمير المتعمد للإرث الثقافي 

العراقي.»
وقــال : «رغم إننــا نعتقد أن معظــم إيرادات 
الدولة المالية تأتي مــن تهريب النفط والابتزاز 
فمن مسؤوليتنا أن نضمن أننا نستخدم جميع 
التدابيــر المتاحة لمنع الدولــة من الحصول على 
هذه الإيــرادات والتمويل لتقييدهــم من تنفيذ 

حملتهم الوحشية».
وبدوره قال إدوين ســموأل المتحدث باسم 
الحكومــة البريطانيــة فــي الشــرق الأوســط 

وشمال أفريقيا من مقره في دبي :»في سوريا 
تضررت مواقع مصنفة على لائحة اليونســكو 
لمواقــع التــراث العالمــي، بمــا فــي ذلــك مدينة 
حلب القديمــة، كل أطراف الصــراع تقع عليها 
مســؤولية حمايــة هــذه المواقــع ذات الأهمية 
الثقافية، ونظام الأســد علــى وجه الخصوص 
تســبب فــي أضــرار كبيــرة خــلال الضربات 
الجويــة والمدفعيــة والبراميل المتفجــرة. وفي 
العــراق قام تنظيــم الدولــة بتفجير الكنيســة 
الخضــراء وهــي واحــدة مــن أقــدم الكنائس 
المسيحية في الشــرق الأوسط، ومسجد النبي 

يونس أيضا».
وتابع: هذا التدمير الوحشــي يؤثر بشــكل 
كبيــر علــى التنوع في الشــرق الأوســط، فهو 
والتاريــخ  الغنــي  الثقافــي  التــراث  يقــوّض 
والشعور بالانتماء لكل الأديان والطوائف في 

سورية والعراق».
الشــريف  الأزهر  بحكم  التقرير  واستشــهد 

علــى مــا يقــوم بــه تنظيــم الدولــة مــن تدمير 
وتهريب للآثار واعتبــاره منافٍيا لتعاليم الدين 
الإســلامي، مشــيرا إلــى أن الأزهر أكــد أن ما 
يقوم بــه التنظيــم الإرهابي من تدميــر للتراث 
الحضــاري وهدم للآثــار بالمناطــق الخاضعة 
لنفوذهم في العراق وسورية وليبيا أمر محرم 

شرعا ومرفوض جملة وتفصيلا.
واســتند التقرير البريطاني إلى بيان للأزهر 
قــال فيــه إن «تدميــر التــراث الحضــاري يعد 
جريمة كبــرى في حــق العالم بأســره، والتي 
كان آخرها جريمة (الدولة) البشعة في شمال 
العراق، حين جرفت آلياته الثقيلة مدينة نمرود 
الآشــورية الأثرية، مســتبيحة المعالــم الأثرية 
التي تعــود للقرن الثالث عشــر قبل الميلاد وما 

بعده».
مــن جانبهــا أطلقــت منظمــة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أطلقت 
أمــس الأول الســبت مبادرة لصيانــة وحماية 

الآثار العراقية بدعم وتمويل من اليابان.
وقالت إيرينا بوكوفا، مديرة المنظمة خلال 
مؤتمر صحافي عقد في المتحف الوطني في 
بغداد: «أطلقنا مبادرة (متحدون مع التراث) 
لحماية وصيانة الآثار العراقية»، مضيفة أن 
«المبادرة تهدف لحماية الأثار العراقية المهمة 

والعمل على اجراء الصيانة لها».
بــدوره، أعلــن كازويا ناشــيدا، الســفير 
المؤتمــر  خــلال  العــراق،  فــي  اليابانــي 
الصحافي « أن بــلاده «قررت منح مبلغ 1.5 
مليون دولار، إلى اليونسكو لدعم مبادرتهم 
بشــأن حمايــة وصيانــة الآثــار العراقيــة، 
وهو جزء من التضامن والمســؤولية الملقاة 
على عاتق اليابان فــي التعاون ودعم تراث 

العراق».
وعبر  حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي 
أمس الأول الســبت عن أمله بأن «تلتزم جميع 
الدول بقــرارات مجلــس الأمن الدولي بشــأن 

معاقبة الدول والأشــخاص الذين يســاعدون 
تنظيم «الدولة» بتهريب الآثار».

وقــال، فــي بيــان صــدر عــن مكتبــه علــى 
هامــش لقائــه إيرينــا بوكوفــا مديــرة منظمة 
اليونســكو، «نتطلع إلى أن تلتزم جميع الدول 
بقــرارات مجلس الأمن بشــأن معاقبــة الدول 
أو الأشــخاص الذين يســاعدون تنظيم الدولة 
الإرهابــي في تهريــب الأثــار التي باتــت أحد 

مصادر تمويلهم».
مــن ناحيتــه أثنى عــادل الشرشــاب، وزير 
الســياحة والآثــار العراقي خــلال المؤتمر على 
دور اليونســكو، فــي «تبنــي مبــادرة حمايــة 
وصيانــة الأثار العراقيــة والدعــم المالي الذي 

تعهدت به اليابان لإنجاح مبادرة اليونسكو».
وأضاف خلال المؤتمر أن «اليابان أول بلد ساهم 
فــي دعم الأثار العراقية خــلال المرحلة الحالية، كما 
كان لهم الدور المهم والكبير في دعم المتحف الوطني 

العراقي بعد عام 2003».

البعض وصفه بأنه صحوة فيما اعتبره آخرون عدوانا 

القوى السياسية العراقية تحاول تقريب مواقفها المتباينة من التدخل في اليمن 

أربيل ـ «القدس العربي: 
حمّــل نائب كــردي رئيــس إقليم كردســتان 
مسعود البرزاني المســؤولية عن عمليات الفساد 
الجاريــة فــي الإقليم  فــي الوقت الــذي تجري 
محاولات لتعديل دستوري وتمكين رئيس الإقليم 

من البقاء في منصبه لولاية أخرى.
حمه  علي  التغيير  حركــة  في  النائب  بعث  وقد 
صالح رسالة مفتوحة إلى مسعود البرزاني رئيس 
إقليم كردســتان، محملا الأخير خلالها مسؤولية 
الفساد في مؤسســات الإقليم باعتباره على رأس 

السلطة التنفيذية .
كردستان  إقليم  إن  النائب «  رســالة  في  وجاء 
يمر حاليا بازمة مالية بينما اســتلم بعد عام 2003 
حوالي 74 مليار دولار، فضــلا عن واردات النفط 
بنحو 15 مليار دولار والواردات المحلية التي تقدر 

بـ 16 مليار دولار».
وأضاف أن «الحكومة حصلت أيضا على قروض 
بقيمة 16 ترليون و495 مليار دينار. وكذلك قروض 
أخرى مــن خلال وزارة الموارد الطبيعية بحدود 3 
مليــارات دولار»، متســائلا «مــن المســؤول عن 
إلى  الحال  وصل  ولماذا  لكردســتان  المالي  الوضع 

ماهو عليه؟».
وذكر النائب في رسالته نماذج عدة من الفساد 
في الإقليم ومنها احتكار ســوق النفط في الإقليم 
مــن قبل بعض الشــركات الخاصــة، وإن «هناك 
مبيعــات إلى حكومــة الإقليم بحــدود 10 ملايين 

دولار من الكازوايل بأســعار خيالية، مع شــراء 
النفط الخام من بعض الشركات من قبل الحكومة 
وبيعها بأســعار غالية إلى مصــاف غير مرخصة 
وربح ملايــين الدولارات من قبل هذه الشــركات 

وإلحاق الضرر بشعب كردستان».
كما أشار حمه صالح في رسالته إلى الفساد في 
قطاع العقارات، إلى أن «هناك شركات دفعت ملايين 
الدولارات على حســاب الشــعب إلى مســؤولين 
متنفذيــن في الحكومة للحصــول على قطع أراض 
جيدة للاســتثمار وبعدها أعلنت إفلاســها بعد ان 
أخذت الأموال مــن المواطنين كمقدمة عن الوحدات 

السكنية التي لم تبنِ لغاية الآن».
وخاطــب صالــح البرزاني في رســالته قائلا 
«الســيد رئيس الإقليم، هل تعلم ان بعض الذين 
قاموا بهذه الأعمال السيئة استخدموا صلاحياتك 

وسمعتك؟».
كما اشــار إلى انــه في «حكومــة الإقليم قاموا 
بمنح راتب التقاعد لآلاف الناس غير المســتحقين، 
عــدا عشــرات المرتزقــة الذين تلطخــت أيديهم 
بدماء شــهداء البيشــمركة وحاليا اصبحوا مثل 
البيشمركة ويحصلون على رواتب تقاعدية برتب 

اللواء والعميد المتقاعد «.
الأول  المسؤول  رسالته: «ســيادتكم  في  وتابع 
هناك 429  أن  تعلمون  فهل  البيشــمركة  قوات  عن 
الف شــخص يتقاضــون رواتبهم على حســاب 
البيشــمركة والجزء الأكبر منه غيــر عادل وغير 

قانوني وفيه فساد».

الإســراع  على «ضرورة  صالح  حمه  علي  وأكد 
في معالجة مشــكلة رئاسة الإقليم عبر الحوار بين 
الكتل السياســية»، محذرا من «عواقب وخيمة إنْ 

تأخرت هذه المسألة «.
وضمن السياق نفسه نقلت صحيفة «هاولاتي» 
الكرديــة عن قــادر وتمــان عضو برلمــان إقليم 
كردســتان «ان دستور الإقليم إذا ما جرى تعديله 
فإنــه بمقدور رئيــس الإقليم مســعود البرزاني 

ترشيح نفسه لولايتين جديدتين».
لرئيس  المتبقية  الزمنيــة  الفتــرة  ان   وأوضح 
الإقليــم لا تكفي لتشــكيل لجنة خاصــة لتعديل 
الدســتور وان قانون رئاســة الإقليــم الحالي لا 

يسمح للبرزاني بترشيح نفسه.
وكان النائب حمه صالح قد طالب خلال جلسة 
برلمان كردســتان مؤخــرا بادراج مناقشــة مدة 
رئاسة إقليم كردستان على جدول أعمال الجلسة 
وهو ما عارضه نــواب كتلة البرزاني ما تســبب 
في مشــادة رفع رئيس البرلمان الكردي الجلســة 
مسعود  الإقليم  رئيس  ولاية  أن  ويذكر  بســببها . 
البرزانــي تنتهي في 19 آب/أغســطس المقبل، ولا 
تــزال الخلافات مســتمرة بين الكتل السياســية 
المنضويــة في برلمان كردســتان � حــول تعديل 
مشروع قانون رئاســة الإقليم � مع وجود توجه 

لايجاد صيغة مناسبة للتمديد .
كما تثار في كردستان بين آونة وأخرى اتهامات 
الســلطة  على  بالاســتحواذ  الإقليم  قيــادة  إلى 

وشبهات فساد .

يتركز في احتكار سوق النفط وقطاع العقارات والرواتب التقاعدية
نائب كردي يحمل البرزاني المسؤولية عن الفساد في إقليم كردستان

شدد على ضرورة تسجيل التراث الحضاري وتسليمه للسلطات المختصة 
تقرير بريطاني: تنظيم «الدولة» يبيع آثار العراق وسورية في الأسواق لتمويل حملاته الإرهابية



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 8059 الاثنين   30 آذار )مارس( 2015 ـ  10 جمادى الثانية 1436هــ Volume 26 - Issue 8059 Monday 30 March 2015

Arab & International affairs3 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

»القدس العربي« تنشر النص الكامل لـ »إعلان شرم الشيخ«:

الزعماء العرب يتعهدون بتفعيل التضامن وتحقيق إرادة الشعوب 
ويؤكدون أهمية النظر في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية لصيانة الأمن القومي

شرم الشيخ  ـ »القدس العربي«

من خالد الشامي:

اختتــم الزعمــاء العــرب قمتهــم في شــرم 
الشــيخ أمس باصدار«إعلان شرم الشيخ« الذي 
تضمن عــددا من التعهدات والمبادئ السياســية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ســعيا إلى 
تعزيز العمل العربي المشــترك وتفعيل التضامن 
في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها 
الأمة العربية. وشــملت تحقيق إرادة الشــعوب 
العربيــة في العيــش الكريم، والمضــي قدما في 
مســيرة التطويــر والتنوير، وترســيخ حقوق 
والكرامة  الأساســية  الحريات  وصون  المواطنة، 
التنمية  وتحقيــق  المــرأة،  وحقوق  الإنســانية 

المستدامة والعدالة الاجتماعية وجودة التعليم.
ولوحــظ ان صياغــة الإعلان تأثــرت كثيرا 
ألقاه الرئيس المصري  بالخطاب الافتتاحي الذي 
عبد الفتاح السيسي الســبت، من حيث التركيز 
على أهمية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل 
لمكافحة الإرهــاب ومواجهة التهديدات الاقليمية. 

هنا النص الكامل للإعلان: 
نحــن قــادة الــدول العربيــة المجتمعين في 
الدورة السادســة والعشــرين لمجلــس جامعة 
الــدول العربية على مســتوى القمة، في شــرم 
الشــيخ بجمهوريــة مصــر العربيــة، يومي 28 
و29 مــارس/آذار، والتي كرســت أعمالها لبحث 
التحديــات التي تواجــه أمننا القومــي العربي 
وتشخيص أســبابها، والوقوف على الإجراءات 
والتدابيــر اللازمة لمجابهتها، بمــا يحفظ وحدة 
التراب العربي ويصون مقدراتــه وكيان الدولة 
والعيش المشــترك بين مكوناته في مواجهة عدد 
من التهديدات النوعية، الأمر الذي يتطلب تضافر 
جهودنا واستنفار إمكانياتنا على شتى الأصعدة 
والثقافية  والاقتصادية  والعســكرية  السياسية 

والاجتماعية:
العربية، في  اعتزازنــا بجامعتنــا  إذ نؤكــد 
الذكرى السبعين لإنشــائها، فإننا نجدد التزامنا 
بمقاصد الزعماء والقادة المؤسســن من ضرورة 
توثيق الصلات بــن الدول الأعضاء وتنســيق 

خططهــا السياســية، تحقيقــا للتعــاون بينها 
وصيانة لاســتقلالها وســيادتها ومحافظة على 
تراثها المشترك، ما تجسد في ميثاق جامعة الدول 

العربية 1945.
وإذ نــدرك أن مفهومنا للأمــن القومي العربي 
ينصرف إلى معناه الشــامل وبأبعاده السياسية 
والعســكرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، من 
حيث قدرة الدول العربية على الدفاع عن نفســها 
وحقوقها وصيانة اســتقلالها وسيادتها وسلامة 
أراضيها، وتقوية ودعم هــذه القدرات من خلال 
تنمية الإمكانيات العربيــة في مختلف المجالات، 
اســتنادا إلى الخصائص الحضارية والجغرافية 
التي تتمتع بها، وأخــذا في الاعتبار الاحتياجات 
المتاحة  والإمكانيات  دولــة  لكل  الوطنية  الأمنية 
والمتغيرات الداخليــة والإقليمية والدولية، التي 

تؤثر على الأمن القومي العربي.
وإذ نستشــعر أن الأمن العربي قد بات تحت 
تهديدات متعددة الأبعاد، فبنيان الدولة وصيانة 
أراضيها قــد أضحيا محل اســتهداف في أقطار 
عربيــة عديــدة، ونتابع بقلق اصطــدام مفهوم 
الدولة الحديثة في المنطقة العربية بمشــروعات 
هدامة تنتقص من مفهوم الدولة الوطنية، وتفرغ 
القضايا العربية مــن مضامينها، وتمس بالتنوع 
العربي والديني والطائفي وتوظفه في صراعات 
دموية برعايــة أطراف خارجية، ســتعاني هي 
نفســها مــن تدمير كل مــوروث حضــاري كان 
لشــعوب المنطقة دور رئيســي في بنائه، فضلا 
عن التحديــات التنموية والاجتماعية والبيئية، 
وإزاء كل مــا يحيط بالأمن القومــي العربي من 
الراهنة تهدد  تهديدات وتحديــات في المرحلــة 
المواطنة كأساس لبناء مجتمعات عصرية تحقق 
الرفاهية والازدهار لشــعوبها، كي تستعيد الأمة 

العربية مكانتها المستحقة، فإننا:
نؤكد التضامن العربي قولا وعملا في التعامل 
التي تمر بهــا منطقتنا،  الراهنة  مع التطــورات 
عربية  مواقــف  لصياغة  القصــوى  والضرورة 
مشــتركة في مواجهــة كل التحديــات، ونجدد 
تأكيدنا أن ما يجمع الدول العربية عند البحث عن 
إجابات عن الأسئلة الرئيسية للقضايا المصيرية 
هو أكبر كثيرا مما يفرقها، ونثمن في هذا السياق 
الجهــود العربية نحو توطيــد العلاقات البينية 

وتنقية الأجواء.
إرادة  تحقيــق  على  بالعمــل  تعهدنــا  نجدد 
الشــعوب العربية في العيش الكــريم، والمضي 
قدما في مســيرة التطوير والتنوير، وترســيخ 
الأساســية  الحريات  وصون  المواطنــة،  حقوق 
وتحقيق  المــرأة،  وحقوق  الإنســانية  والكرامة 
التنمية المســتدامة والعدالة الاجتماعية وجودة 
التعليــم، ونــدرك أهمية تلك الأهــداف كأدوات 
رئيســية وفاعلة تصون منظومــة الأمن القومي 
العربي، وتعزز انتماء الإنســان العربي وفخره 

بهويته.
وندعــو المجتمع الدولــي إلى دعــم الجهود 
العربيــة فــي مكافحة الإرهــاب، واتخــاذ كل 
الإجــراءات اللازمــة لتجفيف منابــع تمويله، 
للعناصر  الآمــن  الملاذ  توفيــر  دون  للحيلولــة 
الإرهابية، ونشــدد على ضرورة تنسيق الجهود 
الدولية والعربية في هذا المجال، من خلال تبادل 
المعلومــات الأمنية والاســتخباراتية والتعاون 
على  مشددين  العســكري،  والتنسيق  القضائي 
حتمية الشمولية في الرؤية الدولية في التعامل 
مع الإرهــاب دون انتقائية أو تمييــز، بحيث لا 

تقتصر علــى مواجهة تنظيمات بعينها وتتجاهل 
أخرى، خاصــة أن كل تلك التنظيمــات يجمعها 
نفس الإطــار الأيديولوجي، وتنســق وتتبادل 
الخبــرات والمعلومات والمقاتلين والســاح فيما 
بينهــا، ونؤكد في هذا الإطــار رفضنا الكامل أي 
ربط يتم لتلك الجماعات أو ممارســاتها بالدين 

الإسلامي الحنيف.
وندعو كل المؤسســات الدينية الرســمية في 
عالمنا العربي إلى تكثيف الجهود والتعاون فيما 
بينها نحو التصدي للأفكار الظلامية والممارسات 
الشاذة التي تروج لها جماعات الإرهاب، والتي 
تنبذها مقاصد الأديان الســماوية، وندعوها إلى 
الديني،  الخطــاب  وتجديد  تطويــر  على  العمل 
بما يبرز قيم الســماحة الرحمــة وقبول الآخر، 
ودحض  والديني  الفكــري  التطــرف  ومواجهة 
المغلوطة،  المفاهيم  لتصحيح  الخاطئة  التأويلات 

تحصينا للشباب العربي.
كما نشــدد في هذا الســياق على دور المثقفين 
والمفكريــن العرب والدور الرئيســي لوســائل 
الاعلام العربية، والقائمــن على منظمة التعليم 
فــي العالــم العربي، بما يســتهدف نشــر قيم 

المواطنة والاعتدال.
وندرك أن التحديات العربية باتت شــاخصة 
لا لبــس فيهــا، ولا نحتــاج إلى استرســال في 
التوصيــف بقدر الحاجــة إلى اتخــاذ التدابير 
اللازمــة للتصدي لهــا، وقد تجلى ذلك بشــكل 
ملموس في المنزلق الــذي كاد اليمن يهوي إليه، 
وهو ما اســتدعى تحركا عربيــا ودوليا فاعلا، 
بعد استنفاد كل السبل المتاحة للوصول إلى حل 
ســلمي ينهي الانقلاب الحوثي ويعيد الشرعية، 
وسيســتمر إلى أن تنسحب الميليشيات الحوثية 

وتسلم أسلحتها ويعود اليمن قويا موحدا.
القضيــة  محوريــة  تأكيدنــا  نجــدد  وإذ 
الفلســطينية كونهــا قضية كل عربي، فســيظل 
التأييــد العربي التاريخي قائمــا، حتى يحصل 
المشروعة  حقوقه  كامل  على  الفلسطينى  الشعب 
والثابتة في كل مقررات الشــرعية الدولية، وفقا 
لمبادرة السلام العربية، أما في ليبيا، فقد أورثت 
المرحلة الانتقالية منذ عــام 2011 دولة ضعيفة، 
ازدادت ضعفا، إثر انتشار وسيطرة قوى متطرفة 
معادية لمفهوم الدولة الحديثة على مناطق ليبية، 
فضلا عن تدخلات قوى خارجية تسعى لتوجيه 
مستقبل الشــعب الليبي، كما يعاني العراق منذ 
عام 2003 مــن عمليات إرهابيــة ممنهجة أثرت 
سلبا على قدرته على بســط سيطرته على كامل 
أراضيه وضبط الاســتقرار فيه، فضلا عن عنف 
ســوريا الذي أنتج تطرفــا حولها إلى ســاحة 
لصراعــات إقليمية ودوليــة بالوكالة، ما أفضى 
إلى غيــاب دور الدولة ومؤسســاتها عن ربوع 
البلاد وعدم قدرتها على حماية شعبها والحفاظ 

على سيادتها ووحدة أراضيها.
ونتعهد أن نبذل كل جهد ممكن وأن نقف صفا 
واحدا حائلا دون بلوغ بعض الأطراف الخارجية 
مآربها في تأجيج نار الفتنة والفرقة والانقســام 
في بعض الدول العربية على أســس جغرافية أو 
دينية أو مذهبية أو عرقية، حفاظا على تماســك 
كيان كل دولة عربية وحماية أراضيها وسيادتها 
حدودها  وســامة  ترابها  ووحدة  واســتقلالها 
والعيش المشــترك بين مواطنيها في إطار الدولة 
الوطنية الحديثة، التــي لا تعرف التفرقة أو تقر 

التمييز.
العزم علــى توحيد جهودنــا والنظر  ونعقد 

في اتخاذ التدابير الوقائيــة والدفاعية لصيانة 
الأمــن القومــي العربي في مواجهــة التحديات 
الراهنــة والتطــورات المتســارية، خاصة تلك 
المرتبطة بممارســات جماعات العنف والإرهاب، 
والتي تتخذ ذريعة لوحشــيتها، ونؤكد في هذا 
السياق احتفاظنا بكل الخيارات المتاحة، بما في 
ذلك اتخاذ اللازم نحو تنسيق الجهود والخطط 
لإنشاء قوة عربية مشــتركة لمواجهة التحديات 
الماثلــة أمامنــا ولصيانة الأمن القومــي العربي 
والدفاع عن أمننا ومستقبلنا المشترك وطموحات 
شــعوبنا، وفقا لميثــاق جامعة الــدول العربية 
والشــرعية  المشــترك  العربي  الدفاع  ومعاهدة 
الدولية، وهو ما يتطلب التشاور بيننا من خلال 
آليات الجامعة، تنفيذا للقــرار الصادر عن هذه 

القمة.
ونؤكد ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط 
الشامل،  الدمار  وأســلحة  النووية  الأسلحة  من 
وانضمام إســرائيل إلى معاهدة منع الانتشــار 
النووي في الشــرق الأوســط، وإخضاع جميع 
المرافق النووية لدول منطقة الشرق الأوسط، بما 
في ذلك إيران، لنظام الضمانات الشامل للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
ونؤكد فــي هذا الإطــار أن تحقيــق التكامل 
الاقتصادي العربي هو جزء لا يتجزأ من منظومة 
الأمــن القومي العربــي، بما في ذلك اســتكمال 
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتحقيق 
الأمن الغذائي ومبادرة السودان في هذا الشأن، 
الأمثل  والاســتغلال  المســتدامة  التنمية  وكذلك 
للمــوارد وتضييــق الفجوة الغذائيــة العربية 
والإدارة المستقبلية للموارد المالية، تحقيقا للأمن 

المائي العربي.
الرئيس  العميق لفخامة  ونعرب عن شــكرنا 
عبدالفتــاح السيســي، رئيــس جمهورية مصر 
العربية، ولشعبها العظيم على حفاوة الاستقبال 
وكرم الضيافة ولحكومة جمهورية مصر العربية 
بمؤسســاتها المختلفة على دقــة التحضير للقمة 
العربيــة، والتنظيــم المحكــم والإدارة الجيدة 
لأعمالها، كما نتوجه بالشــكر لمعالــي أمين عام 
جامعة الدول العربية ومســؤولي الأمانة العامة 
على ما أبدوه من حرص وبذلوه من جهد لإنجاح 

أعمال القمة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء إلقاء خطاب في افتتاح اجتماعات قمة شرم الشيخ

قرارات القمة العربية تثير ردود أفعال متباينة في مواقع التواصل ووسائل الإعلام المصرية

الشيخ محمد نصر يعتبر »عاصفة الحزم« فخا لحرب طائفية
 وجيهان منصور تقول إنها بداية للاستيقاظ العربي

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثارت قرارات القمة العربية التي اختتمت اعمالها 
في شرم الشــيخ أمس، وخاصة القرار بتشكيل قوة 
عربية مشــتركة ودعم التدخل العسكري في اليمن، 
ردود أفعال واســعة في وســائل الإعــام المصرية 
وبين نشطاء ومشــاهير مواقع التواصل الاجتماعي 

»فيسبوك« و«تويتر«.
ودشــن عدد مــن مســتخدمي موقــع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«، عددًا من الهاشــتاغات بعنوان 
اليمــن«، وذلك لدعم  »عاصفة الحــزم«، و«حــرب 
الحــرب التي شــنتها 10 دول أغلبهــا خليجية على 
الحوثيين باليمن، واحتل الهاشتاغ صدارة تصنيف 
الكلمات الأكثر تداولا على »تويتر«، وانتشــرت عبر 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  في  النشــطاء  صفحات 
عبارات دعم الضربات الجوية على الحوثيين. وحقق 
الهاشتاغ حتى الآن ملايين التغريدات في أقل من 20 
ســاعة بعد إطلاقه وجاء في المرتبــة الأولى عربيا 

والثانية عالميا من حيث الهاشتاغات الأكثر تداولا.
كما دشن نشــطاء »تويتر« هاشتاغ باسم »تحيا 
الأمــة العربية« وذلــك بعد أن اختتــم الرئيس عبد 
الفتاح السيســي كلمته أمام القمــة العربية بجملة 
»تحيا الأمة العربية«. وتفاعل عدد كبير من نشــطاء 
تويتر مع الهاشــتاغ حيث قال »محمود« ، »عمري ما 
شــفت ولا هاشــوف ازدواجية في المعايير زي اللي 

بيحصــل ده !! شــيء مقزز فعلا« ، وتابع »ســيف« 
، »تحيــا ايه بــس هي فين الأمــة العربيــة أصلا« ، 
وواصلت »نــور« ، »نريد أن نعــرف كيفية محاربة 
الارهــاب علــى أرض الواقــع« ، وأضاف»ابراهيم« 
، »‏مصر قلــب العروبة » ، وذكر عــاء« ، »أتمنى من 
أصحــاب المعالي والفخامة والســمو أن لا يخذلونا 
هذه المــرة وأن يكونوا عند حســن ظن شــعوبهم 
هــذه المرة ». وعلقت »داليــا« ،« انعم الله على مصر 
بالرئيس السيسي الذي يســعى جاهدا إلى توحيد 
القطرين«. وقال »ادهم« ، »أخيرا شفت اتحادا للعرب 
قبل ما أموت« ،وقال »عمر« ، »دايماً تحيا مصر وامتها 

العربية والإسلامية«.
وقال طارق الزمــر، رئيس حزب البناء والتنمية، 
في تغريدة له علــى »تويتر«: »إن الاضطرابات التي 
تحــدث في اليمن تعنــي أن الربيــع العربي لا يزال 
حيًا«، على حد قوله. وأضاف »كما تعني أن الثورات 
لــم تضع أوزارهــا بعد، وأن الشــعوب هي صاحبة 
الكلمة الفصل« ، واستكمل في تغريدة أخرى »سيظل 
الربيــع العربي أهــم وأبرز دليل على فشــل النظام 

العربي في الاستجابة لتطلعات شعوبه«.
وقال نــادر بكار ، مســاعد رئيس حــزب النور، 
في تغريــدة له عبــر »تويتــر«، »إن عاصفة الحزم 
التي تقودها المملكة العربية الســعودية ضد مواقع 
الحوثيــن في اليمن هــي أول ردود فعل العرب على 
»الســايكس بيكــو الإيراني« ، وأضــاف أن »التزام 
القاهرة مع حلفها المشــرقي ســيعيد ترتيب حساب 

القوى في المنطقة«.

وقــال المهندس نجيب ســاويرس ، فــي تغريدة 
لــه على »تويتــر«، »برافــو إيران ، اســتولوا على 
العــراق واليمن ولبنان وحافظــوا على نظامهم في 
ســوريا ولســه بعد اتفاقهم مع أمريكا البقية تأتي! 
خلينــا نايمين« ، وأضاف »لو فينــا أمل يا عرب لازم 
موقف لمؤتمر القمة في شــرم الشــيخ مما يحدث في 
اليمن وليبيا والعراق وســوريا، وداعش والقاعدة 
وإخوانهــم«، مختتمًــا حديثه قائــا »حبيت أغنية 
»عربي أنــا« ليوري مرقــدي ، لكن قربــت أكفر من 

عروبتي من اللي شايفه«.
وأكدت الإعلاميــة جيهان منصور، في تغريدة لها 
على تويتر »أن عاصفة الحزم هي بداية للاســتيقاظ 
العربــي« ، واضافت »مصر وعدت ووفت، مســافة 
السكة، لا يملك الغرب ســوى تأييد تحالف العرب، 

معًا ضد الإرهاب« .
وقال الشــيخ محمد نصر، خــال تدوينة له على 
السيسي والجيش المصري  إلى  »فيسبوك«، »رسالة 
، حرب اليمن فخ لكم لتدخلوا في حرب سنية شيعية 
تدمر الشرق الأوسط وتدمر الجيش وهذه الحرب لن 

تخدم سوى اسرائيل«.
واعتبر مأمون فندي، أســتاذ العلوم السياسية، 
الحرب ضــد الحوثيــن في اليمــن بمثابــة العمل 
المشــروع ، وقال في تغريدة له على تويتر: »الحرب 
على الحوثيــن الذين يهــددون أمــن الطاقة وأمن 
الملاحــة في البحــر الأحمر هو عمل مشــروع وربما 
تأخر قليلًا« ، وتابــع »الوقوف ضد التهديد الإيراني 

ضرورة عربية«.

وأكد خليل العناني، أســتاذ العلوم السياســية 
بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في تغريدة له على 
تويتر: »أن حســم معركة السعودية مع الحوثيين لا 
يقبل القسمة على اثنين، وقال »المعركة مع الحوثيين 
تمثل أول منازلة حقيقية بين الســعودية وإيران في 

الجوار القريب«.
وأكــد الســفير إبراهيم يســري، مســاعد وزير 
الخارجية الســابق، في تدوينة له على »فيسبوك« 
، »أن مصر تشــارك في حرب اليمــن ضد الحوثيين، 
لحماية باب المنــدب«، وأضاف »التدخــل كما تردد 
ســيكون جويًا تقوم به السعودية أساسًا بمساعدة 
الأردن وربما مصر مع الأسف. ونتساءل كيف تتدخل 
مصر ودول الخليج بموافقة ضمنية أمريكية ورضاء 
إسرائيلي وهي التي ســاعدت على ضرب الشرعية 
فــي مصر ونصبت فيها حاكمًا يقتــل ويعتقل ويعدم 
عشــرات الآلاف من المصريين ويتحالف مع إثيوبيا 
التــي تغتصب مياهه ويتغاضى عن نهب إســرائيل 
وقبــرص لـ 3حقــول للغاز ثم يتحالــف مع قبرص 
الأساســية  المصرية  »المصلحة  وأكــد  واليونــان«. 
هنا هــي حماية باب المندب وهو مــا قد يبرر توجيه 
أسطولنا البحري إن بقي لدينا أسطول لحراسة باب 
المندب ولعل هذه الأزمة تذكرنا بمصلحتنا في توثيق 
العلاقات مع إريتريا لأنها اكثر فائدة من التحالف مع 
إثيوبيا«، وأردف »سياستنا الخارجية بعد 3 يوليو/
تموز 2013 سياسة خرقاء غير مدروسة، ولا أظن أن 
وزير الخارجية بكفاءته وعلمه وخبرته راض عنها 

أو مشاركً فيها.

في مؤتمر صحافي مشترك في ختام أعمال قمة شرم الشيخ 

نبيل العربي يرى القوة المشتركة ميلادا جديدا للجامعة العربية وسامح شكري يؤكد وجود الإرادة لمواجهة التحديات
■ شرم الشيخ ـ  د ب أ ـ أكد الأمين العام لجامعة 
الــدول العربيــة نبيــل العربي أن تشــكيل القوة 
المشــتركة بمثابة ميــاد جديد للجامعــة العربية، 
فيما شــدد وزير الخارجية المصري ســامح شكري 
على أن القمة العربية تميزت بوجود إرادة لمواجهة 

التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي.
وأشار العربي وشكري، خلال المؤتمر الصحافي 
المشــترك في ختام اجتماعات القمــة العربية التي 
انتهت أمس الأحد بمدينة شــرم الشــيخ المصرية، 
إلى صدور عدد من القرارات المهمة عن القمة والتي 

تغطي جوانب العمل المشترك كافة.
وقال وزير الخارجية المصري إن النقاشــات لم 
تكن نابعة من اختلاف ولكن من رغبة لإثراء العمل 
المشــترك وتحصين قراراتنا مــن التأويلات مضيفا 
: »وحرصنا على أن يكــون ذلك منهجنا حتى يمكن 
تحويل القــرارات إلى واقع ملمــوس فيما تلاحقنا 

التحديات من كل حدب وصوب«.
وأوضح أن تشكيل القوة العربية المشتركة يأتي 
لتجســيد قدرة الأمــة على ردع الطامعــن وتأكيد 
وجود هويــة عربية تملك زمام الحاضــر، كما كان 
الوضع فــي اليمن محورا رئيســيا في مناقشــات 
القمــة، حيث أكد القــادة حرصهم على اســتعادة 
الشــرعية الدســتورية اســتجابة لطلب الرئيس 

اليمني عبد ربه منصور هادي .
وقال »تابعنا القضايا في ليبيا وسوريا والعراق 
الإرادة  تزداد  التي  الفلســطينية  القضية  وبالطبع 
العربية كل يوم لإنهائها وإقامة الدولة الفلسطينية 
المســتقلة«، مؤكدا أن مصــر وهي تتولى رئاســة 
الــدورة تدرك التحديات وهــي عازمة على بذل كل 
جهد لتكــون هذه الــدورة نقطة انطــاق لتفعيل 

الرؤى العربية.
مــن جانبــه أوضح نبيــل العربي الأمــن العام 
للجامعة العربية أن مــا تم اتخاذه من قرارات حول 
صيانة الأمــن القومي العربي يعــد أهم ما صدر عن 

القمــة والقــرار الخاص بإنشــاء القوة المشــتركة 
يتحدث عن خطوات محددة لإنشــائها وهو أمر مهم 
وميلاد جديد لجامعة الدول العربية التي تتهم بأنها 

مجرد منظمة للكلام دون أفعال على الأرض.
وأضاف أن هذا أمر غير صحيح وهناك قرار هام لما 
يعانيه العالم العربي من اضطرابات وتهديدات غير 
مسبوقة من التنظيمات الإرهابية، لافتا إلى أنه تمت 
دعوة فريق رفيع المستوى من رؤساء أركان القوات 
المسلحة للاجتماع خلال شــهر والمشاركة اختيارية 

وهناك تحديدات زمنية لكافة الخطوات اللاحقة .
وكشــف العربي عن أن الاتصالات بدأت بالفعل 
لتفعيل هذا الأمر ولأول مــرة وجدت الدول العربية 
أن هنــاك تهديــدات ويجب أن يكون هنــاك رد فعل 

جماعي .
ولفت إلى أنه تم بحــث موضوعات أخرى خلال 
القمة مثل حقوق الإنســان وتم الانتهــاء من الإطار 

الأساسي للمحكمة العربية.
وحــول الأزمة الســورية، قال وزيــر الخارجية 
المصري ســامح شــكري إن »الاوضاع في ســوريا 
احتلت جــزءا كبيرا من مناقشــات القــادة وهناك 
إجماع على ضرورة دعم المســار السياســي والعمل 
من أجل مســتقبل يتم خلاله تمثيــل جميع الأطياف 

السورية«.
وقال العربــي »يحب أن نعترف أنــه ليس هناك 
جديد وكنت في اجتماع مع الأمين عام للأمم المتحدة 
بان كي مــون وقال لــي إن كل الأطراف قد فشــلت 
ويجب أن يكون هنــاك تغيير في منهج الحل، يقرره 
الشــعب الســوري نفســه وبعد أربعة أعوام هناك 
مشــاكل عديــدة، وبان كي مــون ذكر لــي أن الامم 
المتحدة ومجلس الأمن فشــا، والجامعة العربية لم 
تقصر وهذا أمر يرجع إلى طبيعة العلاقات الدولية، 
وأكبــر دليل القضية الفلســطينية التي فشــلنا في 
حلها حتى الآن بســبب دعم الدولة دائمة العضوية 

لإسرائيل«.

وعن الأزمة اليمنية، أكد شــكري أن الاوضاع في 
اليمن كانت محــل اهتمام بالغ بين القادة كما أظهرت 
وجود قــدر عال من التوافق فيما بينهم واســتعادة 
الاســتقرار وهذا كلــه يَصْب في مصلحة اســتقرار 
ووحــدة الأراضي اليمنيــة وعدم اللجــوء للعنف 
ورفض الانقضاض على الشرعية، وكان هناك توافق 

حول البيان الذي صدر من القمة.
وشــدد على أن »العمل العســكري للائتلاف كان 
محل تقدير نظرا لأن التدخــات في الماضي من قبل 
قــوى غير عربية أثبت التاريخ أنهــا لم تؤت ثمارها 
وتأتــي لتحقيــق مصالح غيــر عربية ومســألة أن 
الصراع بين السنة والشيعة غير مطروحة ولامجال 
لتزكيــة الطائفيــة ولا يجــب ان ننســاق وراء من 

يحاولون تزكية ذلك«.
وجدد العربــي نبــذ الجامعة للتفكيــر بطريقة 
الفوارق الطائفية معتبــرا أن هذا الموضوع يأتي من 

دول تحاول إذكاء ذلك.
وبالنســبة للقــوة العربية المشــتركة أكد أنه لا 
توجد وســيلة لإرغام أي دولة فــي العالم المعاصر 
على شــيء إلا مجلس الأمن »ولكننا لدينا دول فيها 
جيوش اتفقت علــى العمل مع بعض وآليات التنفيذ 
واضحة مــن خلال تحديدات زمنيــة وهناك موافقة 
جماعية على المبدأ«، مشــددا على أن هناك تدخلات 
من الجيران للمنطقة وتحديدا من إســرائيل وتركيا 

وإيران .
وأضاف شكري أن الائتلاف الذي تشكل لمواجهة 
الأوضاع في اليمن يختلف عن القوة المشتركة المقرر 

تشكيلها فهو ليس تنظيما دائما.
وعن ما يطرحه الرئيس الفلســطيني بتشــكيل 
تجمع ثلاثــي عربي من مصــر والكويــت والمغرب 
للذهاب إلــى الكونغــرس وإقناعه بإقامــة الدولة 
الفلسطينية، قال شــكري: »اهتمت القمة بالاستماع 
لخطاب الرئيــس عباس وما طرحه مــن مقترحات 
وافكار وســتكون محــل اهتمام فــي اجتماع لجنة 

المتابعة الأسبوع المقبل«.
ولفت شكري إلى أن جميع الدول العربية تتواصل 
الفلسطينية  القضية  الكونغرس لشــرح  مع أعضاء 
وفكرة وجود وفــد عربي لطرح القضية يتوقف على 

الطرف الآخر وتقديمه الدعوة لبحث هذا الامر .
وأضاف العربي أن البيــان المهم للرئيس محمود 
عباس نقطة للانطلاق وأهــم ما فيه هو تزايد الدعم 
للقضية الفلســطينية على مســتوى العالم ولا شك 
أن عــودة نتنياهو عقبــة يجب التغلــب عليها، كما 

أننا ولأول مرة نشعر بشــقاق بين الإدارة الأمريكية 
وإسرائيل وهي أمور يجب الاستفادة منها .

وعن تفعيل القرارات الاقتصادية، أوضح العربي 
أن قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا تصدر 
عن القادة ولكنها نتاج عمل خبراء وقدمت مشاريع 
عملاقــة والمطلوب هو التركيز على الاســتفادة من 

ذلك.
وأشار إلى أن مصر دائماً تعمل على دعم التضامن 
العربــي وان تكون علاقاتها بجميــع الدول العربية 

على ما يرام.
وعن موقف دعم الشــرعية في ليبيا، قال شكري 
إن »هنــاك تحركات مســتمرة لدعم الشــرعية في 
ليبيــا وتوفيــر احتياجات الشــعب الليبي وتوفير 
احتياجات جيشــه«، لافتــا إلى القــرار الذي صدر 
مؤخرا عن مجلس الأمن بتحرك مصري دعمته الدول 
العربية، مؤكدا أن هناك شرعية قائمة وقادرة في ظل 
الدعم إلى دعم الاستقرار والوضع في ليبيا لم يصل 

إلى ما وصل إليه في اليمن«.

أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي ووزير الخارجية المصري سامح شكري في ختام قمة شرم الشيخ

رسالة من بوتين إلى القمة العربية تثير 
ردا غاضبا من وزير الخارجية السعودي

شرم الشيخ  ـ »القدس العربي«: 

أثارت رســالة وجهها الرئيس الروســي فلاديمير بوتين إلى القمــة العربية ردا 
غاضبا وغير متوقع من وزير الخارجية السعودية الذي طلب من التعقيب عليها في 
الجلسة الختامية التي ترأسها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي . وقال بوتين في 
رسالته التي قرأها مســاعد الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي انه مستعد 
لتعزيز الشــراكة مع البلاد العربية. واعتبر انه »وللأسف الشديد يتعرض الوضع 
الأمني فى الوقت الحالي في العديد من الدول العربية للخطر بســبب تنشيط أعمال 
تجمعات متطرفة وإرهابية تســيطر على مدن ومحافظات بأكملها وتســبب معاناة 
كثيرة لمئــات الآلاف من الأبرياء كمــا تدمر التراث الثقافي للبشــرية الذي لا يقدر. 
وتستنكر روسيا بشــدة هذه الأعمال الإجرامية التي ليس لها أي تبرير وتعتبر انه 

من المستحيل مكافحة فعالة للإرهاب بدون تطبيع الوضع الاقليمي« .
وأكد بوتين دعمه »للتســوية العاجلة للأزمات فى كل من ســوريا وليبيا واليمن 
على أساس مبادىء القانون الدولي عن طريق حوار شامل والبحث عن مصالحات 
وطنية عامة، ومعالجة القضية الفلســطينية من أهم شروطها تنفيذ الحق الشرعي 
للشــعب الفلســطينى في إقامة دولة متكاملة وقابلة للحياة ومســتقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية«.
وردا على رســالة بوتين، قال ســعود الفيصل وزير خارجية الســعودية، خلال 
الجلســة الختامية لمؤتمر القمة العربية، إن النظام الســوري يتلقى تســليحا فوق 

حاجته ويستخدمه في محاربة شعبه.
وأضــاف الفيصل أن القانون الدولي يمنع روســيا من بيع الســاح للدول التي 
تستخدمه ضد شــعبها، فكيف يمكن أن تدعو روسيا للحل السلمي مع الاستمرار في 

دعم النظام السوري.
وقال إن الســعودية لا تريد أن تقف ضد روســيا ''فهي من الــدول التي يحتاجها 

العالم العربي''.
وبدوره عقب السيســي على الرد الســعودي بكلمات مقتضبة مســاندة لما قاله 
الفيصل، وكأنه استشعر حرجا من الغضب السعودي بالنظر إلى أن بوتين كان قام 

بزيارة مؤخرا لمصر ولقي خلالها ترحيبا كبيرا.
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■ عواصم ـ أ ف ب: تعيد قوات النظام السوري 
تموضعها بعد سيطرة جبهة النصرة، ذراع تنظيم 
القاعدة في ســوريا، وكتائب إسلامية أخرى على 
مدينة إدلب في شــمال غربي سوريا، لتصبح بذلك 
مركــز المحافظة الثانــي الذي يخرج عن ســيطرة 

دمشق بعد الرقة )شمال(.
ويقول محللون ان الســيطرة علــى إدلب تعد 
صفعة للنظام الســوري وتثيــر احتمال ان تصبح 
المدينــة العاصمــة الفعليــة للمناطــق الخاضعة 

لسيطرة جبهة النصرة.
التركية  الحــدود  من  القريبة  المدينة  وشــهدت 
هدوءا نسبيا الأحد بعد قصف جوي متقطع لقوات 
النظام ليلا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعملت قوات النظام على إعادة تنظيم صفوفها 
في محيط المدينة. وقال مصدر أمني ســوري »أعيد 
تموضع القــوات في محيــط مدينة إدلب بشــكل 
مناسب من أجل مواجهة أفواج الإرهابيين المتدفقين 
عبر الحدود التركية إلى المنطقة ليكون الوضع اكثر 

ملائمة لصد الهجوم«.
ونقلت صحيفة »الوطن« القريبة من الســلطات 
الاحد عن مصدر ميداني في إدلب قوله ان »الجيش 
نفذ عملية إعــادة تجميع ناجحة لقواته في جنوب 
الإســامية  المجموعات  خــرق  وضبــط  المدينــة 
المتشــددة في جيش الفتح بقيــادة جبهة النصرة 
وأوقــف تقدمها من الجهتين الشــمالية الشــرقية 

والجنوبية الغربية«.
وأشــارت الصحيفــة إلــى »إرســال تعزيزات 
عســكرية للجيش لبدء عملية عسكرية لاستعادة 
الســيطرة على مناطق أخلاها ســابقا بعد إجلاء 
الســكان إلــى مناطــق آمنة عبــر طريــق أريحا 

اللاذقية«.
وأعلــن تحالــف قوى إســامية يضــم »جبهة 
النصرة« و »حركة أحرار الشام« وكتائب إسلامية 
أخرى السبت ســيطرته بالكامل على مدينة إدلب، 
بعــد خوضه معارك ضــد قوات النظام اســتمرت 
خمســة أيام وأســفرت عن مقتــل 170 عنصرا من 

الطرفين على الأقل، وفق حصيلة المرصد.
وباتت إدلب مركــز المحافظة الثاني الذي يخرج 
عن ســيطرة قوات النظام بعد مدينــة الرقة التي 
سيطر عليها مقاتلو المعارضة في أذار/ مارس 2013. 
وتمكــن تنظيم الدولة الإســامية لاحقــا من طرد 
مقاتلي المعارضة منها لتصبــح أبرز معقل للتنظيم 

في سوريا.
الفصائل  من  ومجموعــة  النصرة  جبهة  وبدأت 
الإسلامية أبرزها جبهة أحرار الشام هجومها على 
مدينة إدلب الثلاثاء في إطار تحالف أسمته »جيش 

الفتح«.
الفصائــل لانتصارها على مواقع  وروجت هذه 
التواصل الاجتماعي. ونشــرت جبهة النصرة على 
حســابها على موقع »تويتر« صورا تظهر مقاتليها 
أمــام مبــان ومقرات حكوميــة. كما بثــت الجبهة 
شــريطا مصورا يظهر العثور علــى جثث معتقلين 

داخل سجن في إدلب.
وبحســب المرصد أمس الأحد »عثر على جثامين 
15 شــخصا في معتقل تابع للمخابرات العسكرية 
فــي مدينة إدلــب«، ناقلا عــن مقاتلــن قولهم ان 
»المخابــرات العســكرية أعدمتهم قبــل طردها من 

المدينة«.

وبثــت جبهــة النصرة شــريطا مصــورا على 
حســابها في موقع تويتر يظهر اكتشــاف المقاتلين 

لجثامين المعتقلين في سجن في إدلب.
وتظهر في الشــريط المصور تسعة جثامين على 
الأقل في أحــد الزنزانات المظلمة، ولا يمكن التحقق 

من كيفية مقتلهم.
وأشاد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
السورية بالســيطرة على المدينة بعد أربع سنوات 
من النزاع الذي بدأ منتصف آذار/ مارس بتظاهرات 

سلمية تحولت لاحقا إلى نزاع دام.
وقــال في بيــان ان »تحرير مدينــة إدلب يمثل 
انتصــارا هاما على طريــق تحرير كامــل التراب 

السوري«.
ولم يسم الائتلاف الفصائل التي قال انها تمكنت 
من »تحرير كامل مدينة إدلب« لكنه أكد »ثقته بقوى 
الثورة التي تدافع عن المدنيين )...( وتحترم العهود 

والمواثيق الدولية«.
ورأى محللــون ان دور النصرة في إدلب وضع 

الائتلاف والفصائل »المعتدلة« في موقف صعب.
وقال الباحث الزائر في مركز بروكينغز الدوحة 
تشارلز ليستر ان »السيطرة على إدلب تشكل دفعا 
قويا للمعارضة الســورية، لكنها تبرز مرة جديدة 

التقصير الفعلي للمعتدلين«.
وقــال »انطلاقا من توســع جبهــة النصرة في 
إدلب في الاشــهر التسعة الأخيرة، من غير المنطقي 
الاســتنتاج ان المدينة لن تصبح فــي نهاية المطاف 

عاصمة للنصرة ومعقلا لها«.
وتســيطر جبهة النصرة على مناطق واسعة في 
محافظة إدلب بعد هجوم شنته في تشرين الثاني/ 
نوفمبــر وأدى إلى طرد عدد مــن الفصائل المعتدلة 

المدعومة من الغرب.
ويقــول محللــون ان الجبهة تخطط لإنشــاء 
»إمارة« يكون الهدف منها منافسة دولة »الخلافة« 
التــي أعلــن تنظيم الدولة الإســامية فــي نهاية 
حزيران/ يونيو، إقامتها في المناطق التي يســيطر 

عليها في العراق وسوريا.
وأسفر النزاع الســوري خلال أربعة أعوام عن 
مقتل أكثر من 215 ألف شــخص فيمــا نزح نصف 

السكان من جراء الحرب.

قوات النظام السوري تعيد تموضعها بعد سيطرة »النصرة« على أدلب... وتعدم معتقلين قبل انسحابها

مقاتلون من إدلب السورية يعودون لمدينتهم بعد المطاردة 
ريف إدلب ـ »القدس العربي«

 من عبد الله جدعان:

هرب الحاج »طريف السيد عيسى«  36 عاماً، من بطش 
الأسد الأب منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، لأنه كان 
منتمياً لجماعة الإخوان المســلمين حينها. لقد طال غيابه 
عن منزله ومدينته إدلب، وعــاد الآن إليها »فاتحاً« على 
حد وصفه، برفقة »جيش الفتح« الذي أجبر قوات النظام 

التابعة لبشار الأسد على الخروج من إدلب مهزومين.
 ولم يكــن »طريف« هو الشــخص الوحيد الذي أُبعد 
عن مدينته بســبب بطش آل »الأسد«، فيحكي لنا الشاب 
»خالد عيسى« قصته عندما طرق باب منزله الشعبي في 
أحد أحياء مدينة إدلب القديمة، وســجد تحت أقدام أمه 
التي لم يرها منذ ثلاث ســنوات مضت، وفي فناء المنزل 

سجد شكراً لله الذي أكرمه برؤية منزله الذي أبصر نور 
الحياة في عتمته. 

يقول »خالد« لـ »القدس العربي« أنه فارق منزله قبل 
حوالي ثلاث سنوات، وكان يعتقد أنها ستكون ساعات، 
ظن نفسه يعيش في حلم طال انتظاره، ولم يستطع منع 
دموعه مــن أن تنهمر وهو يروي لنا لذة العودة إلى حيه 
ومدينته عودة الفاتحين – على حد تعبيره - ويقول إنه 
لم يكن يبعد سوى ثلاثة كيلومترات عن منزله، حيث بقي 
مرابطاً على أطراف إدلب منذ عامين، لم يتمكن خلالها من 

رؤية أحد من عائلته.
ويضيــف »إن المســافة التــي فصلــت طــوال ثلاث 
ســنوات مضت، بين رفاقي في لواء شــهداء إدلب ـ أحد 
فصائل المعارضة ـ ومنازلهــم داخل المدينة، لم تكن تقدر 
بالكيلومترات أو الساعات، بل كانت رؤية منازلهم داخل 
إدلب تشــكل الفرق بين الحياة والموت، فقد دخلت قوات 

النظام الســوري مدينة إدلب قبل نحو ثلاث سنين بغية 
قمع المظاهرات الحاشــدة التي شــهدتها المدينة حينها، 
وبــدأوا باعتقال الآلاف، وفــر آلاف ســواهم إلى ريف 
المدينــة، ولم يتمكنوا من العودة إلــى عائلاتهم كل هذه 

الفترة«. 
ونشر ناشــطون سوريون عشرات القصص المشابهة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، لشبانٍ أجبرتهم ظروف 
مدينتهــم على مغادرتهــا، وعادوا إليها بعد ســيطرتهم 
عليها، فقد نشر ناشطون شــريطا مصوراً لأحد عناصر 
جبهة النصرة لحظة لقائــه بعائلته، وعودته لمنزله بعد 
غياب أربع سنوات، وكان منزله قد تم سلبه من قبل أحد 
قادة ميليشيا الدفاع الوطني في المدينة، بدورها نشرت 
حركة أحرار الشام الإسلامية شريطاً مصوراً يظهر فرحة 
أهل أحــد مقاتليها عندما عاد إلى منزله، وقد اســتقبلته 

نساء حيه بالزغاريد.

قوات من جبهة النصرة وحلفائها امام مبنى محافظة ادلب عقب الاستيلاء على المدينة وهروب الجيش النظامي منها

برلماني سوري يتوعد بحلق شاربهالنظام السوري يطلق مسابقة لـ»الروبوت« تزامناً مع خسارته لإدلب
إذا بقيت إدلب بيد المعارضة 10 أيام

»جواز السفر« شرط أساسي للزواج عند بعض السوريين

■ دمشــق ـ الأناضــول: أطلق النظام الســوري، ما ســماه بـ 
»موســم مســابقات الروبوت لعــام 2015«، وذلــك بالتزامن مع 
إعلان فصائل معارضة معظمها إســامية سيطرتها الكاملة على 
مدينة إدلب شــمال البلاد لتكون ثاني مركــز محافظة يخرج عن 

سيطرة قوات النظام بعد الرقة.
ونشــرت وكالة أنباء النظام الســوري »ســانا«، خبرا صباح 
أمــس الأحــد، ورد فيــه أنــه أقيــم الســبت حفل إطلاق موســم 
مســابقات الروبــوت لعــام 2015 علــى مــدرج جامعــة دمشــق 
)حكوميــة( فــي العاصمــة الســورية، بهــدف »دعــم الشــباب 

واليافعين السوريين وتأهيلهم في مجال الروبوت«.
وذكرت )سانا( أن الحفل أقيم بالتعاون بين شركة اتصالات 
محليــة خاصة والجمعيــة العلمية الســورية للمعلوماتية )هيئة 
حكومية كان يرأســها بشار الأســد قبل أن يصبح رئيسا للنظام 

عام 2000(.
وأشارت إلى أن الحفل جاء »بعد النجاح الذي حققه الروبوت 
الســوري فــى البطــــــولة الوطنيــة لأولمبيــاد الروبــوت العــام 

الماضى«.
ولفتت الوكالة إلى أنه يشــارك في مباريات المسابقة، التي لم 

تبيّن تاريخ انتهائها، أكثر من 30 فريقا من عدة محافظات.
ويأتي إطلاق مســابقة الروبوت في اليوم نفســه الذي أعلنت 
فيــه فصائل ســورية معارضة معظمها إســامية )أبرزها جبهة 
النصــرة وحركــة أحــرار الشــام( والمنضوية تحت لــواء غرفة 
عمليات مشــتركة باسم )جيش الفتح(، مساء السبت، السيطرة 
علــى مدينــة إدلب شــمال ســوريا بالكامــل لتكون ثانــي مركز 
محافظة خارج ســيطرة قــوات النظام بالكامل بعــد مدينة الرقة 

)شمال(.

■ دمشــق ـ الأناضول: تحدى برلماني ســوري موالي 
للنظام، مقاتلي المعارضة بالبقاء في مدينة إدلب )شــمال 
ســوريا( لأكثر من 10 أيــام، متوعدا بحلق شــاربه على 
الهواء مباشرة إن لم تستعيد قوات النظام السيطرة على 

المدينة خلال تلك الفترة.
وفــي تدوينــة كتبها علــى صفحته الشــخصية على 
»فيســبوك«، قــال أحمد شــاش عضو مجلس الشــعب 
الســوري )البرلمان(، »اذكروا كلامي جيدا، إن بقيت إدلب 
في يد الإرهابيين )في إشــارة إلى قــوات المعارضة( أكثر 
من 10 أيام سأحلق شــواربي على الهواء مباشرة والأيام 

بيننا«.
ومن المتعارف عليه في المنطقة العربية أن التوعد بحلق 

الشارب ينم على أعلى درجات التحدي، كون الشارب يعد 
رمزا للرجولة والفحولة لدى البعض.

ويعرف عن شــاش وهو من محافظة دير الزور شرق 
سوريا، مواقفه المؤيدة للنظام السوري وللحل العسكري 
الــذي يتخــذه الأخير فــي التعامل مع الأزمــة في بلاده 

المندلعة منذ أكثر من 4 سنوات.
وشــاش الذي يعرّف نفســه على »فيســبوك« بأنه 
»سياســي وكاتب وإعلامــي«، يظهر بشــكل دوري على 
القنوات الرســمية التابعة للنظام وأخرى لبنانية موالية 
للأخير ومنها قناة المنار التابعة لحزب الله ويقوم بإطلاق 
الشــتائم والتحديات لقوات المعارضة الساعية للإطاحة 

بحكم الأسد.

 غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
 من ياسين رائد الحلبي:

اعتدنــا منذ الأمد الطويل أن تكــون مواصفات زوجة 
المستقبل لدى الشباب ذات مقايس مختلفة تتعلق بجمال 
المظهر، وجمال الروح، ولكن في الحالة السورية تغيرت 
المقايس، وأصبحت تقوم على وجود جواز ســفر كشرط 

أساسي للعروس.
ســامر أحد المغتربين في المملكة العربية الســعودية 
ويبلغ من العمر 30عاما، أراد أن يدخل قفص الزوجية كما 
يقال، وأن يتزوج من فتاة سورية تختارها أخته أم محمد 
وفي فترة قصيرة خلال زيارته إلى ســوريا، ولكن لديه 
مشكلة أن هذه العروس التي يقع عليها الاختيار يجب أن 
تحمل جواز سفر لتســتطيع الذهاب معه إلى السعودية 

في مكان عمله وإقامته.
وبدأ البحث من قبل أم محمد التي كلّفت بالمهمة، والتي 
كما تقول صعبــة للغاية لأن معظم النســاء في المناطق 
المحررة لا يستطعن الذهاب إلى مناطق النظام للحصول 
على جواز ســفر خوفاً من الاعتقال، وفضيحة  ما يترتب 

على ذلك على حد قولها. 
بعد عدة أيــام وجدت أم محمد الفتاة المناســبة التي 

تناسب ذوق أخيها، والأهم من كل ذلك تملك جواز سفر.
 وبعــد البدء بمحادثات الخطوبة ومــا يترتب عليها، 
خرجت مشكلة جديدة أمام ســامر وأخته أم محمد، لأن 
العروس كانت قد استلمت جواز سفر من مكاتب التزوير 
لتدخل به إلــى تركيا، وفــي حديث مع ســامر يقول لـ 
»القدس العربي«: أن هذا الجواز لا يصح، لأن السعودية 
لا تعترف إلا بجوازات النظام، وهذا الجواز لا يســتطيع 
أي شــخص الدخول به إلا إلى تركيا فقــط، وحتى الآن 
شــدّدت تركيا على الحدود ومنعت الدخول به، وأصبح 

الجواز بلا أهمية لأنه مزور.
اضطر الأمر إلى التخلي عــن الفتاة التي وجدها، لأن 
الجواز كان مــزوراً، وفي أحد المعابر الحدودية شــاهد 
سامر فتاة أعجبته، وكان لديها جواز سفر، فبادر سريعاً 
ليطلبها من أهلها، وبالفعل تقدم ســامر لخطبتها وكانت 
العثرة الأخــرى أن الفتاة تملك جوازا منتهي الصلاحية، 
وتركيا تســمح لهذه الأنواع من الجوازات بالدخول، ولا 
تســتطيع أن تجدد صلاحية جواز ســفرها حتى اضطر 

سامر للتخلي عن الفتاة الأخرى.
أخيراً تم الوصول إلى ما يطلبه ســامر فقد وجدت له 
اخته أم محمد العروس التي لديها جواز ســفر )أصلي(، 
بالإضافة إلى ذلك الجواز لا يحتاج إلى تمديد، ويوجد به 

صلاحية كافية للسفر مع سامر.

ولكــن المواصفات لم تكــن كما أراد ســامر بالضبط، 
فالعروس كانت أرملة، ولديها طفــان، وقد قتل زوجها 
الســابق بقصف الطيران الحربي على أحد أحياء مدينة 
حلب، وشاء الله أن يكتب التوفيق بين العروس وسامر، 
ولأن الأخير بالكاد وجد عروســة له وتملك جواز ســفر 

أصليا، غير منتهية صلاحيته. 
معانــاة الحصول على جواز الســفر أصبحت معاناة 
قديمة لكل الســوريين الذين يقطنون فــي المناطق التي 
تســيطر عليها المعارضة المسلحة، ولا تعترف جميع دول 
العالم بأي جواز ســفر إلا جوازات السفر التي يصدرها 

النظام السوري.
وحتى تركيا لا تســمح للسوريين بالدخول عن طريق 
الجوازات المزورة، ولكنها أحياناً تســمح بالدخول عبر 
طريــق الشــريط الحــــدودي )التيل(، أثناء تســاهل 
الجندرما على الشــريط، أو كما يقول السوريون »غض 

البصر«. 
صعوبة الحصول على جواز سفر جعله يصبح مقياس 
للزواج عند بعض السورين، وشرط أساسي ومهم، ولكن 
يا ترى كما يقول ســامر: هل أم محمد أم جواز السفر من 
جمع رأسين على وســادة واحدة، وكما يقول المثل »ولله 
في خلقه شؤون«، والحالة الســورية شؤونها كثيرة لا 

تنتهي إلا بزوال النظام كما يقول الأهالي.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من وائل عصام:

كشــفت مصــادر مقربــة مــن تنظيــم الدولة الإســامية 
وناشــطين في ريف حماة لـ »القدس العربي« ان مؤسســي 
كليــة الطــب بســنواتها الثــاث التي أعلنهــا تنظيــم الدولة 
الإســامية قبل أشــهر فــي مدينــة الرقــة هم ثلاثــة طلاب 
ســابقون في كليــة الطب فــي جامعة حلــب وينتمون لريف 

حماة.
ويقــول الناشــط غالــب طعمــة وهو اســم حركــي لأحد 
قيــادات الحراك الثــوري في ريف حمــاة ان صاحب الفكرة 

الأساســي هو طالب سنة سادســة طب من ريف حماة، كان 
يدرس في جامعة حلــب عند اندلاع الثورة، ومعه طالبان في 
المرحلــة الرابعة، وعند انــدلاع الثورة انضــم الطلاب الثلاثة 
لفرق المشافي الميدانية في ريف حماة واكتسبوا خبرة كبيرة 
خــال علاج الجرحى من المظاهرات ثــم من معارك الثوار مع 
النظــام. ويضيف موضحــا الظرف الــذي قادهم للانضمام 
لتنظيم الدولة »عند انــدلاع المواجهات قبل عامين بين تنظيم 
الدولة وبعض فصائل الجيش الحر والإسلامية وقع خلاف 
بين الطلاب الثلاثة وأحد الأطباء معهم في المشــفى الميداني 
الــذي كان يديــر أيضا مركزا لطــب الكــوارث والحروب، اذ 
رفض الشــبان الثلاثة عمليات مواجهة التنظيم، بينما أيدها 
زميلهم الســابق الطبيــب المنتمي لحلب، وبعدها بأســابيع، 

وبعــد انحســار المعــارك مــع تنظيــم الدولة وصمــوده في 
الرقة ترك الشــبان الثلاثة ريف حماة وتوجهوا ســرا للرقة 
وانضمــوا لتنظيم الدولة«. الطلاب الثلاثــة ينتمون لعائلات 
ذات توجهات إســامية منذ سنوات، وقد اســتفادوا أيضا 
من وجــود عدد كبيــر من الشــرعيين والقيادات فــي تنظيم 
الدولــة والذين ينتمون لقرى ريف حماة، مما ســهل مهمتهم 
في عــرض فكرتهم على مســؤولي تنظيم الدولــة في الرقة، 
الذيــن ضموا لهم مجموعة من طلاب الطــب بالرقة، ووفروا 

إمكانات كلية الطب بالرقة من تجهيزات ومعدات.
وقد أكد مصدر مقرب مــن تنظيم الدولة دور طلاب الطب 
في ريف حماة في تأســيس كلية الطب، لكنه يقول ان الكلية 
تم تحوير مشروعها الآن إلى مؤسسة تقنية متخصصة بطب 

الكوارث والحروب، ويضيف المســؤول المنتمي أيضا لريف 
حماة موضحا »المجتمع الســني في العراق وسوريا الآن في 
حالة حرب ونحن نطور مؤسسات تلبي حاجتنا الملحة لطب 
الكوارث والحروب، يتم تخريج شباب بتخصصات محددة، 
كســور العظام، تجبيــر وإزالة الشــظايا والطلقــات، وليس 
التدريــب فقط على إصابــات حربية، بل هنــاك تخصصات 

أخرى لتأمين علاجات السكان هنا كغسيل الكلى«.
ويشــرح المصدر تفاصيل عمل المعهد التقنــي فيما يتعلق 
بإصابات الحروب كالتالي »ان عملهم يتركز على الإسعاف 
مــن داخــل المعركــة، تم تدريــب فــرق متخصصــة للإخلاء 
الطبــي، ترســل للجبهات والنقــاط الخلفية الطبية، حســب 
ثلاث مراحل، الأولى نقلــه بطريقة صحية من أرض المعركة، 

الثانيــة تلقي العلاج الأولي في النقــاط الخلفية، الثالثة نقله 
إلى المشفى«.

وبحســب مطلعين فإن المعهــد الطبي الذي تم تأسيســيه 
انضم له عــدد كبير من طلاب الطب فــي الرقة وغيرها، ممن 
عملوا في المستشــفيات الميداني ، كما ان طلاب الطب الثلاثة 
من ريف حمــاة وبعد تخريج عدة دورات فــي الرقة توجهوا 
إلــى الموصل العراقية لتشــكيل فــرق متخصصــة لعمليات 
إجلاء الجرحى، وشــكلوا بعض الفرق في جبهات ســنجار 
وأطــراف الموصــل، ثــم تعاونــوا مــع أطباء في مستشــفى 
الموصــل لتطوير مؤسســتهم المتخصصة في طــب الكوارث 
والحروب نشــر فروعها باقي المناطق الســنية التي تشــهد 

مواجهات مسلحة في العراق. 

دمشق ـ »القدس العربي«

 من كامل صقر:

الســاحة  الســاعة،  ســاحة  فــي 
الرئيسية بمدينة إدلب، تعلو أصوات 
يهتفون:  النصــرة«  »جبهــة  مقاتلــي 
قائدنا للأبد... ســيدنا محمد. علائم 
بعــــد  مباشــرة  تظهــــــر  »الإمــارة« 
مدينــة  »النصــرة«  مقاتلــي  دخــول 
إدلــب، أعــام ســوداء كُتــب عليها: 
لا إلــه إلا اللــه تجوب شــوارع المدينة 
عبر ســيارات الدفــع الرباعي التابعة 

للنصرة. 
غــاب تماماً علــم الثورة الســورية 
بنجماتــه الثــاث، لا شــيء يوحــي 
»الجيــش  بـــ  يعــرف  مــا  بوجــود 
الحر« ضمــن عمليــة اقتحــام مدينة 
إدلــب، وحدها الفصائل الإســامية 
المتشــددة تقبــض علــى إدلــب بعــد 
أن ســحقت النصــرة عظــام مــا كان 
يُعرف بـــ »جبهة ثوار ســوريا« التي 
كان يقودهــا جمال معــروف كجبهة 
محســوبة علــى المعارضــة المعتدلة، 
وكذلــك ســحقت »النصــرة« »حركة 
حــزم«، »المدللــة أمريكيــاً« وانتزعت 
منهــا مــا فــي حوزتها مــن صواريخ 
للطائرات.  المضــادة  الأمريكية  »تاو« 
لكــن »التــاو« الأمريكيــة تفشــل في 
و  »الســوخوي«  اصطيــاد طائــرات 
»الميــغ« الروســية التــي اســتخدمها 
ســاح الجو الســوري لصــد هجوم 
»النصــرة« و »أحرار الشــام« و»جند 

الأقصى« على مدينة إدلب.
مصادر »القــدس العربي« تتحدث 
عن جملــة فرمانات ســتُطلقها قيادة 
»جبهــة النصــرة« للمدنيــن داخــل 
إدلب حول الحيــاة اليومية والتعامل 
الشــرعية  والقوانــن  والمعيشــة 
والمســموح والممنوع لإقامة شرع الله 

وحدود الدين.
الحكومــة  أن  مراقبــون  ويقــول 
الســورية خســرت مدينة إدلب أمام 
المعارضــة  لكــن  النصــرة«  »جبهــة 
الســورية خســرت أيضاً تلك المدينة 
لـــ  وجــود  أو  دور  أي  غيــاب  مــع 
»المقاتلــن المعتدلين« عن معركة إدلب 
التي بــدأت بالتحول إلى »إمارة« بعد 

أن كانت مدينة.
فــي  اعتمــدت  النصــرة«  »جبهــة 
هجومها على مدينة إدلب استراتيجية 
الهجــوم بأمــواج بشـــــرية متتالية، 
أعداد المقــــاتلين الإسلاميين تتراوح 
كان  مقاتــل.   4000 إلــى   3500 بــن 
العامــل الرئيســي الذي جعــل مهمة 
الدفــاع عــن المدينة شــبه مســتحيلة 
هو اســتيلاء المهاجمين علــى الأبراج 
شــــــرق  فــي  العـــــالية،  الســكنية 
وغــــــرب المدينة، مما ســمح بنشــر 
مســاحات  واســتهداف  القناصــن 

واسعة من المــــدينة. 
شبكة »إدلب الإخبارية« المعارضة 
مــن مقاتلــي  لـــ73  نشــرت أســماء 
»النصرة« ســقطوا في معركة إدلب، 
فيما ســقط أكثر من ثلاثين من قوات 

الجيش السوري.

توجهوا إلى الموصل العراقية لتشكيل فرق متخصصة لعمليات إخلاء الجرحى

ثلاثة طلاب طب من ريف حماة أسسوا كلية الطب لتنظيم الدولة الإسلامية في الرقة

نجوم علم الثورة السورية غابت عن إدلب بعد اقتحامها:

خسر النظام ولم تربح المعارضة »المعتدلة« تركيا: ضبط
5 هولنديين 
حاولوا التسلل

إلى سوريا
الأناضــول:  ـ  أنقــرة   ■
ضبطــت الســلطات التركية، 5 
أشــخاص يحملون الجنســية 
الهولنديــة، أثنــاء محاولتهــم 
أمــس،  إلــى ســوريا،  العبــور 

بصورة غير شرعية.
في  الأركان  رئاسة  وأفادت 
بيان، على موقعها الإلكتروني، 
أنه جرى إلقاء القبض على 13 
ســوريا، ومواطنا عراقيا أثناء 
محاولتهم التسلل إلى العراق، 
فضلا عــن ضبط 15 ســوريا، 
و16 ميانماريــا، و8 عراقيــن، 
لــدى  و3 أفغــان، وســنغالي، 
محاولتهم العبــور إلى اليونان 

بشكل غير شرعي.
جدير بالذكر أن المســؤولين 
بلادهم  بــذل  يؤكدون  الأتراك 
دون  للحيلولــة  بوســعها  مــا 
بأنهــم  تشــتبه  عبورمــن 
أراضيهــا  عبــر  متوجهــون 
فــي  القتــال  فــي  للمشــاركة 
الــدول  ويطالبــون  ســوريا، 
أكبــر  جهــد  ببــذل  الأخــرى 
قبــل  المشــتبهين  لتحديــد 

انطلاقهم من بلدانهم.
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بيروت- »القدس العربي« 
سعد الياس:

حضر لبنان في القمة العربية التي انعقدت في شــرم الشيخ من خلال 
رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وذلك لعدم انتخاب رئيس للجمهورية 
اللبنانية بعد بسبب اســتمرار عملية تعطيل النصاب لجلسة الانتخاب. 
وقد أعرب ســام في كلمته »عــن حزنه لعدم وجود رئيــس للبنان في 
القمة العربية«، مشــيرا إلــى »أن التأخير المتمادي فــي انتخاب رئيس 
للجمهوريــة«، أدى »إلى تعثر عمل مؤسســاتنا السياســية، وانعكس 
ســلبا على دورتنا الاقتصادية«، آملا »نجاح الحوار القائم بين الأطراف 
السياســية، الذي أشاع أجواء إيجابية في البلاد، في خلق المناخ المؤاتي 
لإنجاز هذا الاستحقاق الدســتوري بالغ الأهمية، ليكون في مقعد لبنان 
في القمة العربية المقبلــة رئيس الجمهورية اللبنانية، رأس دولتنا ورمز 

وحدة وطننا«.
وبالنســبة إلى التطورات في المنطقة، أعلن سلام »ان لبنان وانطلاقا 
من حرصه على دعم الشــرعية الدســتورية في اليمــن، وعلى الاجماع 
العربي ووحدة جميــع البلدان العربية واســتقرارها، يعلن تأييده أي 
موقف عربي يحفظ ســيادة اليمن ووحدة أراضيه وتماســك نســيجه 
الاجتماعي«. وإذ أكد » حــرص لبنان الدائم على المصلحة العربية العليا 
وتضامننا مع أشــقائنا العرب في كل قضاياهم المحقة«، دعا إلى »تحييد 
لبنان عن كل الصراعات الإقليمية التي قد تكون لها انعكاســات ســلبية 
علــى الوضع اللبنانــي«. كما أعلن تأييــد لبنان لـ »إنشــاء قوة عربية 

مشتركة لمكافحة الإرهاب وصون الأمن القومي العربي«.
وقال »لقد أدت حالة عدم الاســتقرار التــي تعصف بمنطقتنا العربية 
إلى بروز وتضخم ظاهرة الإرهاب، الذي يزرع العنف في بلداننا باســم 
الاسلام، والإسلام منه براء. لقد تسلل هذا الإرهاب الأسود إلى منطقتنا 
من ثقوب الجهل، من وعي زائف للدين، من عســف السياســات المولدة 
للضغائن. وجاءنا من غرف التآمــر ومعامل توليد الفتن، فعمم الفوضى 

وسمح بتدخلات خارجية متمادية في العديد من الدول العربية«.
وتابع »تعلمون أن لبنان عانى، ولا يزال، من الإرهاب العابر للحدود. 
ولقد دفعنا ثمنا بشــريا وماديا باهظا، قبل أن نتمكن من وضع حد لهذه 
الموجة بفضل قرارنا السياسي الحاســم، الذي التف حوله اللبنانيون، 
وبفضل صلابة ويقظة جيشــنا وقواتنا الأمنية. ولا بد لي في هذا المجال 
من أن أتوجه، باســم اللبنانيين جميعا، بالشــكر والعرفــان إلى المملكة 
العربية الســعودية، التي قدمت هبة مالية غير مسبوقة لتسليح قواتنا 
المســلحة وأجهزتنا الأمنية. ونحن نؤكد أن لبنان لن ينسى هذه الوقفة 

الأخويــة الصادقة، التي ســبقتها وقفــات كثيرة محفورة فــي ذاكرتنا 
الوطنية«. وأردف »إن العامل الأســاس في تمكيننا من التصدي للموجة 
الإرهابية، هو المجتمع اللبناني الــذي لفظ الإرهاب وأثبت بالملموس أنه 
لا يشــكل بيئة حاضنة له. لا مكان في بلادنا وفي صفوف شعبنا لهؤلاء 
الظلاميين. نحن في لبنان متشــبثون بنموذج العيش المشترك بين أبناء 
الطوائف المختلفة، الذي يتسع للحوار والتسامح وقبول الآخر، ونعتبره 
تجربة مضيئــة مناقضة لنموذج التطــرف والإقصــاء والإلغاء، الذي 
تقدمه لنا منظمات الإرهاب، ولنمــوذج الصلف والعنصرية الذي تمثله 

إسرائيل«.
وكان في استقبال ســام لدى وصوله إلى شرم الشيخ رئيس وزراء 
مصر ابراهيم محلب، وأمين الجامعة العربية نبيل العربي، وفي صالون 
الشرف استقبله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في حضور محلب 

والعربي، وعقد مع السيسي خلوة قصيرة.
والتقى على هامش القمة العربية، كلا من أمير الكويت الشــيخ صباح 
الأحمــد الجابر الصباح، والرئيس العراقي فــؤاد معصوم، وكان عرض 
للأوضاع والتطورات. ثــم التقى الرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
في حضور الوزراء: نهاد المشــنوق وجبران باسيل وسجعان قزي. كما 
التقى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل. وشارك في مأدبة 
الغداء التي أقامها الرئيس المصري على شــرف الرؤساء والملوك العرب 

المشاركين في القمة العربية.
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لندن - »القدس العربي«:
إعداد إبراهيم درويش:

التي أعلنت عنها  تهدف عملية »عاصفة الحــزم« 
السعودية الأسبوع الماضي للتصدي لأزمة الحكم في 
اليمن وعبــر الغارات الجوية. فهي تهدف بالضرورة 
وتحاول تدمير قوة الجماعة الحوثية التي ســيطرت 
على معظم اليمن مدعومة من الرئيس الســابق علي 
عبدالله صالح وإيران. وتأمل السعودية في أن تقود 
بالتالي إلى تعديل ميزان القوة بدرجة تدفع الجميع 
إلى طاولــة المفاوضــات، وما يعني هــذا الاعتراف 
بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي اضطر 
إلى الهــرب من عدن بقــارب إلى عمــان ومنها إلى 
السعودية ثم حضر مؤتمر القمة العربية الذي انعقد 

في شرم الشيخ. 
ورغم الإجماع العربــي على دعم اليمن ومواجهة 
الحوثيين والتوسع الإيراني إلا أن عملية الحزم تظل 
كأي تدخــل خارجي تواجه مشــكلة لأن كل عمليات 
التدخــل في هذا البلد باءت بالفشــل مثلما فشــلت 
في العراق وأفغانســتان. فالعامل المشترك بين هذه 
البلدان هو كثــرة اللاعبين الذين يتنافســون على 
السلطة ويحاول كل طرف منهم التحكم فيها ولا يمكن 

والحالة هذه هزيمة القوى جميعها. 

مهمة صعبة

وفي الحالــة اليمنية التي تدعم فيها الســعودية 
الرئيــس هادي فالوضع ســيكون صعبــا في ضوء 

الهزيمة التي تعرض لها بشكل يظهر عدم تنظيمه.
ومن هنا يــرى باتريــك كوكبيرن فــي صحيفة 
»إندبندنــت« أن تهديــد الســعودية ودول مجلس 
التعاون الخليجي باستخدام القوة جاء من أجل منع 
الحوثيين من تحقيق انتصار حاسم، وبالتالي إحكام 
ســيطرتهم على كامل اليمن. لكن الســعوديين ومن 
معهم من الدول العربية قد يدفعون الحوثيين باتجاه 

الإعتماد على إيران ماليا وعسكريا وسياسيا. 
فالحوثيــون الذين ينتمون للمذهــب الزيدي لم 
يكونــوا يعتبرون جــزءا من العالم الشــيعي الذي 
يتبع المذهب الإثنا عشــري لكــن »تدويل« الأزمة من 
خلال التحالف السني الذي تقوده السعودية يحمل 
مخاطر وقوع الزيديين ممثلين في الحوثيين في الفلك 
الإيرانــي.  ويخلــق الوضع اليمني أزمــة للولايات 
المتحدة التي حاولــت كما يقــول كوكبيرن تصوير 

الحملة السعودية على أنها ضد تنظيم القاعدة. 
فالحمــات التي تقودها الولايــات المتحدة ومنذ 
القاعدة باســتخدام  ســنوات لملاحقة وقتل قــادة 
الطائرات بدون طيار )درون( لــم تؤد على ما يبدو 

للتقليل من خطر تنظيم القاعدة. 
وعليــه كانت الطريقة التي خرجــت فيها القوات 
الخاصة الأســبوع الماضي مهينة، حيث قام الجنود 
الأمريكيون قبل نقلهــم إلى القاعــدة الأمريكية في 
وقوعها  خشية  الحساسة  معداتهم  بتفجير  جيبوتي 
في يد الحوثيين الذين ســيطروا علــى قاعدة العند 
الجوية قرب لحج.  ومثلما حدث في العراق وسوريا 
القاعدة القوة الضاربة بالنســبة  فقد أصبح تنظيم 

للسنة التي تقف أمام التوسع الشيعي في المنطقة. 
ولاحــظ الكاتب تناقض السياســة الأمريكية في 
المنطقة حيث تدعم الســعوديين ضــد الحوثيين في 
اليمن وتدعم الإيرانيين ضد تنظيم الدولة الإسلامية 
في العراق وســوريا، في إشارة للحملة الجوية التي 
بدأها الطيران الحربــي الأمريكي على مواقع تنظيم 
الدولة الإسلامية في تكريت التي فشل تحالف شيعي 
مكون مــن 30.000 مقاتل بإجبارهم على الخروج من 

المدينة. 

خيارات واشنطن

وعلــى ما يبدو فالولايات المتحــدة لا تملك خيارا 
واضحا، ففــي حالة رفضهــا دعم القــوى المعادية 
لتنظيم الدولة لأي ســبب من الأســباب فسيستفيد 

الجهاديون أيا كانوا. 
ويقول الكاتــب إن عدد عناصر الميليشــيات في 
العــراق يتفوق على عــدد القــوات النظامية ما بين 
100.000 - 120.000 مقاتل شيعي مقارنة مع 48.000 
جندي نظامي يعملــون في 12 كتيبــة. وفي الوقت 
نفســه يقوم جهاديو تنظيم الدولــة بعملية تجنيد 
واســعة داخل مناطقهم تحضيرا للدفــاع عن مدينة 

الموصل التي ستكون الثانية بعد تكريت. 
ويعتقــد أن الدافع وراء دخول الأمريكيين المعركة 

على تكريــت هو منع الإيرانيين مــن تحقيق انتصار 
في تكريت، وربمــا توصلــت الإدارة الأمريكية، كما 
فــي حصار عين العــرب/ كوباني الذي اســتمر 134 
يومــا  إلى أنها لا تريد أن يحقق الجهاديون نصرا في 

تكريت. 
وهناك دافع آخر يتعلق بمحاولة إيران والولايات 
المتحدة مســاعدة الحكومــة العراقيــة التي طلبت 
الدعم الأمريكــي لتحقيق نوع مــن المصداقية. ففي 
معظــم المعارك ضــد تنظيــم الدولة الإســامية لم 
يســتطع الجيش العراقــي اســتعادة أي مدينة أو 
بلدة منذ ســقوط الفلوجة عام 2014.  وكل ما تحقق 
من انتصارات محدودة تم على يد المقاتلين الشــيعة 

والأكراد. 
كما أن المشاركة الأمريكية تهدف إلى رفع مصداقية 
أمريكا نفســها، فرغم 2.500 غارة جوية شــنت على 
مناطق تنظيم الدولة منذ شهر آب/ أغسطس 2014 لم 
يخسر هذا التنظيم ســوى مناطق قليلة.  وقد يكون 
التنظيم تعرض لضربــات موجعة لكن لا توجد أدلة 
عن قرب هزيمته.  والســبب كما يقول إن المجتمعات 
الســنية في العراق وســوريا لم تحصل على بديل 
مقبــول عن تنظيم الدولة. فرغم الغضب والســخط 
على سياســات الجهاديــن إلا أن الســنة خائفون 
مــن البديل عنهم وهم الميليشــيات الشــيعية التي 
مارست عمليات قتل وتهجير، ولم يفرق أفرادها بين 

المتعاطفين مع تنظيم الدول والسنة العاديين. 
وتظهــر مقابلات أجراهــا كوكبيــرن مع لاجئين 
من مناطق التنظيــم أن هنــاك إدارة ونظاما وجمع 
ضرائــب ونوعا من الحياة الطبيعيــة التي قد تتأثر 
لو تعــرض لهزائم لكن هــذا لم يحــدث حتى الآن. 
ويــرى أن الغارات أجبــرت التنظيم علــى اللجوء 
لحرب العصابــات.  وما حدث فــي تكريت يظهر أن 
المعركــة على الموصل لن تكــون قريبة. ومهما نتجت 
عنه الأحداث في اليمن، فمن المتوقع أن ترتفع درجة 

الحرارة السياسية في المنطقة.

مشكلة إيران

 فمــن منظور الســعودية وحلفائهــا الخليجيين 
فإيران تتقدم في المنطقة. فهي إمــا مهمينة أو الأكثر 
هيمنة فــي العواصم العربية من بغداد إلى دمشــق 
وبيروت وصنعاء. وفي غياب القوى الممثلة للســنة 
أصبح تنظيم الدولة وجماعات القاعدة الحامي لهم. 
ومع أن هــذه الجماعات الجهادية قوية لكنها صنعت 
أعداء كثرا.  ويعتقد الكاتب أن المواجهة بين الســنة 
والشيعة أو بين السعودية وحلفائها من جهة وإيران 
وحلفائهــا من جهة تطبعه »العســكرة«. فالنزاعات 
ينتقل عداؤهــا لمناطق أخرى وتعمق من الانقســام 

وتجعل من الحل السياسي صعبا. 
التدخل الســعودي في  وهناك إمكانية لأن يؤثر 
اليمن على منظــور توقيع اتفــاق أمريكي - إيراني 
حول الملف النــووي وبالضرورة آمــال إيران برفع 
قريب للعقوبات. ومع هذا تتلاشى فرص بناء قاعدة 

مشتركة لتدمير تنظيم الدولة الإسلامية.

حرب باردة تسخن

وفي هذا الســياق كتب يوشــي درزيــان، محرر 
الأخبار في مجلة »فورين بوليســي« مقالا نشــرته 
صحيفة »واشــنطن بوست« حلل فيه الأزمة الراهنة 
في اليمن من منظور الصراع الســعودي - الإيراني 

في منطقة الشرق الأوسط. 
وقال إن كلا البلدين يدعمــان ومنذ عقود القوى 
المتحالفــة معهمــا في المنطقــة بالمال والســاح في 
محاولة لتعزيز النفوذ على حســاب بعضهما بعضا. 
وظلت اللعبة بينهما لعبة بالسر حيث تركتا الآخرين 
يقاتلون ويموتون نيابة عنهما. لكن اللعبة أصبحت 
واضحة ومكشوفة سواء في سوريا والعراق واليمن 
الآن، وهنــاك مخــاوف مــن مواجهة مباشــرة بين 
البلدين.  ويقــول درزيان إن الطائرات الســعودية 
تقــوم بضرب أهداف إيرانية فــي اليمن مثل الموانئ 

التي تستخدمها إيران لشحن أسلحة للحوثيين. 
ويــرى أن الســاحة اليمنية واحدة مــن مناطق 
المواجهــة بين البلدين ففي العراق وســوريا ولبنان 
تنشــط إيران بدعم وكلائها هنــاك. وفي لبنان بنت 
إيــران حزب الله الــذي تحول لأقوى ميليشــيا في 
المنطقة وأصبح من أقوى الكتل السياســية في لبنان 
حيــث تؤثــر معارضته علــى عمل حكومــة رئيس 
الوزراء السني. ولهذا لجأت السعودية لدعم الجيش 

اللبناني وقدمت له 3 مليارات دولار أمريكي. 
وردت إيران بتعهــدات لدعم الجيش وحزب الله 

وتقديم الذخيــرة والمعدات والأســلحة الأخرى له. 
وفــي البحرين تعتقد حكومة المملكــة أن إيران تقف 

وراء المشاكل في البلاد. 

مخاوف السعوديين

ويقول الكاتب إن الســعودية الثرية لديها قدرات 
عسكرية مهمة واشترت أســلحة متقدمة من أمريكا، 
لكن قادة الســعودية خائفون من خســارة الحرب 

الطويلة مع إيران حسب دبلوماسيين في المنطقة. 
فهم ينظرون للشــمال ويرون العراق وســوريا 
تحت الهيمنــة الإيرانيــة - حيث تعتمــد حكومتا 
البلدين على الســاح والعناصر البشرية ـ الجنود 
والمستشــارون القادمــون مــن إيــران. وإذا نظر 

السعوديون للجنوب يرون السيناريو نفسه.
ويشــعر الســعوديون أن إدارة أوباما خدعتهم 
فــي محادثاتها مع إيران. ويعتقدون مثل إســرائيل 
أن تسوية سياســية مع إيران ستكون خطأ تاريخيا 
وتتركها بقدرات جيدة لمواصلة نشــاطاتها النووية. 
ولا يخفي المســؤولون السعوديون موقفهم الرافض 

لأوباما الذي يعتقدون أنه ساذج وغير حازم. 
وألمحت الســعودية إلى بــدء برنامجها النووي 
الخاص بهــا، فقد قال عادل الجبير، ســفير الرياض 
في واشنطن لشبكة »سي أن أن« أن بلاده ستتخذ كل 

الإجراءات الضرورية لحماية أمنها. 
ويتحــدث الكاتب عــن التحالف الــذي جمعته 
الســعودية وتشــارك فيه دول عدة منها مصر التي 
أرســلت بوارج حربية إلى البحر الأحمر وأعلنت عن 
نية للمشاركة في عمليات برية إلى جانب السعودية. 

وأشار إلى الموقف الإيراني الذي شجب العملية.
وقال حســن روحاني الرئيس الإيراني أن بلاده 
تساعد الحوثيين كجزء من حربها ضد صعود التشدد 
السني. ورغم التنافس بين الرياض وطهران إلا أنهما 
يشتركان في عدو واحد وهو تنظيم القاعدة في شبه 
الجزيرة العربية الذي يعتبر حسب المنظور الأمريكي 

الأخطر من بين فروع القاعدة. 
ويعتقد الكاتب أن قادة السعودية لديهم أسبابهم 
الحقيقية والشــخصية لمحاربة تنظيــم القاعدة، في 
إشــارة لمحاولة اغتيال فاشــلة دبرها التنظيم ضد 

وزير الداخلية وولي ولي العهد الحالي الأمير محمد 
بن نايف.  ومع ذلك »فالكليشــيه الذي يقول إن عدو 
عدوك هو صديقك لا ينطبق على متنافســن يكرهان 

بعضهما البعض كما في حالة السعودية وإيران«.

مواجهة

ويــرى داميــان ماكارولي في صحيفــة »صاندي 
تايمــز« أن الســعودية وإيران قد تدخــان مواجهة 
مباشــرة بعد اتهام الرئيس هادي إيــران فيما أكدت 

السعودية وحلفاؤها دعمه وتخطط لهجوم بري. 
ويرى الكاتــب أن النزاع بين إيران والســعودية 
يعطــي تنظيم القاعــدة الفرصة للتوســع في اليمن 
وســيعقد جهود مكافحة الإرهاب. ويــرى الكاتب أن 
الغارات الســعودية فشــلت في وقف تقدم الحوثيين 
ولهذا تفكــر الدول العربية في شــن هجوم بري. في 
الوقت الذي حــذر فيه القادة الســعوديون من عدم 
التعجل وقالوا إن عمليتهم قد تحتاج إلى ســتة أشهر 
حتى تحقق أهدافها وهو توفير الأمــن لليمن كما قال 

الملك سلمان بن عبدالعزيز. 
فقد ســيطر الحوثيون على بلدة شــقرا الساحلية 
وهــو ما يعطيهم نافذة على مــرور ناقلات النفط عبر 
خليج عدن. وساد الحديث عن الخطر الإيراني خطاب 
القــادة العرب في قمة شــرم الشــيخ. وهناك حديث 
عــن وجود مستشــارين إيرانيين في اليمــن، ويقدر 
مسؤولون عرب عدد المستشارين الإيرانيين في اليمن 
بحوالي 5.000 شخص.  وكانت مصادر استخباراتية 
إســرائيلية قد قالت إن الجنرال قاسم سليماني، قائد 
فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ســافر 
إلى اليمن لتوجيه المعارك.  وتقول الصحيفة إنه على 
الرغم من قتل الغارات 45 شخصا إلا ان سكان صنعاء 
تحدوا الســعودية واتهمهوها بمحاولة فرض رئيس 

غير شعبي وضعيف«. 

ضحايا

ويحذر المحللــون من أن ينعكس ســقوط ضحايا 
كثر على العملية السعودية. ونقل التقرير عن سلطان 
بــركات من معهــد بروكينغــز- الدوحــة قوله »في 

حالةواصلت السعودية الاعتماد على الغارات الجوية 
وتزايد عــدد القتلى فستخســر الدعــم للعملية في 
وقت ســريع«. كما أن نزاعا طويلا سيضع السعودية 
أمــام تحديات أكبــر خاصة أن الريــاض تدخلت في 
جارتها الجنوبية كثيرا.  ويرى مايكل ســتيفن المحلل 
في المعهد الملكي للدراســات المتحدة بلندن »ســيكون 
الاحتلال كارثيا من ناحية الثمن والخســائر البشرية 
حتــى لو هــزم الحوثيــون«. وهناك إمكانيــة لقيام 
إيــران أو وكلائهــا في المنطقــة بعمليــات انتقامية، 
خاصــة أن طهــران احتجت على العمليــة ووصفتها 
بالعــدوان.  وفي الوقت الذي ســاندت فيه الولايات 
والمعلومات  اللوجيستي  بالدعم  الســعودية  المتحدة 

الإستخباراتية إلا أن ردها عبر عن عدم ارتياح. 
وقــال مســؤول أمريكــي أن الســعوديين أبلغوا 
الأمريكيين بالهجمات قبل ساعة. وقارن مسؤول آخر 
الوضع في الشرق الأوسط بوضع أوروبا قبل الحرب 
العالمية الأولى عام 1914 »أنظر للخريطة وأتساءل من 

هو الدوق الذي سيتم اغتياله لإشعال الحرب«. 

نصر دبلوماسي

وتظل العملية السعودية مفتوحة على الاحتمالات 
لكنهــا كما يرى فردريــك ويهري من مركــز كارنيغي 
الشرق الأوسط تأتي وســط تحولات سعودية مهمة 
وعقب وفاة الملــك عبدالله في كانــون الثاني/ يناير 
وتعتبر على المســتوى الدبلوماســي نجاحــا للملك 
ســلمان بــن عبدالعزيز. فهــي من ناحيــة أو عملية 
عســكرية مشــتركة لدول مجلس التعاون الخليجي 
وقيادتها المشــتركة التي أنشــئت في تشرين الثاني/

نوفمبر 2014. كما أنهــا ثمرة من ثمار التقارب مع قطر 
وتركيــا. وحصــول العملية على دعم من واشــنطن 
تعني تلاشي ســوء الفهم الذي شــاب العلاقات بين 
البلدين أثناء حكــم الملك عبداللــه.  وتعتبر العملية 
إنجازا لسلمان وابنه محمد الذي قوبل تعيينه وزيرا 
للدفاع بالشك نظرا لخبرته القليلة وحداثة سنه. وفي 
مستوى المواجهة مع إيران يرى الكاتب أن السعودية 
بالغــت فــي تقديــر الــدور الإيراني وأنها ســتقوم 

بالسيطرة على اليمن. 
ومشــكلة العملية في المســتقبل هي في تداعياتها 

السياسية خاصة أن السعوديين لم يعد لديهم الحليف 
القوي علــى الأرض، فقد هزم الحوثيــون آل الأحمر 
والعشــائر الســنية في الجوف وعمران والجماعات 
الســلفية وكلهم حلفاء الســعودية. وغــارات جوية 
بدون قوة علــى الأرض لن تعطــي النتائج الحازمة 
خاصــة أن الســعودية لا تواجــه عــدوا واحدا هم 

الحوثيون بل حليفها السابق علي عبدالله صالح. 

صالح وتحالفاته

وفي تقرير لريتشارد سبنسر في صحيفة »صندي 
تلغــراف« وتحدث عــن مؤامرات الرئيس الســابق 
الذي تحالف مع الأمريكيين لقتال القاعدة وسمح لهم 
التنظيم. لكن  القواعد العســكرية لضرب  باستخدام 
أول ما فعلــه عندما كان نظامه عرضــه للانهيار بعد 
اندلاع انتفاضة عام 2011 هــو عقد صفقة مع القاعدة 
تســمح بســيطرتها على كامل الجنوب حسب تقرير 

أعدته الأمم المتحدة الشهر الماضي. 
ولم ينجح صالح في مســعاه حيث أجبر بعد عام 
من الثورة على تســليم الســلطة. لكن الرئيس الذي 
ظل في البلاد نجــح مرة أخرى بإثــارة الفوضى في 
البلاد وها هو يســهم في تدميرهــا. فهو يقف الآن مع 
الحوثيين وأمر محاســيبه في الجيش وأفراد عائلته 
لتقديم الدعم لهم. ويتســاءل سبنسر، هل تحول نزاع 
محلــي إلى حرب أهليــة؟ وهل عاد صالــح إلى مركز 
القوة؟ ويقــول إن صالح الذي وصف مرة حكم البلاد 
مثل »الرقص مع الثعابين« جعل الكثيرين يتساءلون 

إن كانت عودته تعني أنه »الثعبان الأكبر«. 
ويخشى أن يؤدي التحالف السعودي مرة أخرى 
بمســاعدة صالح ومســعاه للعــودة إلى الســلطة. 
فبحســب سيبنسر قسمت الغارات ســكان العاصمة 
الذين كان بعضهم غير راض عن سياســاتهم. وينقل 
عن طالب اســمه عز الديــن »أنا مســتعد للقتال مع 

الحوثيين لأنني لن أدعم قتلة أبناء شعبي«. 
ويــرى الكاتــب أن الطريقــة الســهلة التي غير 
فيهــا صالح معســكره تظهــر مخاطر دعــم الغرب 
للديكتاتوريــن العــرب الذين يســتغلون خوفه من 
الجهاديين بدون التصدي لهم في الحقيقة. فالشــكوك 
حول صالح وعلاقته مــع القاعدة كانت موجودة لكن 

الأمريكيين قللوا منها. 
وأشــارت برقية لويكيليكس أنه لا توجد أدلة عن 
هذا التعــاون. لكن تقرير الأمم المتحــدة والذي أعده 
فريق من الباحثين كشــف عن لقــاء صالح في مكتبه 
بصنعاء عام 2011 مع أمير محلي للقاعدة وهو سامي 
ديان.  وكان اليمن يواجه في حينه انتفاضة واسعة. 
وفي اللقاء الذي حضره وزير الدفاع اليمني في حينه 
تعهد الرئيس بالإنسحاب من منطقة أبين.  وكما حصل 
فيما بعد فقد احتل تنظيم القاعدة المنطقة لمدة عام في 
وقت كان اليمن يشــهد فيه ثورة واسعة ضد صالح. 
وفي الوقت نفســه توقفت الوحدة التي كان يقودها 

ابن شقيق صالح والمتخصصة بمكافحة الإرهاب. 
وساعد دخول القاعدة ابن صالح في تأكيد روايته 
أن الإنتفاضة ضده تهدد الأمن الإقليمي وتساعد قوى 
الجهاديين. والغريب أن الحوثيين يســتخدمون نفس 
المبرر في حملتهم للســيطرة على اليمن. وبالنســبة 
لصالح لم يكن تنظيم القاعدة السبب الوحيد لماحلته 
التمســك بالســلطة بل ثروته التي راكمها.  فبحسب 
التقرير فقد بلغت ثروته ما بــن 32 - 60 مليار دولار 
حفظت في الخارج بأســماء غيــر حقيقية، وهي على 
شكل عقارات وأموال نقدية وأسهم وذهب وغير ذلك. 

وقد يكون الرقم كبيرا حيث استخدم صالح الثروة 
لشراء ولاء العشــائر لكن محللا ســعوديا يقول إن 

الرقم 60 مليارا ربما كان كبيرا لكنه ربما كان ربعه. 
وتظل الأســئلة حاضرة حــول طبيعة وطموحات 
تحالف صالــح مع الحوثيــن الذين خرجوا باســم 
محاربة الفساد وبناء حكومة تسع الجميع. لكن ليس 
مــن الواضح إن كانوا قادرين على إدارة كل البلاد بما 

فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة القاعدة.
في الوقــت الحالي يجد اليمنيــون الذين خرجوا 
ضد صالــح على أمــل تحقيق بناء دولة مؤسســات 
وديمقراطيــة تشــاركية ليتحول بلدهم إلى ســاحة 
صراع إقليمية طائفية النزعة. وفي الوقت الذي رحب 
فيه يمنيون بالتدخل الســعودي باعتباره الوســيلة 
الوحيــدة لمواجهــة صالــح وطغمتــه إلا أن آخرين 

تظاهروا في صنعاء ضد العملية السعودية. 
وكمثال عــن تضارب الرؤى يقــول غالب صاحب 
محــل بقالة »الحوثيــون هم خدم إيــران، وإن كانو 
يحبونها فليذهبوا ويقاتلــوا هناك وليس في بلدنا«. 
فيما لا يهتم آخرون بمن يربــح طالما وقف القصف أو 

ظل مقتصرا على الحوثيين فقط.

هل سيؤدي »تدويل« الأزمة اليمنية لإندفاع الحوثيين نحو إيران واعتمادهم عليها ماليا وعسكريا

سقوط الضحايا وطول أمد العملية سيحولان نصر الملك سلمان الدبلوماسي إلى هزيمة... والجميع يستخدم 
شماعة »القاعدة« و »تنظيم الدولة« ويبرر هجماته... صالح وحلفاؤه وطهران ووكلاؤها 

شؤون عربية وعالمية

السفير السعودي ردا على نصرالله: عبر عن ارتباك الجهات التي يمثلها
 واتهام الفيصل بتعطيل الرئاسة هروب من مسؤولية حزب الله وحلفائه

سلام ممثلا لبنان يؤيد أي موقف عربي يحفظ اليمن
ويتوجه بالشكر للسعودية على الهبة

■ بيــروت- »القــدس العربــي«: فــي رد علــى 
مواقــف الأمــن العــام لحزب الله الســيد حســن 
نصراللــه الــذي شــن هجوما عنيفــا علــى المملكة 
العربيــة الســعودية و »أمــراء آل ســعود«، اعتبــر 
ســفير المملكــة العربية الســعودية فــي لبنان علي 
بــن عــواض عســيري، »ان الخطــاب الــذي ألقــاه 
الســيد نصر الله عبر عن ارتباك لدى الجهات التي 
يمثلهــا وتضمن الكثير مــن الافتــراء والتجني في 
حق المملكة العربية الســعودية إضافــة إلى الكثير 
مــن المغالطات التي تهــدف إلى تحريــف الحقائق 

وتضليل الرأي العـام«.
وأضاف »ان المملكة العربية الســعودية مشهود 
لهــا انهــا لا تتكلــم لغتين، وقــد أعلنت مــرات عدة 
على لسان مســؤوليها ان الرئاســة اللبنانية شأن 
لبنانــي بحــت، وهــي لا تدخل فــي لعبة الأســماء 
والمرشــحين بــل تدعــم كل ما ومــن يتوافــق عليه 
اللبنانيــون، وتحميــل الســيد نصــر اللــه المملكــة 
بشــخص وزيــر خارجيتها الأمير ســعود الفيصل 
مسؤولية ما في هذا الملف تهدف إلى ذر الرماد في 
العيون والهروب من مسؤولية تعطيل الانتخابات 
الرئاســية التــي يحملها اللبنانيون لـــ »حزب الله« 

وحلفائه والجهات الإقليمية التي تدعمهم«.
وفي مــا يتعلق بموضــوع اليمن، قال عســيري 
»ان ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بن عبدالعزيز – حفظــه الله – طوال 
المرحلة الســابقة بمواكبة مــن الأمم المتحدة ودول 
مجلس التعاون الخليجي خير شــاهد على رغبتها 
الصادقة في المســاعدة على التوصل إلى حل يمني 
يحفظ وحدة اليمن وســامة شعبه، الا ان الجهات 
ذاتها التي تدعم السيد نصرالله وتحرك الحوثيين 
لا تريــد الخيــر لليمــن وكانــت وراء تعطيــل كافة 
الاتفاقــات ودفــع الوضــع الأمني في البــاد نحو 

التصعيد والتدهور«.
الســفير  فقــال  الفلســطيني  الشــأن  فــي  أمــا 
عســيري »لا الســيد نصراللــه ولا أي جهــة أخرى 
تســتطيع المزايــدة على المملكــة في مــا قدمته منذ 
عشرات الســنين ولا تزال من دعم مختلف للشعب 
الفلســطيني الشــقيق، وهــي لا تمنن فــي ذلك لأن 
القضيــة الفلســطينية قضيتها، والقضيــة العربية 
المركزيــة ولكــن العجــب العجــاب في مــن يدعون 
نصــرة القضيــة الفلســطينية ويتاجــرون بها في 
أســواق السياســة ويعملــون دون كلــل مــن أجل 
تجزئة المنظمات والفصائل الفلســطينية وتأليبها 
ضد بعضها وضرب كل محاولة صادقة أو اتفاقية 
تصب فــي مصلحة الشــعب الفلســطيني والدولة 

الفلسطينية«.
العربيــة  المملكــة  »ان مواقــف  بالقــول  وختــم 
السعودية واضحة وصادقة ولا تحتاج إلى شهادة 
من أحــد، وهــي مواقف مقرونــة بأفعــال تقدرها 
الشــعوب العربيــة والإســامية وحبذا لــو تتمثل 
بعــض الجهات بحكمة قادة المملكة وحرصهم على 
الأمتــن العربية والإســامية ونصرتهــم للقضايا 
العربيــة والإســامية، بــدل الســعي إلــى ضــرب 
الوحــدة العربيــة وتضليــل الشــعوب والمتاجــرة 

بقضايا الأمة«.
إلى ذلك، سُــجلت سلســلة ردود علــى نصرالله 
فرأى منســق الأمانــة العامة لقــوى 14 آذار فارس 
ســعيد، أن »كلام السيد حســن نصر الله جاء ردة 
فعل، من دون إيصال أي رسالة سياسية مفهومة، 
ســوى أنه كان غاضبا على انقلاب الأحداث رأسا 
علــى عقب، بعد أن تشــكل هــذا الائتــاف العربي 
لوضــع حــد للتمــادي فــي اليمــن مــن الحوثيــن 
المدعومــن من إيــران، وبالتالــي كان مرتبكا وغير 

قادر على إيصال أي رسالة سياسية واضحة«.

وأكدت الإعلامية مي شــدياق أن »على أمين عام 
حــزب الله حســن نصرالله احترام عقــول الناس، 
فالكيــل بالاتهــام للســعودية غير مقبــول، ولبنان 
يجــب ألا يكون منبــرا للهجوم على الــدول العربية 

فنحن عرب ولسنا فرسا«.
وأضافــت »علــى نصرالله ألا يتجاهــل التدخل 
الخطيــر الذي تقوم بــه إيران في المنطقــة، وعندما 
تتحــدث إيران عن امبراطورية لها في المنطقة وأنها 
السبب وراء عدم سقوط الأسد في سوريا فبالطبع 

ستتحرك الدول العربية ضد هذا التدخل«.
وقالت »اذا نحن بلد عربي يعني علينا ان نحافظ 
على عروبــة لبنان، والاقتصــاد اللبناني قائم على 
أمــوال المغتربــن من الــدول الخليجيــة، فهل يريد 
نصرالله ان يتــم إبعاد اللبنانيين من الدول العربية 

بسبب تصريحاته؟«.
وختمــت »نعلم جيدا من أيــن خرج داعش، فهذا 
التنظيــم هو صنيعــة النظام الســوري وكل هؤلاء 
المســلحين خرجوا من السجون الســورية، واتهام 
نصراللــه للســعودية بخلــق »داعــش« ليــس في 

محله«.
ورأى النائب نعمــة طعمة »أن ما تقوم به المملكة 
العربيــة الســعودية من خــال عاصفــة الحزم، لا 
يطاول دولة أو طائفــة أو مذهبا، وهو ليس اعتداء 
علــى دولــة اليمــن الشــقيق، وإنمــا أتى مــن أجل 
استقرار أمن اليمن والمملكة ودول مجلس التعاون 
الخليجــي والأمــة العربيــة جمعــاء، وجــراء هذه 
العملية فإن الســعودية صانت كرامــة العرب أمام 
هذا التوســع الممنهج من قبل إيران، إذ ان المملكة لا 
تضمر أي ضغينة لأي دولة ولشــعوبها، وســمتها 
الاعتــدال والتســامح والســام، إنمــا بلغ الســيل 
الزبــى جراء هذا الانقلاب علــى الاتفاقات اليمنية، 

ناهيك عن التمدد من العراق إلى سوريا«.

رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام

يمنيات يتظاهرن في العاصمة صنعاء ضد الضربات الجوية التي يقودها التحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين
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أمن المقاومة الفلسطينية يكشف

تقنية اتصالات جديدة
 لعملاء إسرائيل في غزة

غزة ـ »القدس العربي«:

كشــف مصدر في أمن المقاومة الفلسطينية عن رصد تقنية جديدة 
للاتصالات يستخدمها عملاء جهاز الأمن العام الإسرائيلي »الشاباك« 

في قطاع غزة، بعد »الضربات الأمنية الموجعة« التي نفذتها المقاومة.
وقال هذا المصدر في تصريح نشــر على موقــع »المجد الأمني« أن 
جهاز »الشــاباك«، يشــعر بقوة الضربات التي وجهتهــا له المقاومة 
مؤخرا، وبات يبحث عن أســاليب وتقنيات جديدة لتســهيل عملية 

الاتصال بينه وبين العملاء على الأرض.
وأشــار إلى أن الوحدات التقنية في أمن المقاومة اكتشفت التقنية 
الجديــدة التي تحاول التغطية على العميل أثناء اســتخدامه لجهاز 
الاتصال، بحيث لا يســجل الجهاز أي علامات أو دلائل اتصال سابق 

مع الضابط في حال تم ضبط هذا الجهاز من قبل أمن المقاومة.
وأضاف المصدر أن هذه التقنية عبارة عن شــريحة تشبه شريحة 
الهاتف المحمول تســتخدم لمرة واحدة في الجهاز، ومن ثم يتم إتلافها 
بعــد برمجتها على الجهاز. وبذلك يصبح جاهزا للاســتخدام وتلقي 
اتصــالات الضباط الإســرائيليين بدون وجود أي شــريحة اتصال 

بداخله.
وأوضــح أن التقنية الجديــدة تتميز بأنها لا تثير الشــك في حال 
وقوع الهاتف في يد أي شــخص غير العميل. وأشــار إلى أن المقاومة 
»توصلت لطريقة يمكنها اكتشاف ذلك«، ولكن بدون ذكر أي تفاصيل 

بخصوص ذلك.
ولفت المصدر الأنظار إلى أن مســاعي أجهزة أمن العدو »تســعى 
بشــكل دائم لتطوير هــذه التقنيات«. وأضــاف »كان هناك قبل ذلك 
شــريحة مزدوجة يتم قلــب نظامها بوضــع شــيفرات معينة، وقد 
اكتشــفتها المقاومة وتمكنــت من خلال ذلك الكشــف عــن عدد من 

العملاء«.
وفــي نهاية التصريــح الصحافي أكد المصدر في أمــن المقاومة أن 
أجهزة أمن المقاومــة تواصل الليل بالنهار لمحاربــة وملاحقة ظاهرة 
العمالــة والعملاء، كما أنها تتمكن بشــكل دائم من كشــف التقنيات 
الحديثــة التي يتم اســتخدامها في مجــال الاتصــالات والتواصل 

الميداني.
وتقوم أجهزة الأمن الإســرائيلية بتكثيف نشاطاتها الإستخبارية 
لجمع معلومات عن المقاومة في قطاع غزة، من خلال عملائها، وكذلك 
تلجأ للأســاليب التقنية من خلال مراقبة أجــواء القطاع بالعدبد من 
الطرق أكثرها شيوعا الطائرات الاستطلاعية بدون طيار، والمناطيد 
المجهزة بأحدث أجهزة التصنت والتصوير، وكذلك شــبكات التصنت 

والرادار على الحدود.
وفي غــزة اكتشــفت المقاومة وأجهــزة الأمن العديــد من عملاء 
إســرائيل الذين يجمعون معلومــات عن المقاومة. وقــد نفذت عدة 
عمليات إعدام، منها ميداني، بحق أشخاص أدينوا بإدلاء بمعلومات 

للاحتلال أدت لاستشهاد نشطاء المقاومة.  

تشكيك في نوايا إسرائيل
 إزاء تطبيق القانون الجنائي

رام الله  ـ »القدس العربي«:

مر عام كامل على تنصل ســلطات الاحتلال من الإفراج عن ثلاثين 
أســيراً ممن اعتقلــوا قبل اتفاقية أوســلو، ما أدى إلى وقف مســار 

المفاوضات في آذار )مارس( 2014.
 وقال رئيس »نادي الأسير« قدورة فارس إن عدم التزام إسرائيل 
بــأي اتفاق »يعكــس ســلوكاً إســرائيلياً يتماثل تماماً مع ســلوك 
العصابات التي لا تحترم أي اتفاق. ولــم يقف عدم التزامها عند هذا 
الحد بل أعادت كذلك اعتقال العشرات من الأسرى المحررين في صفقة 
التبــادل ليقارب عددهم عدد الدفعات الثــاث التي أفرج عنها ضمن 

إطار مسار المفاوضات«.
وأضاف فارس ان هذا الســلوك يجب ان يشــعل ضوءً أحمر أمام 
المجتمع الدولــي والدول العربيــة التي تربطها اتفاقيات ســام مع 
إســرائيل وتحديداً مصر والأردن الذين ســعوا دائمــا للعودة إلى 
المفاوضات، مشــدداً على ان إطلاق ســراح الدفعة الرابعة ســيبقى 

المدخل الوحيد لاستئناف أي عملية تفاوضية في المستقبل.
في المقابل جددت عائلات أســرى أوســلو دعوتهــا للقيادة ببذل 
الجهود من أجل إطلاق ســراح أبنائهم الذين زادت ســنوات اعتقال 
البعض منهم علــى الثلاثين عاماً وان يبقى أي تحرك سياســي قادم 

مرهونا بالإفراج عنهم.
وفي الســياق ذاته شــكك فارس في نوايا إســرائيل بشان الأمر 
العســكري المزمع الإعلان عنه في الأول من حزيــران )يونيو( المقبل 
والذي يتعلق بمســاواة المعتقلين الفلســطينيين الأمنيين بالمعتقلين 
الجنائيين الإســرائيليين. وقال فــي بيان صحافي صــدر عن نادي 
الأســير ووصلت إلى »القدس العربي« نسخة منه إن إسرائيل »تريد 
من هذا الأمر أن تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين المناضلين كمعتقلين 

ارتبكوا »جرائم«.
وقال إن وراء هذا الأمر العســكري »نوايا إسرائيلية خبيثة تتمثل 
بالبدء باتخاذ إجراءات تبدو فــي ظاهرها ايجابية. ولكن توجد في 
باطنها معان سياسية خطيرة تنسجم مع توجهات الحكومة اليمينية 
السابقة في إطار سعيها الدؤوب لفرض وقائع على الأرض تجعل من 
قيام الدولة الفلسطينية أمراً مستحيلًا. ويتبع ذلك التخطيط لوضع 
صيغ قانونية تمكن إسرائيل في لحظة ما الإعلان عن ضم كل المناطق 

الفلسطينية المحتلة«.
واســتبعد فارس ان تخرج المحاكم العسكرية من ثوبها لتنفيذ كل 
ما نص عليه القانون الجنائي على الأســرى الأمنيين الفلسطينيين. 
وأشــار ايضا إلى ان دراسة معمقة ستصدر حول هذا الأمر العسكري 

بعد الاطلاع على تفاصيله.

اسرائيل صواريخ ارض ـ بحر 
لدى سوريا وحزب الله تهدد منصاتها 

البحرية للتنقيب عن الغاز الطبيعي
■ تــل ابيــب ـ د ب ا: قال قائد قاعدة ســاح البحريــة في حيفا 
البريغادير دافيد سلامة أمس الاحد إن الاعتقاد السائد هو ان جماعة 
حزب الله تمتلك صواريخ ارض - سطح مطورة من طراز »ياخونت«.
جاءت تصريحات قائــد القاعدة البحرية فــي حيفا خلال زيارة 
قام بها أمس المراسلون للشــؤون العسكرية للغواصة الجديدة التي 

تسلمتها اسرائيل مؤخرا من ألمانيا، بحسب الاذاعة الاسرائيلية.
وأضاف ان صواريخ ارض - سطح الموجودة لدى سوريا وحزب 
الله ازدادت خلال الســنوات الاخيرة عــددا ونجاعة مما يهدد ليس 
ســفن ســاح البحرية فقط، وانما المنصات البحرية الاســرائيلية 

للتنقيب عن الغاز الطبيعي.
تابع البريغادير سلامة ان سلاح البحرية سيشرع قريبا في نصب 
منظومة لاكتشــاف الغواصين على امتداد الشواطئ الشمالية ايضا، 

بعد ان اثبتت نجاعتها في منع تسلل المخربين غوصا من قطاع غزة.
كانت اسرائيل قد اكتشــفت في السنوات الاخيرة ثلاثة ابار للغاز 
الطبيعــي وهي بيلاجيك الذي يقع قبالة ســواحل يافا الذي يحتوي 
حســب التقديرات 190 مليــار متر مكعب من الغــاز و حقل ليفياتان 
ويحتوي على 450 مليار متر مكعــب من الغاز و حقل تامار ويحتوى 

على 238 مليار متر مكعب . 2010 و2011
واستناداً إلى الارقام الإسرائيلية الرســمية الصادرة عام 2012، 
يبلغ احتياطى إسرائيل من الغاز الطبيعي نحو 950 مليار متر مكعب 
وهو ما يوازي 0ر4% من الاحتيــاط العالمي. ويكفي هذا الاحتياطي 
لتحويل إسرائيل من دولة مستوردة للغاز الطبيعي المصري إلى دولة 

مصدرة للغاز.

إسرائيل تطلب من المحكمة العليا المصادقة على هدم قرية سوسيا الفلسطينية

فرنسا تعلن نيتها دفع مبادرة دولية لإنهاء الصراع
رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

النيابــة  أن  »هآرتــس«  صحيفــة  فيــه  كشــفت 
الإسرائيلية طلبت من المحكمة العليا المصادقة على هدم 
قرية سوسيا الفلسطينية في جنوب جبل الخليل ونقل 
سكانها إلى بلدة جديدة قرب يطا. وتدعي إسرائيل انه 
يجب اخلاء الســكان »بســبب النقص في الخدمات«، 
رغم انها تتحمل المســؤولية عن حجب هذه الخدمات 

نفسها منذ سنوات.
وكان سكان القرية قد التمســوا إلى المحكمة العليا 
لحقوق  »حاخامــات  منظمة  بواســطة  الإســرائيلية 
الانسان« قبل سنة. وسبق ذلك تقديم التماس اخر من 
قبل جمعية »رجابيم« الاســتيطانية تطالب فيه بهدم 
القرية الفلســطينية،. وعارضت إسرائيل صدور قرار 
احترازي يمنع الهدم رغم ان قسم الالتماس في النيابة 
العامة يدعم اصدار أوامر كهذه عندما يتعلق الامر بهدم 

البؤر الاستيطانية اليهودية غير القانونية.
وهاجــم الفلســطينيون في التمســاهم قرار لجنة 
التخطيــط فــي الادارة المدنية رفــض الخارطة التي 
قدموهــا لتخطيط القرية بادعــاء ان الانتقال إلى يطا 
يصــب في مصلحتهم. كمــا طالب الســكان بالغاء 64 
أمر هدم صدرت ضــد حوإلى 100 بيت تقوم في القرية 
وطالبوا بتوفير حل إداري يضمن مواصلة العيش في 

القرية على الأراضي الخاصة للمواطنين.

وادعت إسرائيل في ردها على الالتماس انه لم تكن 
ثمة قرية فلسطينية تاريخية في سوسيا وأن المقصود 
إقامة موســمية لعدة عائلات. كما ادعــت الدولة انه 
تمت مصادرة الأراضــي للاحتياجات الأثرية. وتجدر 
الإشــارة إلى ان اليهود يقيمون بشكل غير قانوني في 
منطقة الحديقة الثرية التي تديرها مستوطنة سوسيا. 
وبشأن القرار الذي يدعي انه لا يمكن تشريع البناء 
الفلســطيني في المكان، خلافا للسياســة التي تسمح 
ببناء البؤر الاســتيطانية المجــاورة، ادعت الدولة أن 
الحديث إنما عن مجموعة صغيرة ذات صلة ببلدة يطا 
وأن تخطيط المكان غير معقــول إذا اخذنا في الاعتبار 

الحاجة إلى انشاء بنى تحتية للكهرباء.
كما ادعت إســرائيل انــه لا توجد في المــكان بنى 
تحتية يمكنها دمج الســكان في ســوق العمل. وقالت 
المحامية قمر مشــرقي التي تمثل السكان الفلسطينيين 
ان الجيش منع طوال ســنوات الســكان مــن تنظيم 
أماكن ســكناهم ورفض كل طلب لترخيــص بناء كي 
يبعدهم عن مستوطنة سوسيا والسماح للمستوطنين 

بمواصلة سرقة أراضيهم الزراعية.
ولم يقف التطرف الإســرائيلي عنــد المطالبة بهدم 
قريــة فلســطينية. ففــي أول غزواتها وقبــل ان يتم 
ترسيمها عضوا في الكنيست، اعلنت النائبة الجديدة 
في حزب الليكــود نافا بوكير خلال جولة قامت بها في 
المستوطنات في الضفة انها تفكر بالانتقال للعيش في 

احدى المستوطنات. 
وقالت بوكير حســب ما نشــره موقع المستوطنين 

»القناة 7« انه سرها السماع عن نسبة الزيادة الكبيرة 
في المســتوطنات وتطرقت إلى الأهمية الأيديولوجية 
للمنطقة. وقالت: »يمنــع علينا التخلي عن الضفة وانا 
لا أتطرق إلى المجال الامني فقط. هذه بلادنا. لدينا بلاد 
رائعة ويجب الحفاظ على كل قطعة أرض نملكها هنا«.

وقالت إنه يجب جذب الكثير من الناس للإقامة في 
المستوطنات لأن ذلك يساهم في حل ازمة الاسكان في 
إسرائيل. وقال مجلس المســتوطنات أن يتوقع خلال 
الأسابيع القريبة قيام عشرات النواب والوزراء الجدد 

والقدماء بجولة في المستوطنات.

مبادرة فرنسية

تأتي هذه التطورات في الوقت ذاته الذي نشرت فيه 
الصحيفة نفســها أن وزير الخارجية الفرنسي لوران 
فابيوس كشــف في نهاية الأســبوع الماضي أن فرنسا 
ســتعمل خلال الأسابيع القريبة على دفع مشروع قرار 
مع حليفاتها في مجلس الامن، وأن هذه المبادرة تتعلق 
بشــروط إنهاء الصراع الإســرائيلي   الفلســطيني. 
وتطرق فابيــوس إلى الولايات المتحــدة، التي تدافع 
بشكل تقليدي عن إســرائيل في الأمم المتحدة، وأعرب 
عن أمله في »ألا يواصل الشركاء الذين يظهرون ترددا 

هذا السلوك«.
وقال مســؤولون في الاتحاد الأوروبي »ان الاتحاد 
يدرس خطــوات جديدة من أجل إعادة إســرائيل إلى 
طاولة المفاوضات ودفع حل الدولتين. وحسب التقرير 

يمكن للاتحــاد الاوروبي محاولة ثنــي مواطنيه عن 
شــراء منتجات المستوطنات الإســرائيلية. ومع ذلك 
يبدو أن الاتحاد ســينتظر إلى ما بعد تركيب الحكومة 
الجديدة قبل إقدامه على اتخاذ خطوات ضد إسرائيل.

وقال عضــو البرلمان الاوروبي رينهــارد بوتيكوفر 
من المانيا: »لا يمكننا أن ننسى او نتجاهل ما قيل طوال 
المعركة الانتخابية الإســرائيلية وخاصة التصريحات 
المحرضة لرئيس الحكومة نتنياهــو. ولكن علينا اولا 

انتظار سياسة الحكومة الجديدة في إسرائيل«.

لوران فابيوس

فنان غزاوي يضع اللمسات الاخيرة على لوحة ينوي تعليقها على أطلال بيت هدمته قوات الإحتلال في حرب الخمسين يوماً العام الفائت )رويترز(

كيف تحدث »الزعماء العرب« في القمة العربية عن »فلسطين«؟
■ غزة ـ من علا عطاالله وهداية الصعيدي:

 لم تغب فلسطين، عن خطابات الزعماء والرؤساء في 
القمة العربية الـ«26«، التي اختتمت أعمالها أمس الأحد 
في مدينة شــرم الشــيخ المصرية، حيث أبدى معظمهم 
تأييــده لها، وضرورة العمل على إجبار إســرائيل على 
الالتزام بالاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، 
رغم هيّمنــة الأزمات الُمعقــدة والكبيــرة، التي تجتاح 

المنطقة العربية.
لكن القادة لم يكونوا »سواء«، في هذا التناول، فمنهم 
من اســتفاض في الحديــث عن القضية الفلســطينية، 

ومنهم من اكتفى بكلمات سريعة.
وفيما يلي رصد لكلمات قادة العرب في القمة العربية، 

وتناولهم للقضية الفلسطينية:
تطرق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، بعد 
حديثه عن العديد مــن الملفات العربيــة، وفي مقدمتها 
ما يجري في اليمن، والشــأن الســوري، والليبي، إلى 

الحديث عن القضية الفلسطينية.
وقــال إنّه علــى الرغــم مــن جســامة التحديات، 
والتهديدات التي تواجهها الأمة العربية، سيظل اهتمام 
مصر بالقضية الفلسطينية راســخا، وأن حلها هو أحد 

المفاتيح الرئيسية لاستقرار المنطقة.
ودعــا السيســي فــي كلمته إلــى إنهــاء الاحتلال 
الإســرائيلي لكافة الأراضــي الفلســطينية، من خلال 
مفاوضات جادة ومثمرة على أســاس القرارات الدولية 

ومبادرة السلام العربية.
وبدوره، اســتفاض العاهل الســعودي الملك سلمان 
بن عبــد العزيز، في كلمته عن فلســطين، مشــيرا إلى 
إنّ القضية الفلســطينية في مقدمــة »اهتمامات الدول 
العربية«، وأن موقف السعودية ســيظل كما هو دائما، 
مســتندا إلى ثوابت ومرتكــزات، تهــدف جميعها إلى 
تحقيق الســام الشــامل والعادل في المنطقــة، وعلى 
أساس استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؛ 
بما في ذلك حقه المشــروع في إنشــاء دولته المستقلة، 
وعاصمتها القدس الشــريف، وهو أمر يتفق مع قرارات 
الشــرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية عام 2002م 

التي رحب بها المجتمع الدولي وتجاهلتها إسرائيل«.
وأضــاف إن المملكة العربية الســعودية ترى أنه قد 
حــان الوقت لقيــام المجتمع الدولي بمســؤولياته، من 
خلال صدور قرار من مجلس الأمن بتبني مبادرة السلام 
العربية، ووضــع ثقله في اتجاه القبــول بها، وأن يتم 
تعيين مبعوث دولــي رفيع تكون مهمتــه متابعة تنفيذ 

القرار الدولي ذي الصلة بالمبادرة.
وكانت كلمة أميــر دولة قطر، الشــيخ تميم بن حمد 
آل ثانــي، من أكثر خطابات القادة، تركيزا على الشــأن 
الفلســطيني، حيث خص قطاع غزة المحاصر إسرائيليا 
منذ عــام 2007 بالحديث، ولــم يكتفِ كبقيــة الزعماء 

بالحديث عن القضية الفلسطينية بشكل عام.

وقــال:« »لابد من تســوية عاجلة وشــاملة للقضية 
الفلســطينية وفق مبدأ حل الدولتين«، مشــيرا إلى أن 

»عملية السلام ما زالت تراوح مكانها منذ 20 عاما«.
خيارنــا  والشــامل  العــادل  »الســام  وتابــع: 
الاســتراتيجي الذى حافظنا عليه طــوال عقود، إلا أن 
إسرائيل ما تزال تعتدى على الشعب الفلسطيني وقطاع 

غزة«.
أما الرئيس التونســي، الباجي قايد السبسي، فقال 
في كلمتــه، إنه رغم كل ما تشــهده المنطقة من تحديات 
ومخاطــر، لا يجــب أن يُشــغل العــرب عــن القضية 
الفلســطينية. واســتفاض، فــي كلمتــه عــن القضية 
الفلســطينية، وأنها تحتاج من العــرب مزيدا من الدعم 
والمســاندة، وأنه يجب وضع حد لمعاناة أبناء الشــعب 
الفلســطيني. وتابع: »من هذا المنطلــق، نُجدّد دعوتنا 
للمجتمع الدّولي لتحمّل مســؤولياته لاســتصدار قرارٍ 
أممي يُعجّلُ باستئناف مفاوضات سلامٍ جادّة ومُحدّدة 
بســقف زمني لإنهــاء الاحتلال الإســرائيلي للأراضي 
الفلسطينيّة، ولا يَسَــعُنا، في هذا الإطار، إلّا أن نُسجّل 
بارتياح تأكيــد الادارة الأمريكيّة، على لســان الرّئيس 
باراك أوباما، التزامها بحــلّ الدّولتين، باعتباره خُطوة 
ايجابيّة في اتّجاه دعم طموحات الشّــعب الفلسطيني 
في قيــام دولته المســتقلّة وتأمين أفضــل ظروف الأمن 

والاستقرار للمنطقة«.
وبالرغم مــن تركيزه على الأحداث الجارية في بلده، 
إلا أن الرئيــس اليمني عبد ربه منصــور هادي، تطرق 
في كلمته أمام القمة العربية، عن القضية الفلســطينية، 
داعيا إلى ضرورة الاهتمام الدائم بالقضية الفلسطينية 

باعتبارِها القضيةَ المركزيةَ الأولى للأمة العربية.

وتابع:« وعليهِ فإننا أمــامِ هذهِ القمة نجددُ تضامُننا 
الُمطلق مع الشعبِ الفلسطيني ونضالهِ العادل لاستعادةِ 
حقوقهِ المشــروعةِ وإقامةِ دولتهِ الُمســتقلةِ وعاصِمتُها 

القدسُ الشريف«.
وبشــكل ســريع دعا أمير الكويت، الصبــاح أحمد 
الجابر الصباح، إلى دعم القضية الفلسطينية، وتضافر 
الجهود من أجل تحقيق السلام العادل بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين.
أمــا الرئيس العراقــي، فؤاد معصوم، فقــد أكد على 
أهمية القضيــة الفلســطينية، وأنها القضيــة المركزية 

المحورية للعرب.
مــن جانبه أكــد ملك البحريــن حمد بن عيســى آل 
خليفة، على »أحقية الشعب الفلسطيني في بناء دولته 
المستقلة، على أرضه، وعاصمتها القدس الشرقية، طبقًا 
للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام 

العربية«.
وشدد الملك البحريني على »ضرورة وقف الاستيطان 

ورفع الحصار الإسرائيلي الجائر، عن قطاع غزة«.
أمــا الرئيس الجيبوتي، إســماعيل عمــر جيله، فقد 
اســتهل كلمته في الحديث عــن فلســطين، قائلا:« إن 
القضية الفلســطينية، قضية العرب الأولى، تبحث عن 
حل نهائي عادل يعيد الحقوق المســلوبة إلى الشــعب 
الفلسطيني، ليتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية«. وأدان جيله »الممارسات الإسرائيلية 
بحق الفلسطينية، المتمثلة في بناء مستوطنات جديدة، 

وتهويد القدس«، وفق قوله.
بدوره أكد الرئيس الســوداني، عمر البشــير، دعمه 
»لكل حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من مقاومته 

ونضاله لإسرائيل، من أجل تحقيق التحرير والاستقلال 
وإقامة دولته وعاصمتها القدس«.

وتابــع البشــير، الذي اســتفاض فــي الحديث عن 
فلسطين، »إن العدو الصهيوني، يتنكر اليوم لفكرة حل 
الدوليتين، )الفلسطينية والإســرائيلية(، كالتزام نحو 
التسوية، وهي الرؤية التي قبلها العرب، ونصت عليها 

مبادرة السلام العربية«.
 وأضــاف:« العدو الصهيوني مــا زال يمارس لعبته 

المحببة في التنصل والتحلل من كل التزام وعهد«.
وأشــار البشــير إلى أن »فكــرة حــل الدولتين، هي 
مخــرج وحيد لإعادة الحقوق لأصحابهــا، وإقامة دولة 
فلســطينية مســتقلة قابلة للحياة على حــدود 1967، 

وعاصمتها القدس الشرقية«.
ودعا الفلســطينيين، إلى »إنجاز الوحــدة الوطنية 
والمصالحــة الشــاملة«، مضيفًا:« ندعو الأمــة العربية 

لتقديم المزيد من الدعم القضية الفلسطينية«.
أما الرئيس الموريتانــي، محمد ولد عبد العزيز، ختم 
حديثه بتأكيده على »أن تحقيق السلم والأمن في منطقة 
الشرق الأوســط مرهون بإيجاد تسوية عادلة للصراع 

العربي الإسرائيلي«.
وأضاف:« هذه التســوية قائمة على قرارات مجلس 
الامن الدولي، وضامنة لحقوق الفلســطينيين، في إقامة 

دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف«.
ولفت الرئيــس الموريتانــي، إلى أنــه »إذا لم يفلح 
المجتمع الدولي في فرض الســام الشامل والعادل فإن 
منطقة الشــرق الأوسط ســتظل عرضة لمخاطر العنف 

والإرهاب والمهدد للسلم الدولي«.
 )الأناضول(

الملك سلمان بن عبد العزيز الأمير الصباح أحمد الجابر الصباح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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استعادة لأول احتجاج شعبي منظم على الاحتلال في 1948

غزة تحيي اليوم الذكرى 39 ليوم الأرض بمسيرات على الحدود وشتلات زيتون
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

يحيي الفلســطينيون اليوم في جميع مناطق 
الضفــة الغربيــة وقطاع غــزة وداخــل المناطق 
التي احتلتها إســرائيل العــام 1948 ذكري يوم 
الأرض التاســع والثلاثــن. وهــو اليــوم الذي 
صادف خــروج الجماهير العربيــة في الداخل 
ضد قرارات حكومــة الاحتلال بمصادرة المزيد 

من الأراضي.
 وفي القطاع اســتبق الســكان الذكرى بيوم، 
وشــرعوا بتنظيــم مســيرات جماهيريــة علــى 
الحدود، فيما أصــدرت التنظيمات بيانات تؤكد 
على التمســك بالحقوق والثوابت الفلســطينية. 
وخرج متظاهرون شــبان على الحدود الشرقية 
لمدينــة غــزة ورفعــوا فيهــا أعلامــا فلســطينية 
ولافتــات تطالــب بجــاء الاحتــال والتمســك 
بــالأرض الفلســطينية وإنهــاء الحصــار. وردد 
المشــاركون، الذيــن خرجــوا بدعوة مــن إحدى 
المؤسســات المحليــة، هتافــات تؤكــد على حق 
العــودة إلى الديار التي هجــر منها اللاجئين من 

قبل العصابات الصهيونية. 
وفــي المناطــق الحدوديــة الشــرقية لجنوب 
قطاع غــزة وتحديدا على طــول البلدات الواقعة 
شــرق مدينة خانيونس، خرجت مسيرة شارك 
فيها عــدد كبير مــن الشــبان، دعت إليهــا هيئة 

الحراك الوطني لكسر الحصار.
وتركزت المسيرات هذه على الحدود الشرقية 
لبلدات القرارة والزنة وعبسان ومعن وخزاعة، 
وجميعها بلدات قريبــة من الحدود الفاصلة مع 
إســرائيل، وهناك أشــعل المشــاركون النار في 
إطارات الســيارات. وأطلق جنود الاحتلال النار 
صوب الشــبان المشــاركين في تلك المســيرات، 
التي كانــت تحيي ذكرى يــوم الأرض، وأصيب 
جــراء  اختنــاق  بحــالات  الشــبان  مــن  عــدد 
استنشــاقهم الغاز المســيل للدموع الذي أطلقته 

قوات الاحتلال بكثافة نحوهم.
ومن المقرر أن تنطلق اليوم أيضا في قطاع غزة 
عدة مسيرات جماهيرية حاشدة، إحياء لذكرى 
يوم الأرض، وســتنطلق حســب ما أعلن مسيرة 
للأطفــال تنظمها وزارة الشــباب والرياضة في 
مدينة غزة. وقررت الفصائل الفلسطينية تنظيم 

مسيرة أخرى في المدينة. 
كذلك أعلن نشــطاء شــبان عن تنظيم فعالية 
زراعة شــتلات الزيتــون في المناطــق الحدودية 
التــي تمنع إســرائيل اقتراب الســكان منها، في 

تأكيــد منهم على عــدم تفريطهم بتلــك الأراضي 
التي تقيم قوات الاحتلال عليهــا المنطقة الأمنية 
العازلــة. وذلــك بالإضافــة إلــى فعاليــة كبيرة 
يشــارك فيهــا 400 فنــان مــن غــزة، عبــارة عن 
معرض فني ضخم، يشــارك فيه هؤلاء الشبان، 
برســم لوحة فنية حية أمام الجمهور، حول يوم 

الأرض، والأسرى. 
وفــي مثل هذا اليوم من العــام 1976، انتفض 
والمثلــث  الجليــل  مناطــق  فــي  الفلســطينيون 
والنقب وفي مختلف المدن والقرى التي احتلتها 
إســرائيل في العــام 1948، دفاعاً عــن كرامتهم 
وعروبتهــم وهويتهــم رافضين قررا إســرائيلية 
بمصــادرة آلاف الدّونمــات مــن الأراضــي ذات 
الملكية الخاصة، في المناطق ذات أغلبية سكانية 

فلســطينية. وأســفرت مواجهــات اندلعــت بين 
ســتة  ســقوط  عــن  والاحتــال  الفلســطينيين 

فلسطينيين وإُصابة واعتقال المئات منهم.

حدث محوري 

يوم الأرض يعتبر حدثــاً محورياً في الصراع 
العــرب  المواطنــن  علاقــة  وفــي  الأرض  علــى 
بالكيــان السياســي الإســرائيلي، إذ كانت هذه 
المــرة هي الأولى التي ينظم العرب في إســرائيل 
منذ عام 1948 احتجاجات رداً على السياســات 

الإسرائيلية.
وفــي هــذا الســياق دعــت الجبهة الشــعبية 
فــي ذكرى يــوم الأرض إلــى ان »إصــاح البيت 

وأعبــاء  قيــود  مــن  والتخلــص  الفلســطيني 
اتفاقيات أوســلو هما الطريــق الصحيح لإعادة 
بناء النظام السياســي الفلســطيني على أسس 
ديمقراطية ونضالية، بعيداً عن سياسة الهيمنة 
والتفــرد في القــرارات المصيريــة والرهان على 

المفاوضات والتسوية العقيمة«.
وأكــدت علــى »ضــرورة اســتعادة منظمــة 
التحريــر الفلســطينية روحهــا ومكانتها ككيان 
جامع ومعبر عن تطلعات شــعبنا وثوابته. وهذا 
يدعونا لتجديد المطالبة بضرورة تطبيق قرارات 
ل مدخلًا  المجلس المركــزي الأخيرة والتي تشــكّ

لتصويب المسار«.
وقــال ان الــدرس الأساســي الــذي قدمتــه 
الجماهيــر العربيــة فــي يــوم الأرض »يؤكد أن 

المواجهة مازالت ممكنة. وســيكون شعبنا قادراً 
دوماً على النهوض وشــق طريقه بشــجاعة في 
هذه المســيرة التاريخية الطويلة من أجل الحرية 

والكرامة والاستقلال«.
وشــدت على أن نضال الشــعب الفلسطيني 
في المناطــق المحتلة عام 1948 »جزء لا يتجزأ من 
نضالنا الوطني الفلســطيني، وأن شــعبنا هناك 
في خط المواجهة الأول في التصدي للإجراءات 

والإرهاب الصهيوني«.
وقالت إن الانتفاضة الشــعبية التي خاضها 
الشــعب الفلســطيني فــي يــوم الأرض »أثبتت 
قــوة وصلابــة جماهير شــعبنا وعــدم قبولهم 
بسياسات الاحتلال«. وأشارت في هذا السياق 
إلــى أن الانقســام المســتمر منذ ثماني ســنوات 

يبقى »عبئاً ثقيلًا يقصم ظهر شعبنا ومقاومتنا«. 
وشددت على أنه »لا يوجد أي مبرر وطني او أي 

سبب يحول دون إنهائه فوراً وبدون تردد«.
وأكدت علــى ضرورة الالتفاف حول المقاومة 
وحمايتها وتجذيرها، اذ لا يوجد للشــعب خيار 
»ســوى طريــق المواجهــة والمقاومــة والصمود 
لإجبــار الاحتــال علــى الاســتجابة لحقوقنا«. 
وقالــت أيضا ان مناســبة يــوم الأرض »تفرض 
استحضار قضية الأسرى باعتبارها تخص كل 
بيت فلســطيني، ما يســتدعي الارتقاء بالجهود 
السياســية والنضاليــة لتحريرهــم مــن جهــة، 
والنهوض بحالة التضامن والاحتضان الشعبي 

لهم ولذويهم من جهة أخرى«.
وشــدد النائب قيس عبد الكريم، نائب الأمين 
العام للجبهــة الديمقراطية، علــى ضرورة جعل 
يــوم الأرض »يومــا لتوســيع دائــرة المقاومــة 
الشــعبية مــع الاحتلال الإســرائيلي فــي جميع 
مناطــق الضفــة وقطــاع غزة، وإفشــال ســائر 

مخططات الاحتلال«.
وشــدد علــى تمســك الشــعب الفلســطيني 
بأرضــه وقال إنه »متجــذر فيهــا ويؤكد رفضه 
لكافة سياســات الاحتلال الهادفــة إلى ترحيلة 
عنهــا«. وأشــار إلى ضــرورة مواصلــة النضال 
علــى جميع الاصعدة، ســواء الميدانية من خلال 
تصعيد المقاومة الشعبية، او على صعيد الحراك 
الدبلوماســي ومواصلة الانضمام للمؤسسات 
الدوليــة، ودعــوة المجتمــع الدولــي للاعتــراف 
بالدولــة الفلســطينية، وعزل إســرائيل، كدولة 

عنصرية مارقة«.
وشــدد النائب أبو ليلى على ضرورة تصعيد 
المقاومة الشــعبية واســتنهاضها مــن اجل رفع 
كلفــة الاحتــال وصولًا لإرغــام إســرائيل على 
إنهائــه، والانســحاب الكامل من حــدود الدولة 
الفلســطينية المســتقلة علــى حدود عــام 1967، 

وعاصمتها القدس.
كذلــك دعــا النائب جمــال الخضــري رئيس 
اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصــار إلى ضرورة 
أن تشــكل ذكرى يوم الأرض 30 مــارس / اذار، 
يوماً للتلاحم الفلسطيني في مواجهة المخططات 

الإسرائيلية التي تستهدف الأرض والإنسان.
وشــدد على ضــرورة إســقاط كل المشــاريع 
التهويدية التي تســتهدف الفلســطيني وأرضه 
ومقدســاته في القدس المحتلة والضفة الغربية 

والداخل المحتل وقطاع غزة«.
كمــا دعــا رئيــس اللجنــة الشــعبية لمواجهة 
الحصار إلى ضرورة أن تشكل الذكرى انطلاقة 

حقيقية لإنهاء الانقسام والتوحد.

الجبهة الشعبية تدين
 »العدوان المدعوم أمريكيا« على اليمن

غزة ـ »القدس العربي«: 

أدانــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، وهــي ثانــي فصائــل منظمة 
التحرير، العملية العســكرية التي ينفذها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية 
الســعودية فــي اليمن، وأكدت رفضها ما ســمته »التدخل في شــؤون هذا البلد 

العربي الداخلية«.
وقالــت في بيان لها انهــا »تتابع التطورات السياســية والميدانيــة في اليمن 
الشــقيق وما آلــت إليه الأمور من اســتخدام القــوة لحل الخلافــات الداخلية«. 
وعبــرت عن قلقهــا إزاء تداعيات هذه التطــورات »لما تحمله مــن أخطار محتملة 

ولاحقة على كل الأصعدة«.
وأدانــت فــي بيانهــا مــا وصفتــه بـ«العــدوان المدعــوم أمريكياً علــى اليمن 
الشــقيق«. وقالت إنها ترفض التدخل في شــؤونه الداخليــة، وطالبت باعتماد 
الحوار وســيلة لحل قضايا الخــاف الداخلي، والطريق الســلمي الديمقراطي 

»في أي عملية تغيير منشودة يقررها الشعب اليمني الشقيق«.
وقالــت إن من واجب الأمــة العربية وجامعة الدول العربية »مســاعدة اليمن 
الشــقيق بتقديم مقاربات تســاعد لحل الأزمة بما يحقق تطلعات الشعب اليمني 
في حكمٍ ديمقراطــي يصون الحريات لجميع مكوناته، ويجنبه الصراع الطائفي 

والمذهبي أو القبلي«. 
وكانــت حركــة حماس قد أعلنــت في وقت ســابق أنها »تقف مع الشــرعية 
السياســية فــي اليمن«، وأكــدت الحركة على وحــدة هذا القطــر العربي. وجاء 
فــي بيان الحركة أنها تقف مع »خيار الشــعب اليمني الذي اختاره وتوافق عليه 
ديمقراطيــا ومع وحدة اليمن وأمنه واســتقراره، والحوار والتوافق الوطني بين 

أبنائه«.
وكانت الرئاســة الفلســطينية قــد أعلنت مع بــدء العمليات العســكرية ضد 
الحوثيــن فــي اليمن، دعمهــا لهــذا العمل العســكري العربــي. وأكــد الرئيس 
الفلســطيني خلال كلمته في القمة العربية التي عقدت الســبت في مدينة شــرم 
الشــيخ المصريــة مســاندته لهــذه العمليــة، وقــال إن التدخل العربــي »مقبول 

ومستحسن«.

استراتيجية جديدة هي الثالثة عبر تاريخ النضال الفلسطيني

 عضوية المحكمة الجنائية الدولية الكاملة لفلسطين الشهر المقبل
رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

قال نبيل شــعث، عضــو اللجنــة المركزية لحركة 
فتح، إن الأول من نيســان  /  ابريل له أهمية خاصة، 
إذ ســتتمتع فلســطين بالعضوية الكاملة في المحكمة 

الجنائية الدولية.
وقال إنها بالتالي ســتصبح ملتزمة بميثاق روما، 
الأمر الذي ســيفتح الباب امامها للتقدم رســمياً إلى 
المحكمــة بتقديم قضيتين رئيســيتين ضــد الاحتلال 
الإســرائيلي، وجرائمــه المتواصلــة بحق الشــعب 

الفلسطيني.
ولن يكــون الأول من ابريل هــو موعد تقديم هذه 
القضايا. ووفقا لشعث »فسيعمل الجانب الفلسطيني 
عبر اللجنة الخاصة التي شكلتها القيادة الفلسطينية 
على قضيتين رئيســيتين: الأولى هــي جرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنســانية التــي وقعت خلال الحرب 
العدوانيــة الأخيرة على قطاع غــزة، والثانية وهي 
جريمة مســتمرة منذ العام 1967، وحتى يومنا هذا، 
وتتمثل في قضية الاســتيطان، وهــي جريمة حرب 

بحسب نظام روما«.
وأكد شعث لـ »لقدس العربي« خلال جلسة مغلقة 
مع عدد مــن الصحافيين والكتاب في دائرة شــؤون 
المفاوضات في مدينة رام الله ان المدعي العام للمحكمة 
الجنائية فتح تحقيقاً من تلقاء نفسه فيما حدث خلال 
العــدوان على غزة. وهو الأمر الذي قد يمتد ليشــمل 
الضفة الغربية وتحديــداً القدس المحتلة، كون الكثير 
من الأحداث وقعت في الضفة وســبقت العدوان على 
غزة، أهمها جريمة حرق وقتل الشهيد الطفل محمد أبو 

خضير في القدس.
وأعلــن القيــادي الفلســطيني أن المدعــي العام 

والمحكمة لم يعلنا عن النتائــج الأولية لهذا التحقيق 
الذي سيعقبه تقديم الفلســطينيين للقضايا التي يتم 
العمل عليهــا حالياً وإعداد ملفاتها مــن قبل محامين 
مختصين، علــى ان تكون جاهزة خــال وقت قصير 

جداً.
يعــد  الفلســطيني  التحــرك  هــذا  ان  وكشــف 
الاستراتيجية الجديدة للفلسطينيين وهي الثالثة لهم 
عبر التاريخ الفلســطيني. وقد تمثلت الاستراتيجية 
الأولى في إعلان حركة فتح عن انطلاق الكفاح المسلح 
الفلســطيني. وكانــت الثانية هي العمل السياســي 
الاســتراتيجية  الآن  وتأتي  الســلمية.  والمفاوضات 

الجديدة المتمثلة في العمل القانوني وتدويل القضية 
ومواجهة إسرائيل رسمياً بشتى الطرق.

من جهته تحدث الدكتور حســن العــوري، وهو 
المستشــار القانونــي للرئيس الفلســطيني محمود 
عباس، فقال إن القيادة الفلســطينية »قررت التوجه 
إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والتوقيــع على 
نظــام روما للقيــام بوظيفة الدولة وحماية شــعبها 
ولتوفير الحماية للشعب الفلســطيني أمام البلطجة 
الإسرائيلية لمساءلة وملاحقة المجرمين في إسرائيل«. 
وقــال العوري ان اللجنة الفنيــة التي انبثقت عن 
اللجنة الرئيسية هي من تتولى الاعداد الملفات المعتزم 

تقديمها للمحكمة الدولية، وفحص جميع الملفات وان 
كانت تصلح كأدلة يجري اســتخدامها خلال مداولات 

القضية في المحكمة الدولية.
وأوضــح أن هناك ثــاث طرق للتقــدم للمحكمة 
الدولية ســواء بالإحالــة من المتضرريــن وفي هذه 
الحالــة فالمعني هو فلســطين، أو ـ ثانيــا ـ بطلب من 
مجلس الأمن الدولي، أو الطريق الثالثة، وهي النيابة 
العامة في المحكمة عندما تــرى أن هناك جرائم حرب 

حقيقية فتحيلها إلى المحكمة بشكل رسمي.
وتباينــت الآراء خلال النقــاش والمداخلات حول 
إمكانية نجاح اســتراتيجية فلسطينية جديدة بينما 
يعجز الفلسطينيون عن إجراء حوار وطني في بينهم 
وإتمام مصالحة بين أطراف فلسطينية رئيسية. وهو 
الأمــر الذي يعني أن نصف الشــعب الفلســطيني لا 

يعرف شيئاً عن هذه الاستراتيجية. 
ويرتبط هذا الأمر بالخطــاب الإعلامي الذي يجب 
ان يكون موحداً لدعم التوجه الفلســطيني للجنائية 
الدولية بينما الخطاب الإعلامي الفلســطيني الحالي 
هــو خطاب انقســامي قائم على الاتهــام والتخوين 
ولذلك يجب العمل على توحيد أنفســنا قبل الخروج 

للعالم باستراتيجية جديدة. 
الفلســطينية  القيــادة  البعــض أن علــى  ورأى 
اســتثمار كل الآليات الدولية المتاحــة وعدم التوقف 
عند الجنائية الدولية وحســب. كما يجب الا يُنتقص 
من كل المســارات مثل المقاومة الشــعبية على الأرض 
وحملات المقاطعة لإســرائيل وغيرها كونها كلها أمور 
ترهق إســرائيل وتســتطيع تحقيق مكاسب عديدة 

للفلسطينيين.
وظهــرت تخوفات ان يكون التوجه الفلســطيني 
الجديد نحــو الجنائية الدولية هو مجــرد ملف يتم 
توزيعه لمواجهة الضغــوط الدولية والعودة لطاولة 
المفاوضات مع إســرائيل رغم أنها استمرت لعشرين 

عاماً خلت بدون نتائج تذكر.

نبيل شعث

واصفا تقدمها في هذا الاتجاه بأنه »مدهش«

 تقرير أمريكي: إسرائيل طورت رموزا لإنتاج قنابل هيدروجينية
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

قالت مصادر إســرائيلية نقلا عن جهــات في الولايات 
المتحــدة إن إســرائيل طــورت رمــوزا لإنتــاج قنابــل 

هيدروجينية. 
وأفادت صحيفة »يســرائيل هيوم« المقربــة من رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو أن الإدارة الأمريكية 
اســتجابت لطلب تم تقديمه إلى المحكمة الفدرالية في إطار 
قانون حرية المعلومات، ســمحت بنشــر تقرير للبنتاغون 
من 1987، حول القدرات النووية الإســرائيلية. وقد نشــر 
التقرير، وهو بعنــوان« تقييم للتكنولوجيــا الحيوية في 
إسرائيل وحلف شــمال الاطلســي«، في منتصف شباط / 
فبراير  الماضي، لكنه لفت انتباه وســائل الإعلام في الأيام 

الأخيرة فقط. 
ويشبه التقرير المنشآت النووية الإسرائيلية في »ديمونة« 
ووادي الصرار )ناحل شوريك( بالمنشآت الأمريكية في لوس 
الاموس واوك ريدج، التي تعتبر مواقع حاسمة في المشروع 

النووي الأمريكي.
ويقع التقريــر في 386 صفحة، ولكن تم تلخيصه في 129. 

وهو يصف بالتفصيل تطور المشــروع النووي الإســرائيلي 
على مــدار عقدين، بكل ما يتعلق بنقاط قوته وضعفه. وجاء 
فــي هذا التقرير: »يطور الإســرائيليون انواعــا من الرموز 
التي تســمح لهم بانتاج قنابل هيدروجينية، أي رموز تفصل 

عمليات الانشطار والانصهار المجهرية«. 
ورغم تقدم المشــروع النووي الإســرائيلي، فإن التقرير 
يشــير إلى انــه »عندما يقارن الأمــر بالبرنامــج الأمريكي 
فسيبقى أمام إسرائيل الكثير مما تطمح اليه في كل ما يتعلق 
بالتكنولوجيا النووية«. وهي تجد نفسها حاليا حيث كانت 
الولايات المتحدة في مجال أسلحة الانشطار بين عامي 1955 
-1960«. لكن التقرير يشير إلى ان الحلول التي توصل اليها 
رجال البحث الإسرائيليون للمشاكل كانت »متطورة بشكل 

مدهش«.
وبصــرف النظــر عــن الانشــغال بالقــدرة النوويــة 
الإســرائيلية، يتنــاول التقريــر أيضا جوانــب أخرى من 
التقنيــات الأمنيــة الإســرائيلية، بمــا في ذلك مســائل ما 
يســمى بـ »حرب النجــوم«. بــل يعترف بأنــه في بعض 
الحالات »اصبحت التكنولوجيا الإســرائيلية أكثر تقدما من 
التكنولوجيا الأمريكية«. وعلى سبيل المثال، يظهر التقرير أن 
إسرائيل استثمرت جهودا كبيرة في محاولة لتطوير اجهزة 
ليزر قصيرة الموجة يمكن إضافتها إلى الطائرات الحربية من 

طراز F-15 ، لكنها لم تنجح في مهمتها حتى الآن.

سياسة الانتقام

رغم اتهام واشنطن بأنها نشرت التقرير في إطار سياسة 
الانتقــام من نتنياهو، فقــد قال الناطق بلســان البنتاغون 
لصحيفة »جيروزاليم بوســت« الإســرائيلية انه تم اطلاع 
إســرائيل على موعد نشــر التقرير ولم تظهر أي معارضة. 
وقال إن الجنرال ســتيفن وورن »أوضــح أن الإدارة ملتزمة 
بنشــر التقرير كجزء من حرية المعلومات، إلا إذا تلقت طلبا 
مــن حكومة أجنبية بالامتناع عن ذلك. وبما ان إســرائيل لم 

تعارض فلم يكن أمامنا أي اساس قانوني يمنع النشر«. 
يشــار أن إســرائيل ما زالت تعتمد الضبابيــة حيال ما 
يتعلق بمنشــآتها النووية في جنوب البلاد منذ إنشائها في 
الخمســينيات بمســاعدة فرنســية. فهي لا تعترف بحيازة 

أسلحة نووية وفي الوقت نفسه فهي لا تنفي ذلك.
وهي تنتهج هذه السياســة سعيا إلى الموازنة بين رغبتها 
في ردع أعدائها والتأثير على وعيهم من جهة وعدم الاعتراف 

بما لديها كي تتحاشى الرقابة الدولية. 
ويقدر مراقبون أجانب أن إسرائيل تملك اليوم 150 ما بين 
و200 رأس نــووي. ولذا فإن الحديث العلني عن مســاعيها 

لتطوير أســلحة دمار شامل على شــكل قنابل هيدروجينية 
اليوم يبدو محاولــة لإحراجها دوليا. ذلك انها بمســاعيها 
الدبلوماســية ضد إيران تظهر كمن يحلل لنفســه ما يحرمه 

على طهران وغيرها.
 

محور لوزان ـ طهران

وبهذا الســياق وقبيل الجلسة الأســبوعية حذر رئيس 
حكومة إســرائيل بنيامين نتنياهو أمس مما ســماه »محور  
لوزان طهران واليمن » في إشــارة لتقدم الدول العظمى مع 

الدول الغربية نحو توقيع اتفاق حول منشآتها النووية.
 وقال إنه أجــرى مكالمــة هاتفية مع زعيــم الجمهوريين 
الســيناتور ماكونيل ومــع زعيم الديمقراطيــن في مجلس 
الشيوخ السيناتور هاري ريد وسمع منهما عن الدعم الراسخ 
والقوي والمتواصل لإســرائيل. وقال نتنياهو إنه أعرب في 
محادثاته معهما عن قلقه العميق إزاء التســوية المرتقبة مع 

إيران في إطار المحادثات حول ملفها النووي. 
وفي محاولة للتخويف من »خطــر إيران« وتأليب الرأي 
العام على مشروعها النووي قال إنها »تحاول الاستيلاء على 
مضيق باب المندب الاســتراتيجي« وأضــاف أن ذلك »تغيير 

لتوازن الملاحة وإمدادات النفط العالمية«. 

وتابع فقال: »بعد المحور الذي ربط بين بيروت ودمشــق 
وبغداد وإيــران ، فإن هــذه الاخيرة تقوم بعملية كماشــة 
أيضا في الجنوب من أجل الاســتيلاء على الشــرق الأوسط 
كله واحتلاله. المحــور الذي يربط بين إيران ولوزان واليمن 
خطير جدا بالنسبة للبشــرية ويجب التصدي له وإيقافه« 

على حد قوله.

بنيامين نتنياهو

شاب من معسكر جلزون للاجئين يحتمي بإطارات مشتعلة خلال
 مصادمات مع قوات الإحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية أمس )أ ف ب(
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السبسي يؤكد أن الشعب لم يعد وحيدا وأولاند يدعو المجتمع الدولي إلى توحيد قواه في مكافحة الإرهاب 

عشرات الآلاف من التونسيين وزعماء عرب وأجانب يخرجون في مسيرة ضد هجوم باردو 
■ تونــس ـ  وكالات: انضم عــدد من زعماء 
العالم إلى عشــرات الآلاف من التونسيين أمس 
الأحد فــي مســيرة للتعبير عــن التضامن ضد 
المتشددين الإســاميين بعد الهجوم على متحف 
باردو وبعد يوم من مقتل تسعة من أعضاء جماعة 
ألقيت عليها مسؤولية الهجوم على متحف باردو 
على يد قوات الأمن. وتهدف المسيرة التي تحمل 
التعاطف الدولي  شــعار »العالم باردو« لإظهار 
مع تونس بعد ‏الهجوم الإرهابي التي اســتهدف 
متحف باردو وأســفر عن مقتــل وجرح حوالي 

سبعين ‏شخصا، جلهم من السياح.‏
وانطلقت المسيرة في شارع رئيسي في تونس 
التونســية  الأعلام  مــن  بحر  وســط  العاصمة 
يتقدمها رئيــس الجمهورية التونســية الباجي 
قائد السبسي والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند 
والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيسان 
البولنــدي والغابوني فضلا عن بعض رؤســاء 
والأوربية  المغاربية  الدول  وبرلمانات  الحكومات 

والسفراء العرب والأجانب في تونس.
وكان مــن المقرر أن يشــارك رئيــس الوزراء 
الإيطالــي ماتيــو رينتســي أيضا في المســيرة 
إلى جانــب زعماء من الجزائــر وبلجيكا وليبيا 

وبولندا والفلسطينيين.
وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
في كلمــة بعد المســيرة »التونســي لن يخضع 
للإرهاب وعندما تكون تونس مستهدفة من قبل 
الإرهابيين فإن الجميــع يقفون كرجل واحد أمام 

هذه الظاهرة«.
وعبر الرئيس التونســي خلال المســيرة عن 
شــكره للتونســيين وقادة العالم ‏الذين جاءوا 
للتضامن مع الشــعب التونسي الذي قال إنه لم 
يعد وحيدا، كما تم خلال المســيرة ‏تدشين نصب 
الهجوم  ضحايــا  لتكريم  المتحف  أمــام  تذكاري 

الإرهابي. ‏
الأحد  أولاند  فرنسوا  الفرنسي  الرئيس  ودعا 
المجتمع الدولــي إلى توحيد قــواه »في مكافحة 
الإرهــاب«، وذلك فــي كلمة في متحــف ‏باردو 
بالعاصمة التونســية الذي تعرض لاعتداء دام 

في 18 آذار/ مارس.‏

وقــال أولاند فــي تصريحــات صحافية بعد 
ان شارك في مســيرة وطنية ودولية في تونس 
ضد الإرهــاب، بالرغم من تنظيم ‏الــدور الثاني 
لانتخابــات المناطق أمــس في فرنســا، »علينا 

جميعا ان نكافح الإرهاب«.‏
واكد ان »الإرهــاب أراد ضــرب تونس البلد 

الذي دشــن الربيع العربي والذي أنجز مســارا 
مثاليا في مجال الديمقراطية ‏والتعددية والدفاع 

عن حقوق المرأة«.‏
واعتبر أولاند ان »فرنسا صديقة تونس يجب 
ان تكون حاضــرة هنا اليوم« حتــى »ان كانت 
لدينــا انتخابات« و »الفرنســيون ‏يصوتون  لا 

شيء يجب ان يمنع حضوري إلى تونس، وأكون 
مع الشعب التونسي«.‏

وبعد ان ذكر بالاعتــداء الإرهابي في باريس 
في كانون الثاني/ يناير الذي خلف 17 قتيلا، قال 
أيضا  »التونسيين ‏يريدون  ان  الفرنسي  الرئيس 
ان يكون هذا التضامــن الدولي لمكافحة الإرهاب 

معهم«.‏
وأضــاف »لدينا تعاون مــع تونس في مجال 
الاســتخبارات والأمن سنعززه لأننا متضامنون 
عند المحــن ومن أجل منع كل ‏الاعمــال الإرهابية 

التي يمكن ان تعد لها مجموعات متعصبة«.‏
وكان الرئيس الفرنســي أكد قبل ساعات من 

زيارته لتونس أن بلاده ستقف إلى جانب تونس 
‏‏«التي أصبحت الآن ضحيــة عمل بغيض«، فيما 
قال وزير الداخلية الألمانــي توماس دي ‏ميزيار 
إن هجــوم باردو يمثل تهديــدا كبيرا للمجموعة 
الدولية ككل، مشيرا إلى أن بلاده بدأت ‏بالتعاون 
الأمني مع تونس عبر المساعدة في حماية الحدود 
ومراقبة الهجرة الســرية ‏والمجموعات المتشددة 

في البلاد.‏ 
واللافت ان بعض الأحــزاب المعارضة قررت 
عدم المشــاركة في مســيرة الأحد، حيث وصف 
الشــعبية حمة  الرســمي باسم الجبهة  ‏الناطق 
الهمامي المســيرة بأنها »مســيرة نفاق«، مشيرا 
إلى ‏أن الجبهــة  تتحفظ على بعض المشــاركين 
بمن فيهم »أحــزاب الترويكا« التــي قال إن »لها 
ظاهرة  انتشار  في  وأخلاقية  سياسية  ‏مسؤولية 
الإرهــاب، فضلا عن مشــاركة بعــض الأطراف 
‏الخارجية المسؤولة عن تردي الأوضاع في ليبيا 

وسوريا والعراق«.‏
الديمقراطي المشاركة  فيما اختار حزب المسار 
بشــكل منفرد، مشــيرا إلى أنه قرر »المشــاركة 
‏المتمايزة )...( لا في إطار المســيرة الرســمية بل 
إلــى جانب جماهير شــعبنا بشــعارات وطنية 
‏تنــادي بوحدة وطنية حقيقيــة لا تغرق مطالب 
إلــى الحقيقة والحســم  الوصول  الشــعب في 
القاطع ‏والنهائي مع الإرهاب وكل من شــجعه أو 

تواطأ معه«.‏
المراقبين  بعــض  انتقد  آخــر،  صعيــد  على 
الإخلالات الكبيرة في تنظيم المسيرة، من بينها 
‏غياب المراسم البروتوكولية والتدافع الكبير بين 
الزعماء وغياب التنظيم في الاصطفاف ‏‏)رئيس 
دولة مجاور لمســؤول عادي يتقدم رئيس دولة 
آخــر...( فضلا عن المشــاحنات بين ‏الإعلاميين 
ما  الرســمية،  للشــخصيات  المرافق  والحرس 
حول المســيرة الدولية إلى »كرنفال ‏شــعبي«، 
يضاف إلى ذلــك خلط الرئيس السبســي بين 
الرئيــس الفرنســي الحالي فرانســوا أولاند 
واختتام  ميتيران،  فرانســوا  الأسبق  ‏ونظيره 
المراســم بأناشــيد دينية بدل النشيد الوطني 

التونسي.‏

الجزائر: مظاهرات جديدة رافضة للغاز الصخري والسلطة تراهن على الوقت لاستنزاف المحتجين
الجزائر ـ »القدس العربي«:

شهدت مدينة عين صالح )1300 كيلومترجنوب 
العاصمة الجزائرية( أمس الأحد مظاهرة جديدة 
رافضــة لاســتغلال الغــاز الصخري، فــي إطار 
الاحتجاجات التي تعرفها المدينة منذ قرابة ثلاثة 
أشهر، وفي الوقت نفسه شهدت مدينة تامنراست 
أخرى  مظاهرة  العاصمة(  جنوب  كيلومتر   2000(

رافضة لاستغلال الغاز الصخري.
وانطلقــت المظاهرة التي شــهدتها مدينة عين 
الرافضة  التي اقترن اسمها بالاحتجاجات  صالح 
لاستغلال الغاز الصخري من ساحة الصمود، التي 
شهدت أطول اعتصام في تاريخ الجزائر المستقلة، 
وهي المظاهرة التي جابت مختلف أرجاء المدينة، 
ورفع خلالها المتظاهرون شعاراتهم التي أصبحت 
شهيرة مثل »صامدون، صامدون، للغاز الصخري 
رافضون«، وأخــرى منددة بإصرار الحكومة على 
تمرير المشــروع، رغــم الاحتجاجات الشــعبية 
الرافضة له، والتي شــهدتها عدة مدن في البلاد، 

وخاصة المدن الجنوبية.
وشــارك في المظاهــرة رجال ونســاء وحتى 
أطفــال مدينة عــن صالح، الذين اتحــدوا حول 
مطلب واحد وهو رفض استغلال الغاز الصخري، 

بسبب خوفهم من تأثيراته على المياه الجوفية في 
المنطقة، وعلى صحتهم.

من جهتهــا شــهدت مدينة تامنراســت أيضا 
مظاهرة شارك فيها العشــرات من سكان المدينة، 
من أجل مساندة ســكان عين صالح، التي شهدت 
حفر أول بئرين لاســتغلال الغاز الصخري، ورفع 
المتظاهرون الذين شاركوا في المسيرة التي انتهت 
إلــى اعتصام أمام مقــر دائرة تامنراســت نفس 
الشعارات الرافضة للغاز الصخري، والتي تطالب 

من الحكومة إيقاف المشروع.
في المقابــل تبدو الســلطة وكأنهــا فقدت كل 
أوراقهــا فيما يتعلق بأزمة الغــاز الصخري، ففي 
وقت أول كانت تحاول القيــام بمبادرات من أجل 
إقناع الســكان بوضع حد للاحتجاجات الرافضة 
للغــاز الصخري، وجربــت كل الحلول، ســواء 
تعلق الأمر بالوعــود التي أطلقهــا الوزير الأول 
عبدالمالك ســال ثم رئيس الجمهورية عبدالعزيز 
بوتفليقة بشأن عدم استغلال الغاز الصخري في 
الوقت الحالي، مع التأكيد علــى أن ما يتم القيام 
به هي مجرد عمليات استكشــاف من أجل معرفة 
احتياطي الجزائر من هذا الغاز، أو ما تعلق بإيفاد 
مدير الأمن العام اللــواء عبدالغني هامل إلى عين 
صالــح من أجــل الحديــث إلى المواطنــن ونقل 

انشغالاتهم وقلقهم إلى الرئيس بوتفليقة، قبل أن 
تحاول استعمال القوة، وهو قرار كانت له نتائج 

وخيمة.
كما أن خطاب الرئيــس بوتفليقة الأخير الذي 
قرئ بمناســبة ذكرى النصر تعرض إلى موضوع 
عــن صالح، وبالرغــم من أن صاحــب الخطاب 
حــاول طمأنة ســكان البلدة، بالتأكيــد على أنه 
إذا كان هناك خطر علــى حياتهم وصحتهم، فإن 
الســلطات لن تغامر باســتغلال الغاز الصخري، 
إلا أنه في جانب آخر من هــذا الخطاب الذي أثار 
الكثير من الجدل، يشــير إلى أن سكان عين صالح 

تم توظيفهم والتلاعب بهم في هذه القضية.
وتبــدو الســلطة متأرجحة ما بين الاســتماع 
إلى المطالب والتعاطي معهــا، وبين طرح فرضية 
المؤامرة في عين صالح، مرة أجنبية ومرة داخلية، 
وهو مــا يوحي بأن الســلطة لم تجــد حلا لهذه 
الأزمة التي طالت واســتفحلت، وأضحت تراهن 
على الوقت لاســتنزاف المحتجــن، الذين تركوا 
أشــغالهم وأعمالهم ووظائفهم وحتى دراســتهم 
لمدة تقــارب الثلاثة أشــهر، آملة فــي أن يصاب 
هــؤلاء بالملــل ويطالهم اليأس ويعــودون بذلك 
إلى بيوتهم، ويقبلــون بالغاز الصخري كنوع من 

الواقع المفروض.

المنتدى الإجتماعي العالمي يختتم فعالياته في 
تونس بالتضامن مع الفلسطينيين

تونس ـ أ ف ب: تظاهر مئات الأشــخاص الســبت في العاصمة التونســية 
تعبيرا عن »التضامن« مع الشعب الفلسطيني، وذلك في ختام فعاليات المنتدى 
الاجتماعي العالمي الذي شــهد مشــاركة ما بين 40 و50 ألف شــخص من أنحاء 
العالم، بحســب المنظمين. وهتف المتظاهرون الذين لوحوا بأعلام فلســطينية 

»فلسطين حرة« و »لا للتطبيع مع إسرائيل«.
وقالت سعيدة الهذيلي إحدى المشــاركات »ان هدف هذا المنتدى هو مناقشة 
وإيجــاد الحلول لمظالــم العالم. ومــن الطبيعــي بالتالي ان تتــوج القضية 

الفلسطينية فعالياته«.
وشــارك في المنتدى ما بين 40 ألفا و50 ألف شــخص من 121 دولة، بحسب 
ما ذكر عــاء طالبي أحد منظمي المنتدى المناهض للعولمــة الذي افتتح الثلاثاء 
بالعاصمــة التونســية. وكان المنظمون يأملون بمشــاركة نحــو 70 ألفا، لكن 

مشاركة التونسيين تراجعت هذا العام، بحسب طالبي.
وأوضــح ان الاعتداء علــى متحف باردو في 18 آذار/ مارس اســهم »بعض 
الشــيء« في التأثير على حضور المشاركين الأجانب. وشارك 20 ألف أجنبي في 
المنتدى. ويســعى هذا المنتدى إلى ان يكون نقيضا للمنتدى الاقتصادي العالمي 
الذي يقام سنويا في دافوس بسويسرا. وشعار هذا المنتدى الذي يضم ناشطين 
يناضلون من أجل عالم سلمي أكثر إنصافا واحتراما للبيئة، »عالم آخر ممكن«.

وزارة الشؤون الدينية التونسية 
تسترجع السيطرة على جامع الزيتونة

تونس ـ أ ف ب: أعلنت السلطات التونسية السبت انها استرجعت السيطرة 
على جامع الزيتونة، أحد اقدم الجوامع في تونس ، بعد صراع مع إمامه السابق 

الذي رفض سلطة الحكومة على الجامع.
وقال وزير الشؤون الدينية التونسي عثمان بطيخ لإذاعة »موزاييك أف أم« 
الخاصة صباح الســبت ان الوزارة اســترجعت صباحا جامع الزيتونة بعد أن 
نفذت القوات العامة في حدود السابعة صباحا الحكم القضائي العاجل الصادر 

عن المحكمة الإدارية والقاضي بإخلاء المكان.
وقــال الوزيــر ان العملية تمت بحضــور وحدات من القــوة العامة وممثل 
للقضــاء بطريقة حضارية وقانونية وبدون عنــف، نافيا أي نية للوزارة لغلق 
جامع الزيتونة أو وقف إعطاء الدروس فيه ردا على اتهامات بهذا المعنى وجهها 

الامام السابق للجامع حسين العبيدي.
وأكد أن وزارة الشــؤون الدينية هي الجهة الوحيــدة المخولة التصرف في 
المســاجد وتعيين الائمة وهي الســاهرة على إدارة جميع ما يتعلق بها. وتعذر 

على وكالة فرانس برس الاتصال بالعبيدي.
وبعد ان كانت الشؤون الدينية تخضع لقبضة من حديد في عهد الديكتاتور 
زين العابديــن بن علي )1987-2011(، شــهد هذا القطاع تســيبا بعد الثورة 
التي أطاحت به واســتولى متطرفون دينيون على العديد من المساجد. وبدأت 

السلطات العام الماضي خطة »لاستعادة« تلك المساجد.
وجامع الزيتونة أول جامعة في العالم الإســامي وهــو جامعة وجامع  في 
العاصمة التونســية وثاني أقدم جامع في تونس بعــد جامع عقبة بن نافع في 

القيروان. 
ويرجــح المؤرخون ان من أمر ببنائه هو حســان بن النعمــان بداية القرن 

الثامن الميلادي وأتم عمارته عبيدالله بن الحبحاب سنة 736 ميلادية.

مرتبطة بتنظيم القاعدة وخططت لإقامة أول »إمارة إسلامية« في شمال أفريقيا وتتحصن في جبل الشعانبي

تونس: مقتل تسعة مسلحين من كتيبة »عقبة بن نافع«
 والصيد يؤكد مقتل زعيمها لقمان أبو صخر المتهم بتنفيذ الهجوم على المتحف

■ تونس ـ وكالات : أعلن رئيس الوزراء التونسي 
الحبيــب الصيد أمس الأحــد ان »زعيم أكبــر جماعة 
جهادية فــي تونس لقمان أبو صخــر المتهم بأنه قاد 
الهجــوم على متحف باردو فــي 18 آذار/ مارس قتل 

السبت بأيدي القوات التونسية«.
القــوات  ان  للصحافــة  الــوزراء  رئيــس  وقــال 
التونســية »تمكنت السبت من قتل أهم عناصر كتيبة 
»عقبــة بن نافــع« وعلى رأســهم لقمان أبــو صخر«. 
ووصــف ذلك بأنــه »عملية مهمة جدا فــي برنامجنا 

لمكافحة الإرهاب«.
ويأتــي هذا الإعــان بينمــا شــهدت تونس أمس 
مسيرة شــعبية في ساحة باب سعدون لتختتم أمام 
المتحــف حيــث وقع الاعتــداء الــذي أودى بحياة 22 

شخصا هم 21 سائحا أجنبيا وشرطي.
ورافــق مســؤولون أجانــب الرئيــس التونســي 
الباجي قائد السبســي لمئة متر في حرم المتحف قبل 

تدشين مسلة لذكرى ضحايا الهجوم.
وقبل ســاعات علــى بدء المســيرة، أعلنــت وزارة 
الداخليــة التونســية ان قوات الأمن قتلــت في وقت 
متأخر مســاء السبت تســعة مســلحين ينتمون إلى 
كتيبة »عقبة بن نافع« أكبر جماعة جهادية تونســية 
تتهمها السلطات بالوقوف وراء الهجوم على متحف 

باردو، في قفصة )وسط - غرب(. 
وقــال الناطق باســم الوزارة محمــد علي العروي 
لوكالة فرانس برس ان »تسعة إرهابيين قتلوا مساء 
أمس )الســبت( في منطقة ‏سيدي يعيش الجبلية في 

محافظة قفصة« وسط غربي تونس.‏
وتقــع هــذه المنطقــة علــى بعــد حوالي خمســن 
كيلومتــرا عن الحــدود الجزائرية، ولكــن أبعد بكثير 
جنوبــا عن منطقــة نشــاط الجماعة ‏الجهاديــة التي 

تطاردها القوات التونسية منذ أكثر من سنتين.‏
وكانــت وزارة الداخليــة التونســية اتهمت كتيبة 
»عقبة بن نافع« بالوقــوف وراء الهجوم على متحف 
باردو فــي 18 آذار/ مارس ‏الذي تبنــاه تنظيم الدولة 
الإســامية وقال العــروي »نحن مســرورون جدا... 

كان الرجال التسعة من أخطر إرهابيي تونس«.‏
وكتيبــة »عقبة بن نافع« التــي أعلن رئيس الوزراء 
التونســي الحبيب الصيد الأحد مقتــل قائدها لقمان 
أبو صخــر مجموعــة ‏جهادية مســلحة تتحصن منذ 

نهايــة 2012 بجبــل الشــعانبي، من ولايــة القصرين 
)وسط غرب(، على الحدود بين تونس ‏والجزائر.‏

وحسب السلطات التونســية، هذه المجموعة التي 
اختارت لنفســها اســم القائد العسكري المسلم الذي 
فتح تونس، مرتبطــة ‏بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الاســامي وخططــت لإقامــة »أول إمارة إســامية« 
في شــمال أفريقيا في هــذا البلد بعد ‏‏«الثــورة« التي 
أطاحت مطلع 2011 بنظــام الرئيس زين العابدين بن 

علي.‏
وتقــول الســلطات التونســية ان هــذه المجموعــة 
مســؤولة عن الهجوم الذي اســتهدف متحف باردو 
فــي 18 آذار/ مــارس وأســفر ‏عن مقتل 22 شــخصا 
بينهــم 21 ســائحا أجنبيــا، مــع ان تنظيــم الدولــة 

الإسلامية تبنى هذه العملية.‏
وأعلــن رئيس الوزراء التونســي الحبيــب الصيد 
الأحــد مقتــل زعيــم الجماعــة وقــال: »ان القــوات 
التونســية »تمكنــت أمــس ‏‏)الســبت( مــن قتــل أهم 

عناصــر كتيبة عقبــة بن نافــع وعلى رأســهم لقمان 
أبو صخر«. ووصف ذلــك بأنه »عملية مهمة جدا ‏في 

برنامجنا لمكافحة الإرهاب«.‏
وكان وزيــر الداخلية التونســي ناجم الغرســلي 
صرح الخميس ان الهجوم على متحف باردو »تزعمه 
الإرهابــي لقمان أبو ‏صخر« وهو جزائري الجنســية 
وأحــد قــادة مجموعــة عقبــة بــن نافــع الإســامية 

المتطرفة التي تدور في فلك القاعدة.‏
وفــي أيلــول/ ســبتمبر 2014 أعلنت كتيبــة عقبة 
بــن نافع مبايعة تنظيم الدولة الإســامية ودعته إلى 
التحــرك خــارج ســوريا ‏والعــراق. وقالت فــي بيان 
آنذاك »الأخوة المجاهــدون في كتيبة »عقبة بن نافع« 
يدعمون بقوة تنظيم الدولة الإســامية ‏ويدعونه إلى 
التقدم وتجاوز الحــدود وتحطيم عروش الطغاة في 

كل مكان«.‏
والجيــش  الأمــن  عناصــر  المجموعــة  وتعتبــر 
»طواغيت« وتحــرض على قتلهم. وقــد زرعت ألغاما 

في جبل الشــعانبي لمنع ‏تقدم قوات الجيش والأمن. 
وأدى انفجــار هذه الإلغام إلى مقتل وإصابة عدد من 

هذه القوات.‏
في 29 تموز/ يوليو 2013 قتلت المجموعة مع موعد 
الإفطــار في شــهر رمضان في كمــن نصبته لدورية 
للجيش بجبل ‏الشــعانبي، ثمانية عسكريين وسرقت 
أسلحتهم وبدلاتهم العسكرية، بعدما ذبحت خمسة 
منهم في حادثة اهتز لها الرأي ‏العام المحلي وأججت 

أزمة سياسية حادة في تونس.‏
وفــي 16 تمــوز قتل 15 عســكريا في هجــوم نفذه 
عشرات من المسلحين المحسوبين على تنظيم القاعدة 
في بــاد المغرب ‏الإســامي بجبل الشــعانبي، وفق 
السلطات التونسية.‏ وكان الهجوم الأسوأ في تاريخ 
المؤسسة العســكرية التونسية منذ اســتقلال البلاد 

عن فرنسا سنة 1956.‏
ومنتصــف حزيــران/ يونيــو 2014 أعلــن تنظيم 
القاعــدة في بــاد المغــرب الإســامي، لأول مرة، أن 
المســلحين المتحصنين ‏فــي جبل الشــعانبي تابعون 
لــه. وأعلــن التنظيم في بيــان مســؤوليته عن هجوم 
اســتهدف فــي 28 مايــو/ أيــار 2014 منــزل ‏وزيــر 
الداخلية الســابق لطفي بن جدو في مدينة القصرين 

وأسفر عن مقتل 4 من عناصر الأمن وإصابة اثنين. ‏
وبحســب وزير الداخلية الأســبق علــي العريض 
الأمــن العام الحالي لحركة النهضة الإســامية فإن 
اغلب عناصر ‏المجموعة ينحدرون من ولاية القصرين 
»ويشــرف علــى تدريبها ثلاثة جزائريــن لهم علاقة 
مــع أمير القاعدة فــي المغرب ‏الإســامي أبو مصعب 

عبدالودود« واسمه الحقيقي عبدالمالك درودكال. ‏
وأفــاد ان أغلــب التونســيين الذيــن ينتمــون إلى 
المجموعة هم نشــطاء فــي جماعة »أنصار الشــريعة 
بتونــس« التــي صنفتها ‏تونــس والولايــات المتحدة 

تنظيما إرهابيا في 2013.‏
ورغم القصــف الجوي المنتظــم والعمليات البرية 
في جبل الشــعانبي، لم تتمكن قوات الأمن التونسية 
والجيــش حتــى الآن ‏مــن الســيطرة على المســلحين 

المتحصنين بالجبل.‏
وعــزت وزارة الدفــاع ذلك إلى وعــورة تضاريس 
الجبل الذي يمتد على مساحة مئة كلم مربع بينها 70 

كلم تغطيها ‏الغابات.‏

الحبيب الصيد أثناء الإعلان أمس  

جانب من مسيرة أمس في تونس يظهر فيها )من اليمين( الباجي قائد 
السبسي، فرانسوا أولاند، محمود عباس و مهدي جمعة )رويترز(

كتابات على جدران العاصمة
 الجزائرية ترفض الغاز الصخري
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الرباط -» القدس العربي«:

خالــد  المغربــي  المحامــي  انتخــب 
الســبت  اول  امــس  مســاء  الســفياني، 
في بيــروت، فــي منصــب المنســق العام 
للمؤتمر القومي الإســامي خلفــا للمفكر 
الفلســطيني منيــر شــفيق، وذلــك خلال 
الدورة التاســعة للمؤتمــر التي عقدت في 

العاصمة اللبنانية.
هــذه  خــال  المشــاركون  وانتخــب 
الاحــد،  امــس  اختتمــت  التــي  الــدورة، 
الأمــن  الســفياني،  خالــد  بـ»الإجمــاع« 
العام الســابق للمؤتمــر القومــي العربي 
الوطنيــة لمجموعــة  الســكرتارية  منســق 
العمل الوطنية من أجل فلسطين، »منسقا 
عاما للمؤتمر القومي الإســامي لمدة أربع 

سنوات قابلة للتجديد«.
وأكد الســفياني أنه انتخب بـ»الاجماع 
من طــرف كل مكونات المؤتمر« مضيفا أن 
ما شــجعه على تولي هذه »المسؤولية هو 
الجو العــام الذي مر به المؤتمر« إذ نجحت 
»كل أطيــاف الأمة«، رغــم كل الجروح في 
أن »تناقــش بهدوء وبدون انفعال وتصل 

انتخاب المحامي المغربي خالد السفياني منسقا عاما للمؤتمر القومي الإسلامي

خالد السفياني

: أكــد الناطق  ■ طرابلــس -وكالات 
باســم قوة تأمين جنوب غــرب طرابلس 
الليبيــة التابعة للمؤتمــر الوطني العام 
المنتهيــة ولايته خليفة جمعــة زوبي أنه 
تم تأمــن منطقــة العزيزية والســعدية 
والطويشــة بنســبة 100 في المئــة. فيما 
لمجلس  التابــع  الجيــش  طيــران  قصف 
النواب في طبرق شرق ليبيا، صباح أمس 
الأحد، منطقة زوارة غرب البلاد، ‏مستهدفا 
‏تمركزا لقوات فجــر ليبيا التابعة للمؤتمر 
الوطني العام بطرابلس، بينما ساد هدوء 
جبهــات القتال فــي ‏الغــرب الليبي ‏وفق 

مسؤول عسكري.‏
وقال لوكالة الانباء الالمانية )د.ب.أ( إن 
جهودهم متواصلة لتأمين مناطق الزهراء 
قوة  أن  موضحاً  والناصريــة،  والعامرية 
تأمين جنوب غربــي طرابلس تقوم بدعم 
من مديرية أمن الجفارة التابعة لها منطقة 
العزيزية، لافتاً إلــى وجود نقاط تفتيش 
وقوات متمركــزة وأخرى متحركة تجوب 

المنطقة بغية بسط الأمن فيها. 
وأكّــد زوبــي أن حجم الأضــرار التي 
لحقت بالمنطقة محدودة، مشــددا على أن 
الأوضاع الميدانية جيدة ويسودها الهدوء 

بحسب قوله. 
وذكــر أن عدد الضحايــا الذين قضوا 
هم  المنطقة  في  الأخيرة  الاشتباكات  جراء 
القوات المشتركة، بينما  أربعة في صفوف 
تم أســر حوالي ثمانية مــن قوات جيش 

القبائل. 
وقال إن القــوة المشــتركة تمكنت من 
دحر القوات الغازية وإرجاعها إلى منطقة 
»حــوش الســتين« 30 كم مــن العزيزية 

بحسب قوله. 
من جانبه كشــف مراد دنــدوش أحد 
منتسبي قوة تأمين جنوب غرب طرابلس 
لـ )د. ب. أ( عــن أن غالبية مقاتلي جيش 
القبائــل الذين حاولوا دخــول العزيزية 
خلال الأيام الماضية هم من أبناء ورشفانة 
المعروفــة بولائهــا لعمليــة الكرامة التي 

يقودها الفريق خليفة حفتر. 

وكان الناطق باســم غرفــة العمليات 
المشــتركة التابعة لرئاسة الأركان العامة 
الليبيــة ) التابعــة للمؤتمــر الوطنــي 
العــام( مهند علي المحجــوب نفي خلال 
العزيزية  أمن  مديرية  في  صحافي  مؤتمر 
أمس الســبت وجود حالات اعتقال على 
أساس الهوية، مؤكداً فتح باب البلاغات 
فــي مراكز الأمــن لمنع أي ظلــم يقع على 

المواطنين. 
وتناقلــت بعــض المصــادر الإعلامية 
على  اعتقــال  حــالات  وجود  عــن  أنباء 
أساس الهوية أســتهدف بها أبناء منطقة 
الجفارة  منطقة  في  الواقعة  »ورشــفانة« 

والمتاخمة لمدينة العزيزية. 
المؤتمــر  خــال  المحجــوب،  وأعلــن 
المســلحة  الجماعات  دحر  عن  الصحافي، 
العزيزية  مدينــة  دخــول  حاولت  التــي 
العاصمة  إلى  الوصــول  منها  محاولة  في 
طرابلــس، مؤكــداً قيام القوة المشــتركة 
بتأمــن كل المداخــل والمخــارج بمناطق 
العزيزيــة والســاعدية والطويشــة وما 

جاورها. 
المســلحة  الجماعات  بعــض  إن  وقال 
حاولت التســلل يوم الجمعــة الموافق 20 
آذار/ مارس الجــاري إلى مدينة العزيزية 
بها،  والمســاكن  الأبنية  داخــل  والتمركز 
الأمر الذي أدى إلى خلــق حالة من الهلع 
المنطقة وأجبــر بعضهم على  أهالــي  بين 
الفرار، داعياً إلى تحييد المدن والمؤسسات 
الحيويــة والمبانــي الحكوميــة مــن أي 
مواجهات عســكرية وعدم الــزج بأرواح 

المواطنين في الصراع. 
جاورها  وما  العزيزيــة  أهالي  دعا  كما 
إلى العودة إلى بيوتهم، مؤكداً في الوقت 
ذاته على وجود تنسيق متكامل بين القوة 
المشــتركة والمجالس البلدية والشــورى 
ومديريــات الأمن في هــذه المناطق، وأن 
تهدف  محكمة  وخططــا  عمــل  آلية  هناك 
إلى بســط الأمن والأمان والطمأنينة لدى 

المواطنين. 
وفي السياق ذاته دعا مدير مديرية أمن 

الجيش يقصف »زوارة« وهدوء حذر على جبهات القتال غربي البلاد وطائرة مجهولة تقصف هدفا لقوات »فجر ليبيا«

متحدث عسكري ليبي يؤكد تأمين مناطق العزيزية والسعدية والطويشة بنسبة 100 في المئة 
والتحمــوا بخلايا نائمة ما ســبب توترا 
أمنيا كبيرا« أعقبته اشــتباكات مســلحة 
عنيفة أسفرت عن ‏انسحاب قوات الزنتان 
تقدمت  التــي  طبــرق  لحكومة  المواليــة 

باتجاه العزيزية جنوب العاصمة.‏
بدوره قــال مصدر عســكري ليبي إن 
الســبت،  مســاء  قصفت،  حربية  طائرة 
موقعــا بالقرب من قاعــدة جوية جنوب 

‏البلاد.‏
القيــوان، المتحدث  وأوضــح محمــد 
باســم القوة العســكرية الثالثــة المكلفة 
من حكومة الإنقاذ فــي طرابلس بحماية 
حربية  أن ‏‏‏»طائــرة  الســبت  الجنــوب، 
قصفت، مســاء اليوم، موقعا بالقرب من 
قاعدة بــراك الجوية )جنوب( ويســمي 
بموقــع المثلــث، وتتمركز فيــه ‏‏المجموعة 
المســلحة التي تنتمــي لقبيلــة المقارحة 
)التي ينتمي لها عبدالله السنوسي الذي 
يحاكم في طرابلس بتهم فســاد ‏وارتكاب 
‏جرائم حرب(«. وتابع للأناضول أن »هذه 
ولا  الثالثة،  للقــوة  تابعة  غيــر  الطائرة 

تعرف الجهة التابعة لها«.‏
وأضاف أن »اشتباكات شديدة بالقرب 
من قاعدة براك الجوية بدأت اليوم والتي 
زادت حدتها، فيما لا تــزال القاعدة تحت 

‏‏سيطرة القوة الثالثة«.‏
ومضى قائلا إن »القــوة الثالثة دفعت 
بتعزيــزات تقدر بـ25 ســيارة مســلحة 

للمنطقة لدعم القوة المتمركزة بالقاعدة«.‏
وبداية الشهر الجاري، قتل جندي تابع 
للقوة العسكرية الثالثة واختطف خمسة 
مجموعة  مــع  اشــتباكات  بعــد  آخرون 
مســلحة ‏‏تســللت إلى مخــازن الذخيرة 
بالقرب من قاعــدة براك الجوية، وبعدها 
عملية  الثالثــة«  »القوة  أطلقــت  بيومين 
عســكرية لتحريــر ‏‏المختطفين إثر فشــل 

المساعي السلمية لتحريرهم.‏
وقال القيوان، في تصريحات ســابقة، 
التي تنتمي لقبيلة  إن »المجموعة المسلحة 
المقارحــة هي مــن تجار الســاح غايتها 

السلب ‏‏والنهب«.‏

الجفارة العقيــد عبدالناصر عامر الطيف 
أفراد الشــرطة فــي المديريــة للالتحاق 
بأعمالهم والمشــاركة في حمايــة المدينة 
وفق  والأمان  الأمن  عودة  في  والإســهام 
الخطة الرامية لحماية المنطقة والمساعدة 

في عودة الأهالي إلى ديارهم. 
مــن جهة اخــرى قــال حافــظ معمر 
رئيس بلديــة زوارة لوكالة الأناضول إن 
الذي نفذه طيران حكومة طبرق  القصف 

»استهدف موقعا عســكريا ‏جنوب مدينة 
زوارة، لكنه لم يحقق هدفه ولم يسفر عن 

أي أضرار مادية أو بشرية«.‏
الأرض  على  العسكرية  الأوضاع  وعن 
قال مفتــاح بوليفــة، المســؤول فيغرفة 
عمليات فجر ليبيــا، إن »الهدوء الحذر لا 
يزال ‏يســيطر على الموقف منذ ثلاثة أيام 
مــع وجود اشــتباكات متقطعــة جنوب 

منطقتي العجيلات والجميل )غرب(«.‏

وأوضــح أن »كلا الطرفــن )القــوات 
طبــرق  حكومتــي  مــن  لــكل  التابعــة 
وطرابلس( لا يزال يســيطر على مواقعه 
باســتثناء تقدم ‏كبير لفجر ليبيا جنوب 
طرابلــس حيث أمنــت فجر ليبيــا كامل 
منطقــة العزيزيــة والقــرى الصغيــرة 

جنوبها«.‏
وأضــاف أن »عمليــات فجــر ليبيــا 
تأمين  ستســتهدف  المقبلــة  العســكرية 

الأجــزاء الغربية لمنطقة ورشــفانة غرب 
العاصمــة حيــث لا ‏يزال يشــوبها توتر 
بســبب عمليات نوعية ليليــة تقوم بها 
الخلايــا النائمة التابعة لقــوات الزنتان 

)موالية لحكومة طبرق(«.‏
وكان مســؤولون بفجــر ليبيا أعلنوا 
مؤخــرا عن »تســلل عدد مــن العناصر 
الجمعــة قبــل الماضــي )20 آذار/ مارس 
العاصمة  وغــرب  إلــى ‏جنوب  الجاري( 

باب العزيزية في العاصمة طرابلس وقد تم تدميره جراء القصف

الرباط - »القدس العربي«:
حــث الاتحــاد الأوروبــي الحكومــة 
المغربيــة علــى احتــرام حريــة تكوين 
الجمعيــات، وحريــة التجمــع والتعبير 
العقوبات  وإنهــاء  المواطنــن،  لجميــع 
التي تطال الصّحافيين واصلاح  الحبسية 

القضاء ومحاربة الفساد.
ودعا الاتحــاد الأوروبي ضمن تقريره 
الســنوي حــول مخطط عمل السياســة 
الأوروبية للجوار بــن الاتحاد الأوروبي 
والمغرب، لسنة 2014، المغرب إلى »ضمان 
الجمعيــات«،  تكويــن  حريــة  احتــرام 
مبــرزا أنه يتعين على المغــرب »وضع حد 
تطال  التي  للحريــة  الســالبة  للعقوبات 
الصّحفيين، استنادا إلى القانون الجنائي 

أو قانون مكافحة الإرهاب«.
وأفــاد التقريــر الــذي نشــره موقع 
هســبرس بأن المغرب مطالــب بـ«ضمان 

احتــرام حريــات تكويــن الجمعيــات، 
المواطنين،  لجميــع  والتعبير  والتجمــع، 
لحريــة  المقيــدة  الأحــكام  كل  وإلغــاء 
الصحافيــن في إطار قانــون العقوبات، 
أو قانــون مكافحــة الإرهاب، مــع تعزيز 
التشــاور بــن الفاعلين المعنيين بشــأن 

قانون الصحافة«.
وأشار التقرير إلى أن »بعض المظاهرات 
السلمية للحركات الاجتماعية، وجمعيات 
حقوق الإنسان، قد تم قمعها، وأن العديد 
مــن التظاهرات التي قامــت بها جمعيات 
لحقوق الإنســان في الأماكن العامة قد تم 

منعها دون إشعار رسمي«.
وأكد التقرير أنه »حتى وان كان قانون 
الصحافــة المجــدد لا يشــير إلــى أحكام 
مقيدة لحريات الصحافيين«، إلا أن هؤلاء 
»يظلــون معرضين لإدانات أو عقوبات في 
إطار قانــون العقوبات، أو قانون مكافحة 

الإرهاب«.

المغرب  الأوروبــي  الاتحــاد  وطالــب 
بالعمــل على تســريع تفعيل الدســتور 
الجديد، وإقرار جميع القوانين التنظيمية، 
وإنشاء البنيات والآليات الضّرورية لهذا 
الغرض، فضلا عن »تفعيل إصلاح النظام 

العدلي ومحاربة الفساد«.
وشــجبت منظمــات غيــر حكومية ما 
ســمته »الحظر الممنهج الذي يفرض على 
الصحافيين أثناء ممارســة عملهم«، حيث 
المغربية لحقوق  المنظمــة  وصف رئيــس 
الإنســان، محمد نشناش، الوضع الحالي 

للمغرب بـ«سنوات الرّصاص«.
رصدها  التــي  الميزانيــة  وتتــراوح 
الاتحــاد الأوروبي للمغرب فــي الفترة 
مــا بــن 2017-2014 مابــن 728 و890 
أورو، وستروم تحسين الخدمات  مليون 
الأساســية، والحكامــة الديمقراطيــة، 
وترسيخ دولة الحق والقانون، والشغل 

والنمو المستدام.

الاتحاد الاوروبي يحث الحكومة المغربية على 
احترام تكوين الجمعيات وحرية التجمع والتعبير 

مدريد ـ » القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
العلاقات  فيه  تتحسن  الذي  الوقت  في 
الثنائية بــن باريس والربــاط بعد أزمة 
امتدت قرابة سنة، بدأت العلاقات المغربية 
الإسبانية تشــهد فتورا على خلفية ملفات 
قديمة مثل نزاع الصحراء الغربية وملفات 

جديدة مثل مكافحة الإرهاب.
الموندو  جريدة  أوردت  الصدد،  هذا  في 
في عدد السبت مقالا حول التوتر الصامت 
بين البلدين، ونســبته الــى التصريحات 
التي أدلى بها وزير الخارجية الإســباني 
مانويــل غارســيا مارغايو حــول زيارة 
لويس  خوسي  الســابق  الحكومة  رئيس 
رودريغيث سبتيرو ومشاركته في منتدى 
كرانــس مونتانا الذي نظمــه المغرب في 
مدينة الداخلة فــي الصحراء الغربية منذ 

أكثر من أسبوعين.

اعترضت  قد  مدريد  دبلوماسية  وكانت 
الســابق  الحكومة  رئيس  مشــاركة  على 
موقفها،  ولتبرير  مناسبة،  غير  واعتبرتها 
تبنت بيان للاتحــاد الإفريقي الذي اعتبر 
بحكم  القانوني  غير  بالعمل  المنتدى  إقامة 
أن الصحراء الغربيــة يتمير النزاع حول 

سيادتها.
وكانت اسبانيا هي الوحيدة من الدول 
مشــاركة  على  احتجت  التــي  الأوروبية 
سبتيرو في منتدى الداخلة واعتبرته ضد 
مصالح دبلوماسية مدريد، بينما لم تتخذ 
دول أوروبيــة أخرى أي قــرار ولم تصدر 
أي تصريح بشأن مشاركة قادتها الحاليين 
أو الســابقين في المنتدى. ومن ضمن هذه 
الدول، فرنسا التي شارك رئيس حكومتها 

السابق دو فيلبان.
وكان منتدى كراس مونتنا الذي انعقد 
منتصف مــارس/اذار  الجــاري قد خلف 
البوليســاريو،  وجبهة  المغرب  بين  توترا 
وتســبب فيما يعرف بحــرب المؤتمرات، 

أي إصرار المغــرب على إقامــة مؤتمرات 
دولية فــي الصحراء الغربيــة معتبرا أن 
الأمر يتعلق بأراضيه بينما تعارض جبهة 

البوليساريو ذلك.
ومن ردود فعل المغرب على موقف عميد 
دبلوماســية مدريد، كما تؤكــد الجريدة، 
مقاطعــة وزير الخارجيــة المغربي صلاح 
الدين مزوار نشــاطا ثنائيــا بين البلدين 
البحر  النزاعات فــي  آليــات حــل  حول 
المتوسط، حيث كان البلدان قد ساهما في 
بلورة اســتراتيجية في هذا الشأن. وكان 
النشــاط مرتقبا يوم 17 الجاري، وجرى 
بــدون حضــور الوزيرين. واتخذ مزوار 
قــرار المقاطعة في آخر ســاعة تحت مبرر 
طارئ في أجندته، بينمــا ترى مدريد أنه 

رد فعل.
وفي توتر آخــر، فرغم العلاقات المتينة 
البلدين في مجــال مكافحة الإرهاب،  بين 
يبــدو أن تصريحــات المغــرب بمصادرة 
تابعة لداعش وجرى  مسدسات من خلية 

إدخالهــا عبــر مليليــة المحتلة لــم يرق 
الإسبان.

وجــاء الــرد هذه المــرة مــن مندوب 
الحكومة في مليليــة الذي قال “المغرب له 
شكوك بأن المسدسات وصلت الى أراضيه 
عبر مليلية، لكننا نحن لم نتحقق من هذا، 
ليس هناك يقين بأن الأمر حدث كما يشير 
البلد المجاور«.  وكانت اســبانيا ترغب أن 
يشرك المغرب اسبانيا في جميع المعلومات 
حول الخلية وليس فقط معرفة الخبر عبر 
الصحافة. ولم يعلق المغرب رســميا على 

هذا الموضوع.
فيه  تشــهد  الذي  الوقت  في  وهكذا، 
بعد  تحســنا  والرباط  باريس  علاقات 
ســنة من التوتر على خلفيات سياسية 
وقضائية وصلت الى ما يشبه القطيعة، 
تلوح في الأفق مؤشــرات أزمة صامتة 
بــن المغــرب واســبانيا، ودائما على 
رأسها  وعلى  كلاســيكية  ملفات  خلفية 

الصحراء الغربية.

بينما تتحسن علاقات الرباط-باريس 

 نزاع الصحراء الغربية يسبب أزمة صامتة بين المغرب واسبانيا

الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف
اعلــن رئيــس الحكومــة المغربية عن ترحيــب بلاده 
باحتضــان القمة العربيــة العادية القادمــة واعرب اول 
امس السبت في ختام قمة شرم الشيخ عن »اعتزاز المملكة 

المغربية باستقبال قادة الدول العربية خلال هذه القمة.«
 وقالت وكالــة الانبــاء المغربية الرســمية أن المغرب 
ســيحتضن القمة العربية في دورتها الـــ27 العام القادم 
وان رئيــس الحكومة، عبد الإله ابــن كيران، الذي ترأس 
وفد بلاده لقمة شرم الشــيخ اكد استعداد المملكة المغربية 

لاحتضان الدورة العادية ال27 للقمة العربية.
وكانت المــرة الاخيرة التي احتضــن المغرب هي قمة 
الــدار البيضاء في ايــار/ مايو 1989 التــي هيمنت فيها 
الحــرب بلبنان على اشــغالها وشــكلت لجنــة ثلاثية 
رؤساء  مســتوى  على  والجزائر(  الســعودية  )المغرب 
الدول وضعت تصورا لانهاء هذه الحرب شــكل ارضية 

اجتماع الطائف.
واحتضن المغرب اول قمة عربية 1965 كما احتضن بعد 
ذلك قمــم 1969 و1974 و1981 و1982 و1985 وخصصت 
الاخيرة التي قاطعتها دول الصمود والتصدي )الجزائر، 

سوريا، ليبيا  واليمن الديمقراطي( للمصالحة العربية.
من جهة اخرى قالت وكالة الانباء المغربية ان عبد الاله 

بن كيران التقى على هامش قمة شــرم الشيخ الأمين العام 
للأمم المتحدة بان كي مون وبحث معه مجموعة من الملفات 
من بينها ملف المصالحة الليبية التي يحضن المغرب حوارا 
بين اطــراف النزاع الليبي وتطــورات النزاع الصحراوي 
وبدء مجلس الامن الدولي جولة مناقشــات في نيسان/ 
ابريل المقبل حول هذا النزاع وعلم ان بان كي مون سيقوم 
خــال الايام المقبلة بجولة في المنطقــة قبل اعداد تقريره 
الذي يكون مســودة للقرار الذي يصدره المجلس بعد هذه 

المناقشات.
وشــكل لقــاء رئيس الحكومــة المغربية مــع الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي على خلفيــة موقف حزب 
العدالة والتنمية ذات المرجعية الاســامية الذي يتزعمه 
بــن كيران من حركة 3 تموز/ يوليــو 2013 التي ابعد فيها 
الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي من السلطة ولاحق 

جماعة الاخوان المسلمين.
ووصف اللقــاء بأنه كان »وديــا تم خلاله التطرق 
إلى العلاقات بين البلدين ،وإلى التطورات في المنطقة 
العربيــة، والمواقف الثابتــة للبلدين بخصوص كل ما 
يهم الاســتقرار فــي المنطقة ، فضلا عن ظــروف القمة 

العربية«.
وأضــاف رئيس الحكومة المغربية أن اللقاء يســير في 
اتجاه ترســيخ العلاقات التاريخيــة المعروفة بين المغرب 
ومصر، وبين الملك محمد الســادس والرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي.

المغرب سيحتضن القمة العربية
 في دورتها الـ 27 العام المقبل 

إلى توافقات تنظيمية وسياسية«.
وقــد انتخــب الســفياني امينــا عامــا 
للمؤتمــر القومــي العربــي 2006- 2009 
ويتولــى مهمــة منســق مجموعــة العمل 

المغربية لمساندة الشعب الفلسطيني.
وأشــار الى أن مهمته كمنسق للمؤتمر 

القومــي الاســامي تبقــى »خلــق آليات 
لإعادة إحيــاء التواصل الذي أســس من 
أجله المؤتمر سنة 1994، والذي أدى أدوار 
إيجابيــة جــدا، إلا أن الســنوات الأخيرة 
عرفت أنواعا من »الاشــكالات بســبب ما 

تشهده الساحة العربية«.

كل  أن  علــى  الســفياني  وشــدد 
الإشــكاليات يمكن حلها بـ»الحوار، وهو 
أساســي بــن كل المكونــات مــن قومية 
وإســامية«، معربا عن أمله فــي النجاح 
في تقريب وجهات نظر بين هذه المكونات 
أجــل  مــن  مشــتركة،  أرضيــة  وإيجــاد 
الوصول إلــى حل لمجموعة مــن القضايا 

المطروحة.
للمؤتمــر  الأساســي  النظــام  وينــص 
القومي الإســامي على انتخاب منســق 
عــام ولجنــة متابعة لمــدة أربع ســنوات 
قابلــة للتجديــد، بالاقتراع الســري فيما 
تم التوافــق بــن مكوناته علــى التناوب 
بــن الاســاميين والقوميين فــي منصب 

المنسق.
وتتكون لجنة المتابعة من المنســق العام 
وســتة وعشــرين عضوا، يحق لهم جميعا 
اختيار عــدد اضافــي من اعضــاء التجمع 
لعضويتهــا لا يزيد عن عشــرة، ومن يتولى 
منصب المنســق العام يصبــح عضوا دائما 
فــي اللجنة بعد الانتهاء من ولايته، ويرأس 
المنســق العــام اجتماعــات لجنــة المتابعة 

واللجنة الادارية ويمثل المؤتمر.

نواكشوط-» القدس العربي«:
أبعــدت انتقــادات وجهها منتــدى المعارضة 
الموريتاني  الرئيــس  الموريتانيــة أمس لزيــارة 
لتقييم  مضافــة  الشــرقية  للولايــات  الأخيــرة 
المعارضة للمضامين السياسية للمؤتمر الصحافي 
وصفتها  والتــي  الجمعة  الرئيــس  نظمــه  الذي 
المعارضــة بالمحبطــة لفــرص إطــاق الحــوار 

السياسي بين النظام الموريتاني والمعارضة.
وكان الحوار المذكور قاب قوســن أو أدنى من 
الإطلاق حيث تبادل الطرفان مقترحات وممهدات 
التطورات  أن  إلا  تتعلق بأجندته وموضوعاتــه، 
الأخيرة أعادت جو التوتر والتوجس وعدم الثقة 

التي كانت سائدة من قبل.
فقد اعتبرت المعارضة أن عدم خضوع الرئيس 
في مؤتمــره الصحافــي لمطالب مضربي شــركة 

المناجــم المطروحة منذ أكثر من شــهر يقضي على 
بوادر استعادة الثقة التي كانت قد انتسجت بعد 

الدعوة التي وجهها الرئيس لحوار بلا تابوهات.
والوحدة  للديمقراطية  الوطنــي  المنتدى  وأكد 
الجامع للمعارضة المتشــددة في بيان نشره أمس 
وتناول فيه تقييمه للزيارة »أن جولة الرئيس ولد 
عبدالعزيز شــكلت عبئا كبيرا علــى المواطنين في 
المناطق التي حل بها رأس النظام وحاشيته، حيث 
لم تســتفد منها ولايات الشرق شيئا ولن تستفيد 
في الغالب، إذ أن الوعود التي تم إطلاقها ستؤول 
قطعا إلى ما آلت إليه ســابقاتها من وعود كاذبة«، 

حسب تعبير البيان.
وأضــاف البيان »أن الزيارة المذكورة شــكلت 
تجليــا جديــدا وخطيرا مــن تجليات سياســة 
تمجيد الحاكــم وتفخيمه وتكريســا فجا للتزلف 
والنفاق السياســي خاصة في شــريحة الشباب 

المتعلم، الــذي أغلقت أمامه أبــواب الوصول إلى 
غاياته المشــروعة بالطرق الشريفة، فطفق يمتهن 
على  الحصول  إلــى  ســبيلا  والتطبيل  التصفيق 

وظيفة أو حتى قوت يومي«.
وأكــدت المعارضــة »أن زيــارة الرئيس أذكت 
في  وســاهمت  الســحيقة  القبليــة  الممارســات 
ترويــض مؤسســات الدولة علــى التعامل معها 
على الملإ والسماح لوسائل الإعلام ببث دعاياتها 
المسمومة دون محاسبة انتهاكا للدستور ولقوانين 
الجمهورية وتقويضا للحمة الاجتماعية وتعريضا 

بالوحدة الوطنية«.
»لقــد أهدرت أموال طائلة في هذه المســرحية، 
يضيف بيان المعارضة، كان من الأجدر أن تخصص 
لتزويد السكان بالأدوية والمواد الغذائية وأعلاف 

الحيوان«.
والدولي  الوطني  العــام  »الرأي  المنتدى  ودعا 

إلى عــدم الاغترار بما يروج له النظام من دعايات 
حول هذه الزيارة التي فشلت في هدفها الحقيقي 
غير المعلن وهــو لفت الأنظار عن الأخطار الكبيرة 
المحدقــة هذه الأيــام بالبلد وعجــز الحكومة عن 

مواجهتها بالحلول المناسبة«.
وأكد المنتــدى أنه حاول »الوقــوف على مزايا 
إيجابية لهذه الزيارة، التماســا منه لحســن نية 
لــدى النظام في القيام بها فلــم يجد ما يبررها، لا 
فــي توقيتها، ولا في مجراهــا، ولا في آثارها على 
الولايات المــزورة والنتائج التي قد يحصل عليها 

مواطنو هذه الولايات«.
التأكيد علــى »أن توقيت  وشــددت المعارضة 
الزيارة غير مناسب لا على المستوى الداخلي الذي 
يشــهد أزمة ولا على المســتوى الخارجي المتسم 
بتسارع وتيرة التدهور الأمني، خاصة في مناطق 
الجوار وضبابية الوضع فــي موريتانيا تحديدا، 

حيث يحوم الكثير من الشبهات حول قدرة النظام 
على تأمين الحدود وهو الذي برهن بما فيه الكفاية 
على عجزه عن تحقيق الأمن الداخلي في العاصمة 

وفي المدن الأقل سكانا«. 
وقد اعتبــر المراقبــون أن فرص الحــوار بين 
النظام الموريتاني والمعارضة قد تلاشــت بالنظر 
لعوامل عــدة أبرزها بيان المعارضــة وما تضمنه 
من انتقادات شدية اللهجة وعدم اهتمام الرئيس 

بالحوار خلال مؤتمره الصحافي.
وفي هذا الصــدد نقل موقع »الوطن« الإخباري 
الموريتاني عن مصادر قريبــة من الحكومة قولها 
»إن الحكومــة تتجــه لرفــض ممهــدات الحوار 
الوطني التــي قدمتها المعارضة، بعد تلميح رئيس 

الجمهورية في مؤتمره الصحافي لهذا الرفض«.
وأضاف الموقــع »أن حديث الرئيس عن الحوار 
يحمل إشــارة واضحــة وهي أنه لا شــروط قبل 

الحوار، وعلــى المعارضة أن تقبــل بالحوار أولا، 
ومن ثم تطرح اشــتراطاتها ورؤيتها على الطاولة 

لا قبل الجلوس عليها«.
وحســب مصادر الوطن فإن »النظام يعتبر 
تعجيزية،  شــروطا  المعارض  المنتدى  ممهدات 
خاصة منها المتعلقة بإطلاق ســراح ســجناء 
حركــة »إبرا« وإلغاء مذكــرة توقيف المعارض 
ولد الإمام الشــافعي، حيث يعتقــد النظام أن 
هاتــن القضيتين توجدان في عهــدة القضاء، 
ولا يمكن للســلطة التنفيذية أن تتخذ فيهما أي 
قرار، كمــا أن مطلب إعادة النظــر في وضعية 
كتيبة الأمن الرئاســي لا يخلو من تعجيز وغير 
موضوعي بالنظر إلى أن الأمن الرئاســي ليس 
طرفا سياســيا وهــو وحدة مــن الجيش، تم 
تأسيســها قبل النظام الحالــي، ولا يعتقد أن 

حلها من عدمه ذو أهمية بالغة«.

اعتبرتها محبطة لفرص إطلاق الحوار

المعارضة الموريتانية تصف زيارة الرئيس للداخل بالعرض المسرحي وتعتبر اللقاء الصحافي »مدعاة للإحباط«
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التصويت في نيجيريا يجري بهدوء عموما
■ نيويورك )الامم المتحــدة( ـ أ  ف ب: هنأ الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون 
الاحد النيجيريين بتنظيــم انتخابات تجري »بهدوء عمومــا وبطريقة منظمة« رغم 

هجمات عدة نفذها اسلاميو بوكو حرام.
ودعا بان كي مون السلطات إلى القيام بكل شيء للحفاظ على هذا الجو السلمي.

وندد الأمــن العام للامم المتحدة بالهجمات التي تشــنها »بوكــو حرام واخرون 
حاولوا تعطيل« الانتخابات الرئاســية والتشريعية. لكنه اكد ان النيجيريين اظهروا 

الكثير من المثابرة عبر التوجه إلى صناديق الاقتراع »رغم هذا العنف غير المبرر«.
ودعا بان كي مــون كل الاطراف إلى مواصلة رفض العنــف خلال فترة التصويت 
المتبقي واعلان النتائــج. واضاف في بيان ان »نتيجة العملية الانتخابية ستشــكل 

خطوة مهمة إلى الامام في ترسيخ الديموقراطية والقانون في نيجيريا«.
ويقترع نحــو 69 مليون ناخــب في الاجمال مــن اصل 173 مليون نســمة العدد 
الاجمالي للســكان في نيجيريا البلــد الأكثر اكتظاظا في افريقيــا، لاختيار الرئيس 
واعضاء مجلس الشــيوخ ال109 والنواب ال360 فــي اول بلد منتج للنفط واول قوة 
اقتصادية في القارة. وشهدت عمليات الاقتراع مشاكل تقنية السبت فيما يشتبه بان 
اسلاميي بوكو حرام هاجموا ثلاثة مكاتب اقتراع في شمال شرق البلاد ما اوقع سبعة 

قتلى. ورغم ذلك بقيت نسبة المشاركة عالية.

23 مصابا بعد انزلاق طائرة تابعة
 للخطوط الجوية الكندية في مطار هاليفاكس

■ هاليفاكــس ـ رويترز: ذكرت وســائل إعلام محلية أن طائــرة تابعة للخطوط 
الجوية الكندية هبطت في مدينة هاليفاكس الساحلية الشرقية بشكل عنيف وانزلقت 
على المــدرج في وقت مبكر أمس الأحــد  )29 مارس/ اذار(. أكدت الشــركة أن 23 من 
الــركاب وأفراد الطاقم أصيبــوا بجروح طفيفة. وقال راكــب يدعى دنيس لافوي إن 

الطائرة ارتطمت بالمدرج بقوة عند هبوطها.
وأضاف »بمجرد أن لامسنا مدرج الهبوط...شبت نار في المدرج في وقت مبكر أمس 
الأحد ..شرر في كل مكان..حدثت ارتدادة لنا بعد الصدمة ثم ارتدادة أخرى ثم انزلاق 

حتى آخر المدرج.« وقال راكب آخر إن الهبوط الشديد تسبب في ارتطام رؤوسهم.
وأضاف الراكب ويدعى دووج تاملين وهو من ســكان هاليفاكس »تصورنا أنا من 
الهالكين.« وقالت الشركة إن الحادث وقع بعد فترة قصيرة من منتصف الليل وإن 18 
من المصابين الذين نقلوا للمستشفيات للملاحظة والعلاج من إصابات طفيفة خرجوا 
منها. وأضافت ان الطائرة وهي من طراز إيربــاص إيه320 أقلعت من تورنتو حاملة 
133 راكبا وخمســة من أفراد الطاقم. ولم تذكر الشركة سبب الحادث لكنها قالت إنها 
تتعاون بشكل كامل مع المحققين. وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن الثلوج كانت تنهمر 

بغزارة على المطار وقت الحادث.

من المقرر أن يحرق جثمانه بعد الجنازة
قادة عالميون وأكثر من 100ألف

 شخص يودعون الأب المؤسس لسنغافورة
■ ســنغافورة ـ رويترز: انضم قــادة عالميون إلى أكثر من مئة ألف شــخص من 
مواطني ســنغافورة أمس الأحد لإلقاء نظرة الوداع على أول رئيس وزراء للبلاد لي 
كوان يو في حين توقفت مظاهر الحياة تقريبا في البلاد من أجل تأبين »الأب المؤسس« 

للبلاد.
ولوح عشــرات الآلاف بالأعلام غير آبهين بالأمطار الغزيرة واصطفوا على جانبي 
الطرق لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الزعيم المسجى في نعش تحمله عربة مدفع في 

موكب مهيب قطع 15 كيلومترا عبر شوارع البلاد التي ساعد في بنائها.
وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
والرئيس الاندونيســي جوكو ويدودو والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون من 
بين الزعماء الذين ساروا جنبا إلى جنب مع أسرة لي وساسة سنغافورة خلال مراسم 

الجنازة. وتوفي لي يوم الاثنين الماضي عن 91 عاما.
ويعــود الفضل إلى لي الذي حكم البلاد منذ عــام 1959 وحتى 1990 في تحويل 
ســنغافورة من مجرد ميناء تجاري فقير للاســتعمار البريطانــي إلى واحدة من 
اغنى البلدان في العالــم. روأثارت وفاته مظاهر حداد غير مســبوقة وغالب ابنه 
رئيس الوزراء لي هســن لونج دموعــه وهو يلقي كلمة مدتهــا 40 دقيقة باللغات 
الانجليزية والملايو والصينية في تأبين والده. وقال »كان الصرخة الهادرة الأصيلة 
لســنغافورة: شــغوفا وقويا ولا يقهر.« وأضــاف »لكل من يبحثــون عن النصب 
التذكاري للي كوان يو.. الســنغافوريون يقولون لكم بكل فخر.. انظروا حولكم.« 
وانطلقــت صافرات الانذار في جميع أنحاء البلاد فــي دقيقة حداد وتوقفت حركة 

الحافلات والقطارات.
وفي وقت سابق أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية ترددت أصداؤها في أرجاء المنطقة 
المالية فــي حين حلقت الطائــرات الحربية لتحيــة ووداع الزعيم الراحل وشــكلت 
ســفينتان بحريتان بأعلامهما الأحرف الثلاثة الأولى من اسمه أثناء انطلاق موكبه 

الجنائزي من مبنى البرلمان باتجاه مكان إقامة مراسم الجنازة الرسمية.
وتعالت أصوات الجماهير التي ارتدت لوني الحداد التقليدين الأبيض والأســود 

مرددة »لي كوان يو« بينما كان الموكب يمر بمحاذاتها بعد ساعات من الانتظار.
وقال هــوانج جيانكونج )54 عاما( الذي وقف عند بداية مســار الموكب الجنائزي 

حاملا علم سنغافورة »إنجازه الأكبر هو الإسهام في رفع مستوى معيشة السكان.«
وســتتوقف الأعمال كليا تقريبا في البلاد خلال فترة الجنازة مع اغلاق الكثير من 
المتاجر وأكبر ناديين للقمار في البلاد أبوابها.وســيحرق جثمان لي في مراسم خاصة 

بعد الجنازة مباشرة.

مذيع »الجزيرة« عثمان آي فرح يصف عملية انقاذ 
البحرية السعودية لهم من اليمن بفيلم سينمائي

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم :

وصــف مذيع قناة الجزيــرة الإخبارية عثمــان آي فرح الموفد إلــى عدن لتغطية 
الأحــداث اليمنية عمليــة  إجلائهم من قبل فرقاطــة تابعة للقــوات البحرية الملكية 

السعودية بأنها عملية كانت أشبه بأفلام السينما.
 ووصل المذيع الأرتيري الذي التحق بالقناة القطرية الدوحة قادما إليها من المملكة 
العربية السعودية رفقة زملائه. واتصلت »القدس العربي« بعثمان حال عودته سالما 
إلــى مقر المحطة وطمأنها علــى صحته. وطمأن جمهوره ومحبيه بســامته متوجها 
بالشــكل لكل من ســأل عنه وحاول معرفة أخباره منذ بداية عمليــة عاصفة الحزم 
التي تقودها المملكة العربية الســعودية ودول عربية وشــقيقة ضد القوات الحوثية 
وحلفائها في اليمن. ووصف آي فرح التجربة التي عاشــها )بفيلم سينمائي(. وقال: 

»خرجنا من عدن بشكل يحدث فقط في أفلام السينما«.
 وتوجــه مذيــع الجزيرة بالشــكر »لخادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 
ا إشــارة بدء عاصفة  عبدالعزيز الذي أمر قواته بإجلائنا، وكانت مغادرتنا عدن عمليًّ
الحزم«.  كما تقدم عثمان بالشــكر لكل من ســاهم في نجاح عمليــة إجلائه وزملائه 
والدبلوماســيين من عدن من دون اســتثناء. وتابعت جهات عليا في المملكة العربية 
الســعودية وعلى أرض الميدان عملية الإجلاء التي تمت في جنح الليل من ميناء عدن 
وفي عرض المياه الدولية. وتابع السفير السعودي محمد سعيد آل جابر العملية رفقة 

جنود بحرية بلاده لتأمين سلامة الركاب وعودتهم سالمين. 
وكانت ســفن القوات البحرية الملكية الســعودية قد نفذت نهاية الأسبوع عملية 
خاصة تمم خلالها إجلاء منســوبي سفارة الســعودية بالجمهورية اليمنية الشقيقة 
والقنصليــة لســعودية بعدن، وعدد مــن البعثات الدبلوماســية للدول الشــقيقة 

والصديقة الموجودة في اليمن.
 وبلغ عدد من تم إجلاؤهم حســب مصادر دبلوماســية نحو 100 شخص. ونفذت 
العملية سفينة جلالة الملك »الدمام« وسفينة جلالة الملك »ينبع« من الأسطول الغربي 
في المياه المواجهة لميناء عدن، بمشــاركة الطيران البحري وعناصر من وحدات الأمن 
الخاصة. وكان في اســتقبال الجمع لحظة وصولهم المملكة العربية الســعودية قائد 
المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن ســعد بن علي القرني وقائد الأســطول الغربي 
اللــواء البحري الركن ســعيد بن محمــد الزهراني وقنصل دولة الإمــارات العربية 
المتحــدة وقنصل دولة قطر، وعدد من منســوبي وزارة الخارجية. ويعتبر عثمان آي 
فرح وهو من مواليد 1979 صحافي تلفزيونــي إريتري يعمل في قناة الجزيرة مذيعا 

ومقدما للبرامج منذ التحاقه بها سنة 2010 قادما من البي بي سي.
 وكانــت بدايته في الصحافة من خلال قناة المســتقلة في لندن وهي ملكية خاصة 
لصحافي تونسي سنة 2001 م وعمل كمراسل ومقدم برامج مع شبكة الأخبار العربية 
حيث غطى الحرب الأمريكية على أفغانســتان. وانتقل بعد ذلك إلى قناة خليفة لرجل 

الأعمال الجزائري المسجون في لندن حيث عمل كمراسل ومقدم برامج.
 وفي سنة 2003 م انتقل للعمل في تلفزيون دبي وبعدها انتقل إلى قناة العربية في 
دبي حيث عمل كمراســل ومقدم أخبار اقتصادية وسياسية. وفي سنة 2008 م انتقل 
للعمل في تلفزيون بي بي ســي العربي في لنــدن حيث كان من أوائل من عمل بالقناة 

عند انطلاقها في نسختها الثانية. 

38 قتيلا في معارك بين القبائل والمتمردين قرب منطقة نفطية 

وزير الخارجية اليمني: لا حوار مع الحوثيين قبل استسلامهم

■ شرم الشــيخ  ـ  أ ف ب: رفض وزير الخارجية 
اليمنــي الاحد أي حــوار مع المتمرديــن الحوثيين 
قبل استســامهم، في وقــت تتواصل منذ الخميس 
الضربــات الجوية التي يشــنها تحالف عربي على 
اليمن بقيادة الســعودية. وقال رياض ياســن في 
مؤتمر صحافي في شــرم الشــيخ حيــث اختتمت 
القمة العربية الدورية انه لن تجري »مفاوضات او 
حوار )مع الحوثيين( ما دامت الحكومة الشرعية لم 

تستعد السيطرة على كل الاراضي اليمنية«.
وبعدما ســيطروا على العاصمة صنعاء، واصل 
المتمردون الحوثيــون تقدمهم إلى عدن، كبرى مدن 

الجنوب ومعقل الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وغادر هادي مصر الســبت بعدمــا حضر القمة 
متوجها إلى الرياض. وقال وزير الخارجية اليمني 

ان هادي لن يعود إلى اليمن في الوقت الحاضر.
واضاف ياســن الاحد »ليكون هنــاك حوار مع 
الحوثيين، ينبغي اولا ان يسلموا اسلحتهم ويعيدوا 

الاسلحة التي استولوا عليها من مخازن الجيش«.
وتابع »نحن لم نرفض ابدا ان يكون هناك حوار 
سياســي لكن من ياتي للحوار السياســي لا ياتي 

ووراءه قوة عسكرية«.
واشــاد بعملية »عاصفة الحزم« العسكرية التي 
تقودها المملكة الســعودية قائلا انها »حققت غطاء 
جويا ومنعت الطائرات التي يمتلكها الحوثيون من 
قصف عدن«. وسيغادر ياسين شرم الشيخ متوجها 
إلى الريــاض. واندلعت معارك الاحــد بين مقاتلين 
قبليين ســنة والمتمردين الحوثيين وحلفائهم قرب 
منطقة نفطية في جنوب اليمن ما اسفر عن 38 قتيلا 

على الاقل، بحسب ما افادت مصادر امنية وقبلية.
وقالت هذه المصــادر ان المواجهات اندلعت حين 
هاجم مقاتلون قبليون موقعا للحوثيين قرب منطقة 

عسيلان النفطية في محافظة شبوة.
وشــنت طائــرات تحالــف »عاصفــة الحزم«، 
الأحد، غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في 

محافظة صعدة شمالي اليمن، حسب شهود عيان.
وقــال الشــهود، إن الغارات اســتهدفت مواقع 
لمســلحي جماعــة الحوثي فــي مناطــق »المهاذر« 
و«رازح« فــي محافظــة صعــدة الحدوديــة مــع 
السعودية، دون معرفة طبيعة تلك المواقع أو نتائج 

تلك الغارات.
وأشار الشــهود إلى أن الغارات مستمرة وتنفذ 
طائرات التحالف طلعــات جوية بين الحين والآخر 

لمحاصرة تحركات مسلحي الحوثي.
التابعة  »المســيرة«  قنــاة  قالــت  جانبهــا  من 
»فيســبوك«،  على  صفحتها  فــي  الحوثي  لجماعة 
إن »الدفاعات الجوية تصدت للطيران الســعودي 
الأمريكــي فــي مدينــة صعــدة ومناطــق »مرع« 
و«الشعف« و«المهاذر« و«رازح«، بالمحافظة«، دون 

ذكر مزيد من التفاصيل.
ولليوم الرابــع على التوالــي، تواصل طائرات 
تحالــف عربي، تقــوده الســعودية، قصف مواقع 
عســكرية تابعة للحوثيين فــي اليمن، ضمن عملية 
الرئيس  لدعوة  استجابة  الحزم«،  »عاصفة  أسمتها 
اليمني، عبدربه منصور هادي، بالتدخل عســكرياً 
لـ»حمايــة اليمن وشــعبه من عدوان الميلشــيات 

الحوثية«.

وزير الخارجية اليمني رياض ياسين أثناء مؤتمره الصحفي في شرم الشيخ أمس 

إيران: لا تغيير في موعد زيارة أردوغان لطهران

لماذا انقلب موقف أنقرة ضد طهران
 وهل ستمتد رياح »عاصفة الحزم« لسوريا بدعم تركي؟

إهتمام ألماني بانشاء قوة عربية موحدة ومخاوف من تأثر الملف الإيراني

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

بعد سنوات من تطبيق سياسة »تحييد الخلافات« 
بين أنقرة وطهران، خرجت تركيا عن صمتها وكشفت 
تصريحات كبار مســؤوليها عن غضــب عارم اتجاه 
السياســة الإيرانية في الشــرق الأوسط، الأمر الذي 
فتح الباب واسعاً أمام التســاؤلات عن السر في هذا 
التوقيت الذي ترافق مع الدعم التركي القوي واللافت 
لعمليــة »عاصفة الحــزم«، والتكهنات عــن إمكانية 

امتداد العملية لتصل إلى سوريا.
وعلــى الرغم من الخلافــات السياســية العميقة 
بــن البلدين، إلا أنهما تمكنا طول الســنوات الماضية 
من المحافظة على درجة معينــة من التوازن من خلال 
تحييد الخلافات السياســية والتركيــز على تطوير 
مســتويات  إلى  وصلت  التي  الاقتصاديــة  العلاقات 

عالية.
ففــي الوقت الذي تدعم فيه طهــران حليفها الأول 
نظام الرئيس السوري بشار الأسد سياسياً وعسكرياً 
وماليــاً، عملت أنقــرة على دعم المعارضة الســورية 
المســلحة منذ بداية الثورة، وبات هدف إسقاط الأسد 
من أولى أوليات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الــذي تحملت بلاده عبئ اســتضافة قرابــة مليوني 

لاجئ سوري على أراضيها.
ويبدو أن أنقرة باتت تتخــوف كما الدول العربية 
والخليجية تحديــداً من تبعات الاتفــاق المتوقع بين 
دول )5+1( وعلى رأســها الولايات المتحدة الأمريكية 
وطهران حول البرنامج النووي الإيراني، دون مراعاة 
مصالح هذه الدول، الأمر الذي سيعزز النفوذ الإيراني 
بالمنطقة لا سيما وأنها باتت تمتلك نفوذا واسعاً في كلًا 

من العراق وسوريا ولبنان وأخيراً اليمن.
لكــن الصحافــي والباحــث التركي محمــد زاهد 
غٌل اســتبعد في حديث لـ«القــدس العربي« أن تمتد 
»عاصفة الحزم« فــي الوقت القريب علــى الأقل إلى 
ســوريا، وقال في رده على ســؤال في هذا الشــأن: 

»أستبعد هذا الأمر ولا أظن أن ذلك سيحدث قريباً«.
وقال: »اللقاء الذي جرى في الرياض بين أردوغان 
والملك ســلمان بن عبد العزيز تطــرق لموضوع اليمن 
وكان هنــاك تطابــق كبير في وجهــات نظر الطرفين 
ترجم عملياً مــن خلال بين الخارجيــة التركية الذي 

أعلن دعمه الكامل للتحرك الخليجي في اليمن«.
ويــرى مراقبون أن ظروف ســوريا تختلف كثيراً 
عن اليمــن، حيث تلقي كلًا من روســيا وإيران بكامل 
ثقلهما في دعم نظام الأســد، في الوقت الذي لا ترغب 
فيه واشنطن باغضاب طهران قبيل انتهاء المفاوضات 

الجارية للوصول إلى حل نهائي للملف النووي.
داخلياً، لا يبــدو حزب العدالــة والتنمية الحاكم 
بوارد المجازفة بــأي خطوة قد تؤدي إلى خســارته 
الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة والمقــررة منتصف 
بالنسبة  حاسمة  تعتبر  والتي  المقبل،  حزيران/يونيو 
للحزب الذي يخطط إلى الفوز وكتابة دســتور جديد 
للبلاد يضمــن تحويل نظــام الحكم إلى »رئاســي« 

لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
قشقاوي«،  »حسن  الإيراني  الخارجية  وزير  نائب 
أكد الأحد، عــدم حدوث أي تغيير فــي برنامج زيارة 
الرئيــس التركي رجب طيب أردوغــان إلى العاصمة 
الإيرانية »طهران«، في 7 نيســان/ أبريل المقبل، وذلك 
في خبر نشــرته وكالــة الأنباء الرســمية الايرانية 
)إيرنا(. وأشــار إلى »ضرورة إعطاء أجوبة مناسبة 
لكل تصريحات توجه )لإيــران(«، لافتًا إلى أن وزير 
الخارجية الإيرانــي محمد جواد ظريف، رد بشــكل 
مناســب على التصريحــات الأخيرة التــي أدلى بها 

أردوغان، وفق تعبيره.
وأضــاف: »ينبغي على دول المنطقــة وضع حلولٍ 
مشــتركة للمشــاكل التي تواجــه المنطقة، بــدلًا من 
إلقاء اللوم علــى الآخرين، واضعين الظروف الراهنة 
التي تمر بهــا المنطقة نصــب أعينهم، وعــدم القيام 
بتصريحات تتجاهل الظــروف الراهنة الموجودة في 

المنطقة«. 
وفــي تصريحات اعتبرت الأشــد علــى الاطلاق، 
في  الإيرانية  للسياســة  انتقــادات  أردوغــان  وجه 

المنطقة، يوم الخميس الماضــي، معربًا عن دعم بلاده 
لعملية »عاصفة الحزم«، واعتبــر أردوغان أن إيران 
تسعى للهيمنة على المنطقة، وأن عليها الانسحاب من 
ســوريا، والعراق، واليمن، وتغييــر رؤيتها المذهبية 

تجاه قضايا المنطقة.
وكانت »القدس العربي« نشــرت قبل أيام نقلًا عن 
مصادر تركية خاصــة أن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان ســيجري زيارة خاصة إلــى طهران خلال 
الفترة القريبة المقبلة، ولفتت المصــادر آنذاك إلى أن 
الزيارة تهدف إلى تســوية بعض المشاكل بين طهران 
وأنقرة، مشــددةً علــى أن الزيارة لا تعنــي أن تركيا 
للتوسع  ومساعيها  الإيرانية  السياســية  عن  راضية 

والتمدد في الدول العربية والمنطقة بشكل عام.
نائب رئيــس الوزراء التركــي، يالجين أقدوغان، 
اتهم، السبت، دولًا )لم يســمها( بالوقف وراء الأزمة 
التي تشهدها  اليمن، من خلال صب الزيت على النار، 
وسعي )تلك الدول( لتقســيم اليمن طائفيًا إلى سُنة 

وشيعة، حيث وصف تلك البلدان بـ »غير الحكيمة«.
من جهتــه، أعلن وزير الخارجيــة التركي »مولود 
خليجيين  مســؤولين  ســيلتقي  أنه  أوغلو«  جاويش 
من أجــل تحديد نوع الدعم التركــي، مؤكداً أن بلاده 
مستعدة لتقديم جميع أنواع الدعم بما فيها المعلومات 
الاســتخباراتية، عــدا الدعــم العســكري. وقال في 
تصريحــات تلفزيونيــة: »دول الخليــج سترســل 
مســؤوليها من أجل أن نكون في صــورة الدعم الذي 
تنتظره من تركيا« مشــيراً إلى موقف تركيا الواضح 

والمؤيد للعملية.
وفيمــا يخــص الموقــف الإيراني ممــا يحدث في 
اليمن أكــد وزير الخارجيــة التركي علــى أنَّ بلاده 
أبلغــت الإدارة الإيرانيــة أنَّ النهــج الطائفي الذي 
تتبعــه خاطئ، قائــاً »إنَّ تركيا لن تدعــم إطلاقاً أي 
صدام شــيعي ســني في المنطقة، وتعتبرها خطيرة 
جداً علــى المنطقة، والوضع الراهن في اليمن يشــهد 
حرباً مذهبية، ونحن لا نريد ذلــك«. وبحث الرئيس 
أردوغان في وقت سابق، في اتصال هاتفي مع العاهل 
السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التطورات 

الجارية في اليمن، معربًا عن قلقــه البالغ من انتهاك 
المســلحين الحوثيين للاتفاقــات التــي أبرمها اليمن 

ولقرار مجلس الأمن الدولي.
وأوضــح بيــان الرئاســة التركيــة أن العاهــل 
السعودي »قدم شــكره للرئيس التركي على اهتمامه 
البالغ، ورســالة الدعــم التي قدمها فــي هذا الصدد، 
وأطلعــه على ســير العمليات الجويــة التي تجريها 
دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية 
الســعودية، ضد )الحوثيين( في اليمن«. مشيراً إلى 
أن أردوغان والملك ســلمان  أكدا على »التزامهما برفع 
مســتوى العلاقــات الثنائية بين البلديــن إلى أعلى 

المستويات«.
وكان أردوغان أجرى زيارة رسمية إلى السعودية 
بعد مشاركته في جنازة الملك عبد الله بن عبد العزيز، 
وذلك بعد ســنوات مــن الاختلاف حــول العديد من 
قضايا المنطقة، أبرزها حركة الإخوان الملســمين التي 
دعمتهــا تركيــا وتصنفهــا المملكة علىة أنهــا منظمة 

إرهابية.
وفي خطــوة غير معهودة، هاجــم رئيس البرلمان 
التركي جميل تشيتشك إيران بشكل غير مباشر، وألمح 
إلى دعم أمريكي لإيران والمليشــيات المساندة لها في 

العراق.
ومنذ ســنوات تعتبر أنقــرة أن العنف في العراق 
ناجم عن الظلم الذي ترتب على السياسات الطائفية 
التــي كان يتبعها رئيــس الوزراء العراقي الســابق 

نوري المالكي، والمليشيات المدعومة من إيران.

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:  

يبــدو أن اتفاق الــدول العربية على انشــاء قوة 
عســكرية موحدة لـ » صيانة الأمــن العربي« ضمن 
فعاليات القمــة العربية في دورتها الـ 26 في شــرم 
الشــيخ، ولد اهتماما ألمانيا، في ظــل مخاوف من أن 
يؤدي هذا الاعلان عــن القوات العربية المشــتركة، 
بالاضافــة إلــى عمليــة عاصفــة الحزم فــي اليمن 
المتواصلة ضد الحوثيين، إلى تعطل في الملف النووي 

الايراني.
مجلة دير شــبيجل الالمانية نشــرت على موقعها 
الالكترونــي أن » الحرب في اليمــن نبهت العرب في 
قمتهم في منتجع شرم الشــيخ المصري إلى ضرورة 
انشاء قوات عربية مشــتركة« وقالت المجلة أن هذه 
القوات قد تكون بداية لتوحد جديد في المنطقة. كذلك 
قالــت صحيفة دي فيلت الالمانية » أن انشــاء العرب 
لقوة عسكرية مشتركة يبدو أنه بات ضرورة في ظل 
تصاعد أعمــال العنف والإرهاب في منطقة الشــرق 

الاوسط«.
وكان رئيــس الكتلة البرلمانية للاتحاد المســيحي 
فولكــر كاودر قد اعتبر أن ألمانيــا ملتزمة بدعم مصر 
العالــم العربي وقال  بوصفها عامل اســتقرار فــي 

كاودر »إن المنطقــة العربيــة تعــد بمثابــة »برميل 
بارود« والتطور الحاصل في ليبيا وســوريا واليمن 
يهدد الأمن في ألمانيا وأوروبا بشــكل مباشــر« وأكد 
من أنه »إذا تزعزع اســتقرار مصر أيضا، سيشــتعل 
العالم العربي من الحــدود الجزائرية وحتى الحدود 
الإيرانيــة. ويتعين علينا الحيلولــة دون حدوث ذلك 

لصالحنا«.
إلا أن الحملة العسكرية الجوية بقيادة السعودية 
والتطورات الامنيــة في اليمن تثيــر مخاوف الدول 
الكبرى من اتخاذهــا ذريعة من ايــران للتملص من 
الوصول إلــى تقدم فــي مفاوضات الملــف النووي. 
وتشــهد مدينة لوزان السويســرية جولة مفاوضات 
جديدة قــد تكون حاســمة قبل التوصل إلــى اتفاق 
مبدئــي بين المجموعــة الدولية وطهــران حول الملف 
النووي الإيراني في ظل تصريحات إيرانية وأوروبية 

بإحراز تقدم مبدئي باستثناء قضايا فنية عالقة.
وكان وزيــر الخارجيــة الألمانــي فرانك-فالتــر 
شــتاينماير قد صرح الســبت ان التوصل إلى اتفاق 
مع ايران بشــان برنامجها النووي امر هام لانه يمكن 
ان ينزع فتيل النزاعات الحالية في الشــرق الاوسط. 
وقال الوزير الالماني »هناك اسباب اخرى وراء تعرض 
هــذه المنطقة للنزاعــات التي تثقل كاهلهــا . اختتام 
المفاوضات النووية مع ايران ربما يساعد على تحقيق 

بعد الهدوء في هذه المنطقة المضطربة«.

غير أن شــتاينماير قال لدى وصولــه إلى مدينة 
لوزان السويسرية للمشــاركة في المحادثات النووية 
متعــددة الاطــراف، أن الخطــوات الاخيــرة صوب 
التوصل إلى اتفاق ســوف تكون الاصعب. اذ أن هذه 
المفاوضات هــى بداية النهاية لمفاوضــات ماراثونية 

استغرقت قرابة 12 عاما«
ويشارك شــتاينماير مع نظيريه الفرنسي لوران 
والروســي  هاموند  فيليــب  والبريطاني  فابيــوس 
ســيرغي ريابكــوف فــي المفاوضات النوويــة التي 
يجريها وزيــر الخارجية الامريكــي والايراني جون 
كيــري ومحمد جواد ظريــف على التوالــي منذ منذ 

الأربعاء الماضي .
وتســعى إيــران ومجموعــة 5+1 ) التــي تضم 
وروسيا  الصين  المتحدة  والولايات  وفرنسا  بريطانيا 
واليمــن( للتوصل إلى اتفاق مؤقــت بحلول الثلاثاء 
المقبل ســيضع قيودا على البرنامج النووي الايراني 
الســلمي ويمنعها مــن تطوير أســلحة نووية. وفي 
العقوبات الاقتصادية. وســيتم  المقابل، ســيتم رفع 
التوصل لاتفــاق نهائي يحتوي علــى تفاصيل فنية 

بحلول نهاية حزيران/ يونيو المقبل.
وتشــمل القضايا محــل خلاف مدة بقــاء القيود 
النووية وحجــم الابحاث والتطويــر النووي الذي 
سوف يتم الســماح له لايران وكيفية رفع العقوبات 

بسرعة والتي فرضتها الامم المتحدة على إيران..

يذكــر أن كبيــر المفاوضين الروس فــي المحادثات 
حول الملف النــووي الايراني ســيرغي ريابكوف قد 
أعــرب عن قلقه مــن ان يؤثر النزاع في اليمن ســلبا 
على المحادثات الجارية في سويسرا. وقال ريابكوف 
كما نقلت عنه وكالة ريا نوفوســتي للأنباء »للاسف 
نلاحظ ان المأســاة الجارية في هذا البلد لها اثر على 
جو المفاوضات. نأمل في الا يــؤدي الوضع في اليمن 

إلى تغيير في موقف بعض المشاركين«.

رجب طيب أردوغان

فرانك ـ فالتر شتاينماير
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»عاصفة الحزم«
وإلى أبرز التعليقات المنشــورة يوم الســبت، وكانــت لزميلنا جمال 
الجمال في »التحرير« يوم الســبت في عموده اليومي »تماهي«: »التدخل 
لترتيب أوضاع الدولة اليمنية حق، وهذا الحق يجب أن تكون له ضمانات 
معلنة، حتى لا يستخدم في صنع سلطة يمنية تابعة للجهة التي تأتي بها، 
فيســتمر الصراع على  أراضي اليمن بين وكلاء تحركهم إيران وحلفاؤها 
ووكلاء تحركهم الســعودية وحلفاؤها. طالبت كثيرا بتشكيل قوة الدفاع 
العربي المشــترك، لكنني أريد أن تصبح آلية مســتقلة تتحرك تحت مظلة 
جامعــة الدول العربية، ولا تتحول إلى فرع عملــي للناتو، لهذا يطاردني 
السؤال، لماذا بادرت واشنطن بدعم التحرك ضد اليمن، وعرقلت التحرك 
المصري لضبط الأوضاع في ليبيا؟ لماذا تدافع الســعودية عن الشــرعية 
في اليمن بالروح والمال والدم، وقد أشــعلت النيران في فراش الشــعب 

السوري وحولت معظمه إلى نازحين ولاجئين؟ 
الأهداف واضحة ومقبولة فلا تفاجئونا بما خلفها من شــرور، والقوة 
العربية مطلوبــة فلا تجعلوها ذراعــا للهيمنة الداخليــة أو الخارجية، 
اجعلوها قوة تنظيم وردع وحســم وليست مشــروعا استثماريا مؤجرا 
لأمراء الحــرب وأباطرة الناتو، حفظ الله اليمــن حفظ الله العرب حفظ 

الله كل مسالم«.

سمير الجمل: لماذا لم نحاور إيران مباشرة؟
ومــن »التحرير« إلى »الجمهوريــة« حكومية، وزميلنا ســمير الجمل 
وبروازه اليومي المتميز »أكشــن« وكان عنوانه ساخرا وهو »يا حوثتي« 
قــال فيه: »يا حوثتي، نؤيــد ضربة  »عاصفة الحــزم«، حتى يعود اليمن 
إلى أهله بعــد أن تم اختطافه عــن طريق عصابة الحوثيــن التي بدأت 
تلعب »الاستغماية«، وعســكر وحرامية مع الرئيس والحكومة الشرعية. 
نعم أؤيد »عاصفة الحزم«، لأنها بالنســبة لنــا تحمي »باب المندب« وباب 
الشعرية، لكن الســؤال الذي يفرض نفسه لماذا لم نحاور إيران مباشرة؟ 
لماذا نرى أمريكا تحاور إيران وتحرّمها علينا، وتغضب إذا قلنا لها »صباح 

الخير بالفارسي« ويا حوثتي على هذه السياسة«.

الشعوب العربية تنتظر 
»عاصفة حزم« تضرب كل الخلافات

أما رئيــس تحرير »الجمهوريــة« زميلنا فهمي عنبة فقــال في عموده 
اليومي »علــى بركة الله«: »تأخــر العالم كثيرا في إنقــاذ اليمن.. وكأن 
التراخي كان مقصودا من الدول الكبرى، خاصة التي تملك حق الفيتو في 
مجلس الأمن.. ولم يســتمعوا إلى التحذير الذي أطلقه بان كي مون أمين 
عام الأمم المتحدة يوم 12 فبراير/شباط الماضي حينما قال: »اليمن يتفكك 
أمــام أعيننا.. فلماذا نقف مكتوفي الأيدي وننظــر فقط إلى ما يجري، من 

دون أن نتحرك«.
في ذلك الوقت كان الحوثيون قد سيطروا على صنعاء وحلوا البرلمان.. 
وكان التدخل الدولي كفيــا بحقن الدماء ومنع الحــرب الأهلية.. ولكن 
تركت أمريكا وروسيا والصين وأوروبا الأمور تتدهور بسرعة، حتى دخل 
الحوثيون تعز وتوجهــوا نحو القصر الذي يقيم فيه الرئيس الشــرعي 
للبلاد في عدن، وأصبحت البلاد بأســرها في أيديهم.. لتنضم اليمن إلى 
المجموعة التابعة لإيران، حيث قال أحد كبار رجال الدين في طهران »الآن 
حررنــا اليمن لتعود إلى المملكة الفارســية«. وأكد الرجــل ان لهم يدا في 

سوريا ولبنان وفي العراق والآن في اليمن والبقية تأتي.... 
نعم تأخر العرب كثيرا في إنقاذ اليمــن، رغم كل التحذيرات بخطورة 
الحــرب الأهلية وســمحوا لقوى اقليميــة ودولية بأن تتدخــل ويتزايد 
نفوذها ويكون كلامها مسموعا وتفرض شــروطا للحوار بين أبناء البلد 
بينما الجامعة العربية غائبة، وكأن اليمن ليس من أهم الدول المؤسســة 
لهذه الجامعة، وشــعبها هو الأكثر إيمانا بالقومية والوحدة العربية التي 

من المتوقع أن يكفر بها بعد تخلي الأشقاء عنهم...
يجتمع القادة العرب اليوم في قمتهم رقم 26 في مدينة السلام، ولعلها 
تكون فرصة لنبذ كافة الخلافات وبدء مرحلة جديدة في صياغة مستقبل 
عربي للأجيال المقبلة.. وأن يواجــه الزعماء التحديات التي فرضت على 
المنطقة بكل قوة بتفعيل اتفاقية الدفاع المشــترك وتكوين قوة عســكرية 
موحدة تهب للدفاع عن أي بلد عربي يتعرض للتدمير والاعتداء.. والعمل 
على وقف كافة النزاعات والحروب الأهلية، التي أدخلت المنطقة في بحور 

من الدماء العربية من جبال أطلس إلى مضيق باب المندب. 
مطلوب موقف موحد.. فإذا تم الاتفــاق على الضربات الجوية والعمل 
العسكري.. فلتشارك جميع الدول من دون اســتثناء.. وإذا كان التوجه 

نحو المصالحة فليتصافح الجميع بكل حب.
تنتظر الشــعوب العربية »عاصفــة حزم« قوية تهب اليوم من شــرم 
الشيخ تضرب كل الخلافات.. وتبشــر باجتماع القادة على كلمة سواء.. 
فالاتحاد قوة والطريق لاســتعادة اليمن.. ثم ســوريا وليبيا والعراق.. 

وهو أيضا السبيل الوحيد لبقاء الأمة العربية«. 

طموح بإعادة الإمبراطورية
 الفارسية الساسانية قبل الإسلام

وعبارة فليتصافح الجميع بكل حب يقصد بها الرئيس السيسي وأمير 
قطر تميم، بينما كان رأي زميله مدبولي عتمان في العدد نفسه هو: »إيران 
اليوم أصبحت إمبراطوريــة، كما كانت عبر التاريــخ، وعاصمتها بغداد 
حاليا، وهــي مركز حضارتنا.. هــذه تصريحات علي يونس، مستشــار 
الرئيس الإيراني حســن روحاني، وهي بمثابة اعتراف رسمي بالأطماع 
الإيرانية في المنطقة العربية، لإعادة الإمبراطورية الفارســية الساسانية 
قبل الإســام، التي كانت تحتل العراق، وجعلــت المدائن عاصمة لها. ولا 
يمكننا أن  نغفل مغزى المناســبة التي قيلت فيها هذه العبارة، حيث قالها 
خــال منتدى »الهوية الإيرانية« في طهران الأحد 8 مارس/آذار 2015، أي 
قبل عشــرين يوما فقط. وأيضا لا يمكننا تجاهل قائلها فهو يشــغل حاليا 

منصب مستشــار لرئيس إيران، وشــغل منصب وزير الاستخبارات في 
حكومة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، وواصل يونس غطرسته 
بإدعائه أن جميع منطقة الشــرق الأوســط إيرانية قائلا: سندافع عن كل 
شــعوب المنطقة، لأننا نعتبرهم جزءا من إيران، وسنقف بوجه التطرف 
الإســامي والتكفير والإلحاد والعثمانيين الجــدد والوهابيين. والمدعو 
يونس ليس المســؤول الإيراني الوحيد الذي يعتــرف صراحة بالأطماع 
الإيرانية، فقبله بخمسة أيام فقط اعترف عضو مجمع تشخيص مصلحة 
النظــام الإيراني، ناطق ثــوري بتدخل بلاده فــي 4 دول عربية بدعوى 

تصديره الثورة الإيرانية«.

السعوديون تركوا الحبل ليلتف حول رقبة الحوثيين
ومــن »الجمهورية« إلى »الأهرام« وزميلنا محمــد أمين المصري وقوله 
عن صبر الســعودية على  الحوثيين: »اعتقد الحوثيون بعد اســتيلائهم 
على صنعاء بدعم لوجســتي إيراني وخيانة من الرئيس الســابق علي 
عبد الله صالح، الذي اشــترى ذمم قيادات في الجيش اليمني والشرطة، 
أنهــم اصبحوا قوة لا يســتهان بها فــي اليمن التي عصيــت على كل من 
حاول الســيطرة عليها. وتوافرت أركان المؤامرة على السعودية ومنطقة 
الخليج، وربما طالت مصر أيضا، إذا ربطنا نيات الحوثيين بالسيطرة على 
الجنوب والبحر الأحمر ارتباطا بباب المندب الذىي ؤثر في الملاحة في قناة 

السويس مباشرة.
اعتقــد الإيرانيون في البداية نجاح محاصرتهم الســعودية بين »فكي 
الكماشة«، بعد سيطرتهم على الحكومتين في دمشق وبغداد، ثم أصبحوا 
القــوة الفاعلة والداعمــة للحوثيــن. فاليمن هي خاصرة الســعودية 
الضعيفة، وبذلك تخيلت إيران أنها أصبحت شــوكة مسمومة في جنوب 

السعودية بما يهدد الأمن القومي للمملكة،
لكن واقع الأمر يقول إن العكس هو الذي تحقق، فالســعوديون تركوا 
الحبل ليلتف حول رقبة الحوثيين والإيرانيين، ليســقط مســعى طهران 
فــي فخ نيران التحالف العربي الجديد. فإيران ســتتكبد أموالا طائلة في 
الحــرب، لأن الضربات الجوية الســعودية تعلــم الآن مواقع الحوثيين 
بعكس الحروب الســابقة أيام صالح، حيث كانت تحارب طواحين هواء 
وعدوا خفيــا فى الجبال.. لم يهنــأ الحوثيون ومعهــم الإيرانيون كثيرا 
بفرحة الانتصارات العســكرية، خاصة إن طهران نفت مرارا في السابق 
تمويل وتدريب الحوثيين قبل تخلي الرئيس اليمنى الســابق، ولم يفرح 
الطرفان كثيــرا بإنجازاتهم، ليتحــول حلمهم لكابوس ببــدء العمليات 

الجوية السعودية المدعومة خليجيا ومصريا وعربيا«.

السيد النجار: لن يحارب الإرهاب أحد نيابة عنا
ونترك »الأهــرام« لنتجه إلى »أخبــار اليوم« قوميــة، ونقرأ لرئيس 
تحريرها زميلنا الســيد النجار قولــه مخاطبا القادة العــرب: »قولوها 
صراحــة واتخذوا قرارا لن يحــارب الإرهاب أحد نيابــة عنا، ولن نترك 
بلادنا مرتعا لجماعات شــتى مدعومة من قوى دولية أو إقليمية لتتدخل 
في شؤوننا، وإزاحة أنظمة حكم شــرعية، وبالإجماع قرروا تشكيل قوة 
عســكرية عربية للدفاع المشــترك عن أنفســنا في أي مكان، داخل حدود 
الدول العربية للقضاء على  الجماعات الإرهابية وصد أي عدوان خارجي، 

وإجبار إسرائيل على الانصياع لقرارات العربية...«. 
وإلى زميله محمد لطفي الذي قال: »أصبحت الوقفة العربية الجسورة 
مطلبا قوميا.. وعلينا جميعا الوقوف صفا واحد خلف قياداتنا السياسية 
في مصــر والســعودية والإمــارات والأردن، وبقية الدول التي تشــعر 
بعروبتها لمســاندة الأشــقاء اليمنيين في حربهم ضد من أرادوا لنا الشر 
والفرقة، ونذكرهم جميعا بأن المساندة الإيرانية للحوثيين هي أولى ثمار 
تســوية الملف النووي الإيراني مع الأمريــكان ودمتم. عن الموقف المخزي 
للرئيس السابق علي عبد الله صالح، فما يفعله اليوم ضد بلده، هو خيانة 
بــكل المقاييس وهل نتصور أن علي صالح الــذي كان حريصا على وحدة 
اليمن بشماله وجنوبه، كم كانت تضحيات شعبه عندما حارب علي سالم 
البيض في الجنوب من أجل وحدة اليمن، هو نفسه الذي دمر جيش بلاده 
وضم مؤيديه ليحاربوا مع الحوثيين ضد أبناء شعبه طمعا في العودة إلى 

السلطة مرة أخرى«.
كذلك قال زميلنا محمد الشــرايدي في عموده »ضوء عربي« في »أخبار 
اليوم«: »من أهم الدروس المستفادة اليوم من درس اليمن، خاصة للقادة 
والزعماء وقادة مجلس التعاون الخليجي خصوصا، أن اليمن أصبح في 
حاجــة ملحة للاحتضان والاحتواء، وأن رغبــة اليمن القديمة للانضمام 
لمنظومة مجلس التعاون يجب أن تتحقق الآن وليس غدا، وأن يتم إغلاق 
الطريــق على إيران حتى لا نضطــر إلى الحرب المباشــرة معها، بدلا من 
الحرب بالوكالة ضد الحوثيين، ولــن يكون صعبا على قادة دول وزعماء 
العــرب أن يلحظوا أن الهلال الشــيعي كاد أن يكتمــل، وان تغلق إيران 
باب المندب، وأن التطرف الســني تحت رعاية تركيا قد نشر نفوذه حتى 
وصل إلى ليبيا. ووقف المايســترو الأمريكي معنــا وضدنا وفق الظروف 
والمصالح، وفي ظل الســيناريو الأمريكي المرســوم جاءت رسالتهم قوية 
للمنظومة العربية وبيت العرب، أي جامعة الــدول العربية، ومفادها أن 
القمة 26 يجب أن لا تعيد للعرب قوتهم تأمينا لأمن إسرائيل القومي الذي 

يعد جزءا من الأمن القومي الأمريكي«.

إشراك قوات باكستانية دعم للقوى العربية في اليمن
أما في »الوفد« فإن زميلنا وصديقنا ورئيس تحريرها الأســبق عباس 
طرابيلــي قال في عمــوده اليومي »هموم مصرية«: »مــن الإيجابيات أن 
التحرك العربي المشــترك، أراه رســالة واضحة تمــام الوضوح لكل من 
يحــاول الاعتداء على المنطقة، أي هي رســالة موجهة إلــى »داعش« في 
الداخل والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وأيضا في الصومال وأيضا رسالة 
إلى إيران صاحبة المطامع الأولى الحالية في المنطقة. ومن الإيجابيات أن 
هذا التحرك العربي الموحد من 9 دول عربية رســالة إلى أي قوى خارجية 
بعــدم التدخل في مشــاكل المنطقة، لأن العجز العربي أيــام أزمة احتلال 
الكويت هو الذي جعل أمريكا وحلفاءها تتدخــل في المنطقة، لتتخذ منها 
قاعدة للقفز إلى العراق وتدميره، وهي رسالة لهذه القوى الخارجية بكف 

يدها عن سوريا وليبيا. أما الدور الباكستاني فلا ينكره أحد، ولولا الملامة 
لطالبت بقبول انضمام باكســتان إلى الجماعة العربية لأنها الأقرب إلينا 
من كل الدول الإســامية غير الناطقة بالعربية، وليس فقط بسبب قوتها 
العسكرية بل أن الدور الباكستاني مهم الآن للضغط على إيران من الشرق 
لقرب الأراضي الباكستانية من الأراضي الإيرانية، وأرى أن مجرد إشراك 
قوات باكســتانية يعطي زخما وقوة ودعما للقوى العربية في اليمن وفي 
غيرها، ولا ننســى أنها القوة الإســامية الوحيدة التي تمتلك الســاح 

النووي، وهي بذلك تمثل عنصرا فاعلا في الصراع مع إيران«.

التنظيمات السنية المتطرفة قدمت أفضل خدمة لإيران
أخيرا إلى »الشروق« ورئيس تحريرها التنفيذي زميلنا وصديقنا عماد 
الدين حسين وقوله في عموده اليومي »علامة تعجب« محذرا من تحويلها 
إلى معركة طائفية: »الشــيعة العرب حاربوا ببســالة مع وطنهم العراق 
ضد إيران الشيعية في حرب الثماني ســنوات من 1980 – 1988. وشيعة 
لبنان كانوا في مقدمة المقاتلين في صفوف الثورة الفلسطينية، لكن إيران 
عادت الآن لتنتقم من الجميع، وتعلن أنها صارت تهيمن على  أربع عواصم 

رئيسية هي، بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء.
»القاعدة« و»داعــش« وكل التنظيمات الســنية المتطرفة قدمت أفضل 
خدمــة لإيران وعملائها فــي المنطقة، وأظهــرت إيــران باعتبارها دولة 
الخفي قاسم سليماني، يقود المعارك علنا على الأراضي في العراق، بينما 
الطائرات الأمريكية والغربية تســاعده من الجو، المهمة الرئيســية لكل 
العقلاء العرب والمســلمين هي أن يخوضوا المعركة الصحيحة ضد الفساد 
والاستبداد والتطرف بكل أشكاله، سواء كان سنيا أو شيعيا، وعليهم أن 

يقاوموا بكل الطرق الاصطفاف على أساس مذهبي«.

زخم جديد للعلاقات المصرية الأفريقية
ولا تزال التعليقات مســتمرة على نتائج المؤتمر الاقتصادي في شــرم 
الشــيخ، وما أثاره من مخــاوف ومن آمــال أيضا، وكانــت مجلة »آخر 
ســاعة« قد نشــرت حديثا مع الســفير رؤوف مســعد المتحدث الوطني 
لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أجرته معه زميلتنا الجميلة هادية 
الشربيني قال فيه: »المؤتمر حمل رسالة سياسية مهمة، مضمونها أن  هناك 
بالفعل مصر جديدة ليست شــعارا، لكنها واقع ملموس يعكسه الالتحام 
القوي والواضح بين القيادة السياســية والشــعب المصــري، الذي ظهر 
بوضوح من خلال ردود فعل الشعب المصري تجاه المبادرات المطروحة من 
القيادة السياسية، ويأتي على قمتها مشروع قناة السويس، وهذا الزخم 
السياسي القوي وهذا الدعم الشــعبي كان يرتكن إليه الرئيس السيسي 
في دخوله في أدق التفاصيل والمفاوضات بشأن المبادرات المطروحة خلال 

المؤتمر من أجل تحقيق أقصى فائدة ممكنة ترضي توقعات أبناء الوطن.
السياســة الخارجية المصرية حاليا تقوم بدور يستحق أن يطلق عليه 
سياســة خارجية عصرية جديدة، تمثــل ارتباطا وثيقا بــن صنع قرار 
سياســي خارجي والأوضاع الداخلية في مصر، وهي تمثل أداة رئيسية 
للدفــاع عن مصالحنا وقضايانــا من خلال العلاقــات الخارجية. والقمة 
العربيــة تمثل أهميــة بالغة الخصوصيــة فهذه أول قمة عربية يرأســها 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، وأول قمة عربية تعقد في مصر بعد ثورتي 
يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من الناحية الإجرائية. وفي الوقت 
نفسه نرى زخما جديدا للعلاقات المصرية الأفريقية، الذي يمكن أن نسميه 
عودة الروح للعلاقات المصرية الأفريقية، وهناك تحركات نشــيطة على 
صعيد القارة السمراء، وآخرها زيارة الرئيس السيسي لكل من السودان 

وإثيوبيا«.

أحلام الفقراء أبسط من مدن ترفيهية وناطحات سحاب
لكن زميلتها الجميلة في »آخر ساعة« هالة فؤاد كان لها رأي آخر عبرت 

عنه بالقول في العدد نفسه:
»إذا كان من حق البعض أن يرقص منتشــيا بالمليارات التي ســتتدفق 
بعد مؤتمر شــرم الشــيخ، ويتفاءل بالمشــروعات المطروحة والاتفاقات 
المبرمة، بل يحلــم بالتعهدات المأمولة ويبتهج فرحا مع الشــباب اللاهث 
لالتقاط »ســيلفي« مع الرئيس، إذا كان من حق هــؤلاء التغني والتباهي 
بالنجاح، فإن من حق البعض أيضا وأنــا منهم التوقف والرصد والتأني 
وطرح ما يشــعر به من قلق وتخوف. مشــروع هدفــه البحث عن أحلام 
البسطاء ويحاول التأكد من ضمانات تجعل لهم نصيبا من كل المشروعات 
المطروحــة، لا يهم الغلابــة في بلادي كثيرا إنشــاء مــدن ترفيهية، ولا 
يحلمــون بناطحات ســحاب، فأحلامهم أبســط من ذك بكثيــر. حلمهم 
بســكن متواضع يؤويهم، يحلمون بمزارع ومصانــع تقضي على البطالة 
وتقي أبناءهم شر الغربة ومأســاة الموت بالهجرة بحثا عن الحياة، فهل 
ستحقق لهم المليارات المتدفقة هذه الأحلام. لا شك أن هؤلاء في حاجة إلى 
»ســيلفي« آخر مع الرئيس يكونون هم في صدارته بعدما يلمسون تغير 
واقعهم وتبدل حالهم ويوقنون أن لهم نصيبا من الاســتثمارات المتدفقة، 
ولن تصب كالسابق في جيوب الفاسدين من المسؤولين ورجال الأعمال«.

الغائب الأكبر في المؤتمر الاقتصادي كان قطاع الأعمال العام
ومن »آخر ساعة« عودة إلى »الشــروق« يوم الأربعاء ومقال صديقنا 
وأســتاذ الاقتصادي البارز في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور 
محمود عبد الفضيل وقوله فيه: »الغائب الأكبر في مؤتمر شــرم الشــيخ 
كان الحديث عن مســتقبل قطاع الأعمال العام، وهذا يتعلق بتحديد نمط 
الأولويات الجديدة بالعناية، في ظل شح الموارد التمويلية خصوصا، أن 
هناك أزمة شــديدة تمر بها الوحدات الإنتاجية في قطــاع الأعمال العام، 
وقد أشــار تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن ثماني عشرة 
شركة من شركات قطاع الغزل والنسيج في مصر خسرت نحو اثنين مليار 
جنيه، كذلك أشار نقيب الصيادلة إلى أن شركات الأدوية الحكومية مهددة 
بالإفلاس لأنها تقوم باستيراد 95 بالمئة من الخامات الدوائية من الخارج. 
وتلــك قضايا في منتهى الخطورة، لأنها تتعلــق في الحفاظ على الأصول 

الإنتاجية المملوكة للمجتمــع، وعدم تبديد التراكم الرأســمالي للأصول 
العامــة، الذي تم خلال عقــود طويلة، وبالتالي فإن هنــاك أولوية ملحة 
لتطوير وتجديد الطاقات الإنتاجية، وحل مشــاكل التشــغيل والصيانة 
والتسويق والتمويل في هذه الشــركات وأن تحتل الأولوية اللائقة بها، 
رغم أن احتياجاتها التمويلية ليست كبيرة مقارنة بالمشروعات العملاقة 
الجديدة، وأن حماية هذه الصناعات، لتظــل على قيد الحياة، هو حماية 

في الوقت نفسه للعمالة المدربة ومنعا لتفاقم مشكلة البطالة«.

المطالبة بألا تكون العاصمة الجديدة للأغنياء فقط
وآخر مساهم في قضية مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي سيكون زميلنا 
رئيس مجلس إدارة مؤسســة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة »المصور« 
غالي محمــد وقوله: »من حق ثورة 30 يونيو/حزيــران المجيدة علينا أن 
نخلدها، ومن حق ثورة 25 يناير/كانون الثاني أن  نخلدها هي أيضا. فإن 
كنا قد خلدنا من قبل انتصار 6 أكتوبر/تشــرين الأول بإطلاق اسمه على 
مدينة شــهيرة وضخمة تحمل اســمه، وعلى مدينتي العاشر من رمضان 
والعبور أيضا، وأطلقنا اسم »ثورة التصحيح« على  مدينة 15 مايو، فلماذا 
لا نطلق اســم ثورة 30 يونيو على تلك العاصمة الإدارية الجديدة، أو ذلك 
المركز الإداري الجديد الذي أعلن عنه الرئيس السيســي في مؤتمر شــرم 

الشيخ الاقتصادي الأسبوع الماضي.
إننــا نطالب بذلك ولا نطالب بإطلاق اســم أشــخاص أو رؤســاء أو 
زعمــاء على هذه المدينة المرتقبة، لأننا نعرف يقينا أن الرئيس السيســي 
يرفض اطلاق اسمه على المدينة، يرفض ذلك بشدة ولا يعنيه سوى مصر 
ومصالحها وشــعبها، لقد انتهى العصر الذي كانوا يطلقون فيه أســماء 
الرؤســاء والزعماء على المدن الجديدة، والمشــروعات القومية الكبرى، 
ولا يجب أبدا أن نعود إليه، ونحن إذ نطالب بأن لا يكون هذا شــكلا فقط 
بــل مضمونا كذلك بأن تعبر هذه المدينة عن جموع الشــعب المصري ممن 
شاركوا في هذه الثورة المجيدة فلا تكون المدينة الجديدة مدينة للأغنياء 

فقط وإنما تكون مفتوحة لكل طبقات المجتمع وفئاته«.

أحمد الجمال: ساويرس ولي نعمة المصريين!
وإلى المعــارك والردود المتنوعــة وبدأها يوم الأربعــاء في »المصري 
اليوم« زميلنا وصديقنا أحمد الجمال »ناصري« ضد رجل الأعمال خفيف 
الظل نجيب ســاويرس  وقوله ردا عليه: »كان الملياردير جيمس صامويل 
وتشــيك الذي حمل لقب »أبو المســتوطنات الصهيونية«، الذي خصص 
هو وأســرته معظم الثروة وبمليارات الإسترليني لإنشاء الدولة العبرية 
ومؤسســاتها، لا يفصح عن اسمه ولا اسم أسرته في سياق خدمة الحركة 
الصهيونية والدولة الصهيونية، بل كان حريصا على أن يســمي نفســه 
»فاعل خير«. أما الملياردير المصري فقد حرص على أن يعاير الأمة المصرية 
بأن أســرته دفعت حوالي ثلاثة مليارات جنيه، أي أقل قليلا من أربعمئة 
مليون دولار لحســاب صندوق »تحيا مصر« وحــرص على أن يعلن أنهم 
سيبدأون ضخ بعض الاستثمارات في المحروسة بعد المؤتمر الاقتصادي. 
وهنا يتعين علينا كمصريين أن  نتوافد على مقر إقامة ســيادته وفي وفود 
تمثــل محافظات مصر وفئاتها الاجتماعية لنشــكر ولي النعم، الذي كون 
ثروتــه بالمليارات خارج بلدنا، الذي لم يعطه أرضا ولا بشــرا من العمال 
والموظفين والمستهلكين، ولا وفر له الكهرباء والغاز، أي مصادر للطاقة ولا 
وفر الأسواق والقوة الشرائية ولا وفر له الأمن ولا فتح لشقيقه البورصة 
لينفذ من ثغرات القانون ويســتفيد من أربعة عشــر مليار جنيه بعد يوم 

بورصة واحد«.

مبارك خلف مصر فقيرة تتسول
وفي العدد ذاته من »المصري اليــوم« كتب زميلنا وصديقنا محمد أمين 
في عمــوده اليومي »على  فين« وهو يرســل بنظرات ناريــة نحو مبارك 
ومؤيديه قائلا: »نشرت صحيفة »آسفين يا ريس«، أحدث صورة للرئيس 
الأسبق مبارك وابنه علاء في غرفة مستشفى المعادي العسكري، الغرفة لا 
تزيد على 2 متر في 3 امتار، تسمرت أمام الصورة وتسمرت أمام مبارك، لا 
لكي أشمت بالمرة، لكنني تســاءلت لو يعرف أي رئيس أنه لا يحتاج أكثر 
من غرفة فيها ســرير في الدنيا، كما أنه لا يحتــاج أكثر من متر في مترين 
وقطعة قمــاش في القبر لعاش ملكا للقلــوب. لا أتحدث عن الحياة داخل 
القصور الرئاســية، أتحدث عن ثروات الرؤساء والمسؤولين، أتحدث عن 
ثروات رجال الأعمال ومحاســيب الرئيس، أتحــدث عن الحياة الخاصة 
للرئيس نفســها، للأسف حياة مبارك كانت اســتثناء اختلط عنده العام 
بالخــاص، لا كان يصدق أنه راحل ولا كانت الســيدة حرمه تتصور هذه 
النهاية، فما بالك بالأولاد والأصهار والأنساب، باعوا واشتروا جميعا في 
مصر وشعبها. مبارك لم يخن مصر لم نقل هذا، لكنه تركها فقيرة تتسول، 
بينمــا فيها رجال أعمال يملكــون أكثر من الدولة نفســها، مصر العظيمة 
»تشــحت« والآن يعيش في غرفة تشــبه المقبرة، لا يعيش في قصور ولا 
فيلات، ولا حتى يستطيع، ليته كان يعرف هذا المصري ثم يقولون »آسفين 

يا ريس« فمتى يأسف مبارك؟«.

خبراء: توقيع السيسي على اتفاق سد النهضة غير دستوري
وإلى أن يحقق الرئيس الأســبق مبارك أمنية محمــد أمين ويقول »أنا 
أســف« فإن زميلنا وصديقنا عبد القادر شــهيب خــاض في »جمهورية« 
الخميس معركة أخرى هي: »أســوأ شيء شــاهدناه خلال الأيام القليلة 
الماضية، كان خروج عدد ممن يسمون أنفسهم أو يطلق عليهم الإعلام اسم 
خبراء، ليطالبوا الرئيس السيسي عشية زيارته للخرطوم وأديس بابا، 
بعدم التوقيع على اتفاق المبادئ الخاص »بســد النهضة« الإثيوبي، رغم 
أنهم لا يعرفــون نص هذا الاتفاق. لقد كان الاتفــاق قيد النقاش والحوار 
والتفاوض، وقتها ســارع هؤلاء الخبراء لمطالبــة الرئيس بعدم التوقيع 
علــى اتفاق المبادئ الخاص بســد النهضة، وحتى بعــد أن وقع الرئيس 
السيســي هذا الاتفاق إثر حســم خلافات حول صياغة أحد بنوده خلال 
لقائه مع رئيــس الوزراء الإثيوبي في الخرطوم، فقــد خرج علينا بعض 

هؤلاء الخبراء ليقولوا لنا إن هذا التوقيع غير دستوري«.

السيسي يستقبل أمير قطر بالأحضان... وكلمات القادة العرب تركز على رفض الفتنة بين السنة والشيعة

اقتراح بضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي... ومصر تمهد لتدخل عربي في ليبيا 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

استولت أخبار اجتماع وزراء الخارجية العرب في شرم الشيخ للتمهيد للقمة، ثم بدء اجتماعات القمة على  معظم مساحات الصحف الصادرة يومي 
الســبت والأحد، وســط حماس شــعبي واضح وتأييد للهجوم الجوي الذي شنته طائرات الســعودية ودول مجلس التعاون الخليجي على  الحوثيين 
في اليمن، ولإعلان مصر مشــاركتها بالطائرات وإرســال قطع بحرية للمشــاركة في محاصرة الســواحل اليمنية ومراقبة باب المندب، لمنع وصول أي 

مساعدات عسكرية من إيران إلى الحوثيين عن طريق البحر.
وكانت البحرية المصرية عند بدء حرب أكتوبر سنة 1973 قد توجهت إلى ميناء عدن باتفاق مع حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وقتها، 

لمنع السفن الإسرائيلية من المرور في المضيق.
وأبرز واهم ما في المؤتمر هو تأكيدات القادة العرب على  أن ما يحدث ليس صراعا طائفيا بين السنة والشيعة، وإنما لمحاربة من يعلون هذا الصراع، 
وهم الحوثيون وإيران. ولوحظ أن  كلمة الرئيس السيســي بعد تســلمه رئاسة الدورة من أمير الكويت أعادت روح العروبة والقومية، إذ تعمدت الإكثار 
من تعبيرين هما أمتنا العربية والهوية العربية، وأنهى الكلمة بالهتاف ثلاث مرات »تحيا الأمة العربية« مثلما فعل في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحــدة عندمــا هتف »تحيا مصر« ثلاث مرات. ولم يكن ذلك هــو المهم ولا تأكيده على مكانة التحالف مع الســعودية ودول الخليج، إنما إبرازه موقف 

سياسة مصر من زاويتين: 
الأولى دعم تطلعات الشــعب الســوري لبناء دولة مدنية ديمقراطية، والثانية هي التصدي للتنظيمات الإرهابية التي باتت منتشــرة والحيلولة دون 
انهيار مؤسسات الدولة السورية، وانطلاقا من مسؤولية مصر التاريخية تجاه سوريا فإن مصر بادرت بدعم من أشقائها العرب إلى العمل مع القوى 

الوطنية السورية المعارضة المعتدلة وصولا إلى طرح الحل السياسي المنشود.
أما عن ليبيا فقد لمح إلى ضرورة التدخل لمساندة الحكومة الشرعية بالقول بالنص: »لم يعد مقبولا ما يسوقه البعض من ذرائع حول الربط بين دعم 
الحكومة الشرعية وبين الحوار السياسي، فليس من المنطقي أن  نطلب من الشعب الليبي العيش تحت نيران الإرهاب لحين التوصل لتسوية سياسية، 
وموقفنا واضح جلي في أننا ندعم المسارين بالقدر ذاته. ومن جانب آخر ندعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وبلورة رؤية أكثر واقعية، وعدم 
إضاعة المزيد من الوقت لكي لا يتصور من يرفعون الســاح أن  هذا هو الســبيل لتحقيق مكاسب سياسية«. وهذا التأكيد معناه أن مصر سوف تتدخل 
بشــكل أو بآخر لدعم الحكومة الشــرعية، وتطلب من دول الخليج التدخــل معها، لأنه لن يكون مقبولا من المصريــن أن تتدخل حكومتهم بقواتها ضد 

الحوثيين في اليمن ولا تتدخل ضد من يهددونها علنا، ويقومون بعمليات إرهابية ضدها على حدودها مع ليبيا.
ولم تكن كلمة السيســي هي البارزة فقط، وإنما كان اســتقباله لأمير قطر في المطار ومعانقته له من الأحداث البارزة في المؤتمر، لأن المصريين كانوا 

ينتظرون ليروا ما الذي سيحدث بين الرجلين بعد أن  تأكد حضور الأمير المؤتمر.
ونشــرت الصحف أيضا عن قيام الجيش والشــرطة في شــمال ســيناء بقتل المزيد من الإرهابيين ومقتــل ثلاثة بعد أن  انفجرت فيهــم قنبلة كانوا 

يعدونها. ومظاهرات للإخوان في حي مدينة نصر هتفت للحوثيين وذكرى وفاة عبد الحليم حافظ وأحمد زكي.
وإلي بعض مما عندنا....
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دفاعا عن النقد 
التنويري في الفضاء 

العربي الشقي

»لكم تمنيت أن أرى النور في بلد 
ديمقراطي وأن أعيش حرا وأموت حرا«

روسو

ينطلق هذا المقال من فرضية متفائلة تكرر شعار 
يقول  الذي  فرانكفورت،  لمدرســة  النقدية  النظرية 
بأن المســتقبل الذي نسعى إليه يوجد في الحاضر، 
التنويري،  النقــد  ســوى  للتحقق  يحتاجــه  وما 
باعتبــاره أداة للفلســفة العقلانيــة. والحال أن 
توجيه الفلســفة نحو الحاضر، بدلا من استغراقها 
في تاريخهــا، كانت بدايته مع فيلســوف التنوير 
والنقد إمانويل كانــط، ذلك أن كانط في مقالة: »ما 
التنوير؟« أسس فلســفة الحاضر بلغة فوكو، هكذا 
أصبح الســؤال الكانطي، ما هو هذا الحاضر الذي 
نعيش فيه؟ وبماذا يتميز؟ ومــا الذي يجعله أكثر 
تفاؤلا للإنســان؟ هل لأن رياح التنوير بدأت تهب 
علــى روح العصــر؟ أم لأن عصرنــا أصبح عصرا 
عظيما لأنــه منحنا ملكية الفكر والحرية والحق في 

النقد؟
لا نريــد أن نعيد مــا قلناه في كتابات ســابقة، 
لذلك سنقتحم البنية السياسية التقليدية بواسطة 
مقاومة النقــد التنويري، الذي يبدع مجتمعا مدنيا 
حيا، بعدمــا حولته هذه السياســة إلى جثة ميتة 
يتم الاســترزاق بها من أجل الحصول على مناصب 
عليا في الســلطة، وبتعدد أشكال المقاومة؛ الممكنة، 
والعفويــة، والعنيفة، والمتفق عليهــا، والمنعزلة، 
والمســتبعدة، فإننا سنركز تأملات هذا الفصل على 
مقاومة النقد لأشكال الهيمنة الدينية والاجتماعية 
والإثنية، باعتبارها اشــكالا همجية للاســتغلال، 
تقــوم علــى تخديــر إدراك المجتمــع بالخطــاب 
الأسطوري، وتفصل الإفراد عن حاضرهم، بل أنها 
تحارب كل ما يربط الفرد بنفسه ويضمن خضوعه، 
بيد أن هذه المقاومة لا تتم خــارج حركية المجتمع، 
ومنطق الســلطة التي تتحكم فيــه، لأنها لا تتميز 
بالقمع فقط، إنها تنتــج المجتمع، وتخلق المعارضة 
الخاصــة بها في الأحزاب والنقابــات والصحافة، 
ولعل هذا ما يسميه فوكو بالتكنولوجيا السياسية 
التي تصنع الأجساد الطيعة. وكلمة: »سلطة تعني 
الاســتراتيجيات التي بواســطتها تفعــل موازين 
القوى فعلها وتتجســد خطتهــا العامة أو تبلورها 
المؤسســاتي في أجهزة الدولة، وصياغة القانون، 
والهيمنــة الاجتماعية«، لكن أين توجد الســلطة؟ 
وبعبارة أخرى ما هو الموقــع الذي تحتله؟ وكيف 
يمكن للنقد التنويري أن يغــزو بنيتها المغلقة؟ هل 

ينافسها في الحقل نفسه الذي تنتجه وتستهلكه؟
ما يجعل مهمــة النقد التنويــري صعبة، إن لم 
أقل مســتحيلة، هو انتشــار الســلطة في الجسم 
الاجتماعي، والتحكم في مصيــره، إلى درجة أنها 
أصبحت حكومــة ومعارضة، تصادق على قرارات، 
وتحتج عليها، ولذلك فإن دولوز كان مندهشــا في 
تحديده لمفهوم الســلطة، إذ يقول: »هي ذات موقع 
لأنها ليســت على الإطلاق شمولية، لكنها غير ذات 
موقع لأنها ليســت قابلة لأن تحصر في مكان بعينه 
لكونها منتشرة«. تكتسح كل الأماكن، تمارس فعلها 
بالدعايــة، وتتحكم في لاوعي الشــعب، وتهيمن 
على إرادته بواسطة إنتاج الحقيقة، وهي تفترض 
أن لها أعداء فــي الخارج، وهذا مــا يؤجل ازدهار 
المجتمع، وتعميــم نعمة العيش الكــريم، وهذا هو 
الأســلوب الحضري الذي توجه مــن خلاله النقد 
التنويــري، ودفعه إلى الهامش، بــل وإظهار عدم 
فعاليتــه، لتصبــح المهيمن الوحيد علــى المجتمع 
وعلى مؤسسات الدولة انطلاقا من الموظفين الكبار 
الخالديــن في مناصبهــم. ليس من الســهل إبعاد 
السلطة عن إنتاج المجتمع الذي تريده، لأنها بقدر ما 
تقمع وتراقب وتجرد وتخفي، بقدر ما تنتج الواقع 
والحقيقة. بغرض المنفعة والطاعة والسيطرة، لأنه 
في قلــب التضاد يتقوى فعلهــا؛ أوامر وطاعة، فنا 

للحكم، وحرفة لقيادة سلوك الأفراد والجماعات .
وبمــا أن الحرية أصبحت عنصــرا ضروريا في 
الحكم، فإن الســلطة تتخذ منها مدخلا للفصل بين 
المجتمع المدني والدولــة. هكذا يتم توقيف الضباط 
ورجال الســلطة الذين قاموا بقمــع حرية العمال 
والطلبة وفعاليات المجتمــع. لأن اليد التي أحدثت 
الجرح هي نفســها التــي تداويه. فحكــم المجتمع 
بالحرية لا يعني تركه يتحرك خارج اســتراتيجية 
الســلطة، بل إن الغاية تبرر الوســيلة، كما يقول 
ميكيافيلي، الذي كان يجعل مــن أمن الأمير غايته 
على حســاب الشعب كوســيلة لتوفير البذخ. ذلك 
أن تضحيــة الشــعب ضرورية من أجــل الحفاظ 
على الســلطة؛ القهر في مقابل البــذخ. والحال أن 
الفلسفة السياسية لا تستغرب من غموض العلاقة 
بين الســلطة، باعتبارهــا علاقات القــوى، وبين 
الدولة كمقاولة تحتكر شــرعية العنــف، من أجل 
إنتــاج المجتمع الانضباطي، ولنا أن نتســاءل عما 
إذا كانت هذه المقاربة الوصفية لغموض الســلطة 
كقوة تصارع القوى الأخرى في المجتمع، تهدف إلى 
تفكيك الســلطة انطلاقا من هفواتها، أم أنها أسئلة 
ومبتهجة،  حرة  وحياة  أفضل،  بمســتقبل  شغوفة 
وبعبارة أخرى، ألا يكون هذا التحليل لميكروفيزياء 
السلطة قد أصبح متجاوزا في المجتمعات التقليدية 
حيث تمتزج السلطة السياسية بالسلطة الدينية؟ 

فما هو الوجه الأكثر حضورا في حياة الناس؟

* كاتب مغربي

عزيز الحدادي* 

النهضة الأوروبية ــــ المفهوم والنموذج

قراءة في ثنائية العقل والمثقف 
■ أسهمت النهضة الأوروبية بوقوع الغرب على أسباب 

أزمته الحضارية التي عانى منها لقرون خلت.
 فمع نهاية القرن الثالث عشــر أدركت أوروبا أن أزمتها 
تكمن في العقل، وتعطّله، فما كان من إطلاق طاقات العقل 
إلا أن يســهم بالانعتاق من قيود كبلت تحقيق قدر أفضل 
للإنســان، ولعل هذا ما دفع هيغل إلــى القول بأن »العقل 
يســيطر على العالم«، فالنهضة نتاج التنوير المتأتي من 
العقــل، ولعل هذا يدفعنا لأن نختبر هذا المســلك بشــكل 
دقيق، ولا سيما حين نحاول تحديد مفهوم النهضة، الذي 
يبــدو من التعقيد مما لا يمكن أن تحيــط به مقالة عابرة، 
فهو يحتاج إلى منظومة من الدّراســات التي يتطلب منها 
أن تختبر مفاصل فعل تشــكل النهضة ما يقودنا إلى فهم 
عميق لما تعنيه النهضة حقيقة، والتي غالباً ما تبتسر إلى 
إجراء بســيط، يتمظهر بعدد من المظاهر التي تنهض على 
تفعيل تشكيلات نصية، أو أنســاق ثقافية، أو مادية، في 
حين أن العملية تتطلب تحولا نحو ما يمكن أن نطلق عليه 
التفكير الجذري. فأوروبا انحازت للعقل دون سواه، ولا 
ســيما في ما يتعلق بالرؤية التي تحكم كل شيء، خاصة 
تجاه الكون والإنســان، وهذا يتطلب تحديد مســارات 
تنهض على التضحية بممارســات فكرية لم تعد مجدية، 
أو أنها لم تعد تلبي حاجة الإنسان، ولعل أبرز ملامح ذلك 
الوعي بالأنــا، ومقدار ما يرتبط بها من بنى ثقافية أفضت 
إلى نبذ الكثير من الفاعلية النصية، والتجرؤ على ما يمكن 
أن نطلق عليه المســكوت عنه، فالنهضة عملية مستمرة، 
كما أن نتائجها لا تقتصر علــى مظهر التحديث كما نجده 
ماثلًا فــي النهضة العربيــة التي بدت أقــرب إلى نتيجة 
حتميــة لحركة التاريــخ، وتطوره. في حــن أن الحداثة 
الغربية كانت نتيجة لفعــل النهضة، وإطلاق العقل، على 
عكس النهضــة العربية التــي انطلقت من فعــل التقليد 
والرغبة بالتحديث، نتيجــة الإعجاب بالمنجز الأوروبي، 
وبذلك فهي عملية لم تتولد من واقــع مُعاين، أو مُحايث، 
إنما من واقع ملاحظ، ينبغــي الاقتداء به، وبهذا فقد أتت 
ر، والتثاقف الأفقي لا  النهضة عربياً بوصفها مجــالًا للتأثُّ
العمــودي، وبذلك فقد كانت مشــوهة، وغير منجزة، ولا 
سيما أن اكتشاف الذات أتى من خلال فعل تقابلي، لا وعي 
بالأنا، على عكس ما نلتمسه في أوروبا التي أتت نهضتها 
بتمثل عمودي نتيجة الحفر في الأنا، وحدودها على كافة 

المحاور.   

تحضر النّهضة في ســياق التّاريخ الأوروبي بوصفها 
مصطلحــاً يعبر عن تطور الحضــارة الغربية، وانتقالها 
من العصور الوســطى إلى العصر الحديث، ولاسيما بعد 
أن أعيد اكتشــاف وقراءة التّراثين اليوناني والرّوماني، 
بالتزامن مع منظور النّزعة التي تذهب إلى أن الإنســان 
يمثل مركز الكون، مما أوجد تحــولات عميقة، خاصة في 

ما يتعلق بالبنى الثقافية، كما تذكر موسوعة كولومبيا. 
تشــير معظم المصادر إلى أن القرن الرابع عشــر يمثّل 

زمن ولادة النهضة الحقيقية، وبوجه خاص في 
إيطاليا، نظراً للازدهار 
وتشــجيع  التجاري، 
الحاكمــة  العائــات 
 ( والعلمــاء  للعلــم 
 ،Carney , ix(
القــرن  وبحلــول 

الخامس عشر شملت 
معظــم  النهضــة 
بدأت  التي  أوروبا 
تــدرك حاجتهــا، 
مــا  وضعفهــا 
عن  تبحث  جعلها 
شــأنه  من  ما  كل 
إلــى  يفضــي  أن 

تفوقهــا، خاصــة 
فــي ظــل وجــود 

أجــزاء مــن العالم 
لــم تكتشــف بعــد، 
بعض  يذهــب  لذلــك 
المركزيــة  مؤرخــي 
أن  إلــى  الأوروبيــة 
النهضــة نتجت بفعل 
الشّــخصية  عاملين: 

الأوروبية، والبيئة، كما 
جاء في المركزية الأوروبية )بلاوت(، غير 

أن بعض الدارســن يرفض هذا التفســير ومنهم على 
ســبيل المثال بلاوت، الذي يحيل النهضة الغربية للعامل 
الاستعماري حيث أفادت أوروبا من ثروات المستعمرات، 
ولاسيما الأمريكيتين، وذلك لقربهما الجغرافي، مما سهل 
اســتغلال مواردهما، وليمنح ذلك أوروبــا أفضلية على 
باقي أمم العالم، وشــعوبه، وتحديداً في سياق الهيمنة 

العسكرية والتّقنية. 
ما من شــك في أن النهضــة الأوروبيــة نتجت بفعل 

ظهور الطّباعة، وانتشــار القراءة، وغيــر ذلك العوامل 
)Carney , x(  غير أن العنصر الإنساني الممثل بالمثقفين 
والعلماء والخبراء، يبقى عاملًا مركزياً، خاصة من حيث 
الارتــكان لقيم عقلانيــة أدت إلى بروز نمــوذج الدولة 
الحديثة، بعد قرون من الجهــل والتخلف نتيجة هيمنة 
الكنيســة، وممارســاتها، فمع ظهور مارتــن لوثر كينغ 
برزت الدعوة لضرورة إعادة النظر في موقع الكنســية، 
وســلطتها، وهذا أتى بالتّزامن مع ظهــور أفكار جديدة 
تتمركز حول الكــون؛ مما أحدث تحولات بنيوية 
وتاريخها،  العلوم،  في 
مســاهمات  ومنهــا 
كوبرنيكوس، وغاليلو، 
وبيكــون،  وكبلــر، 
 Carney( وغيرهــم 
ســمات  أهــم  إن   .  )x
النهضــة بــروز ذلك 
المنهجــي  الوعــي 
العقــل  لثنائيــة 
كأداتين  والتجربة 
إلــى  للوصــول 
اليقينية  المعرفــة 
الفلسفة،  )أطلس 
 ،  )95 كونزمــان، 
نستدل من ذلك إلى 
أن فعــل التطبيــق 
لمنهجيــة اســتعمال 
والتجربــة  العقــل، 
يناط  موقفــاً  تتطلــب 
العالِــم-    - بالمثقــف 
لكسر أنماط من الجمود 
التقدم  فعل  تعوق  التي 
فتكويــن  الإنســاني، 
بمدى  يتحدد  هنا  المثقف 
قدرته على كسر قوالب من الأحافير الفكرية 
التي مارست هيمنة على تحييد العقل، ونبذه إلى حدود 
كونه خادما لمفاهيم تؤسس لهيمنة السلطة بغض النظر 
عن تمظهرها سياســياً، أو دينياً، أو حتــى ثقافياً، العقل 
نقيــض الفعل المؤسســي الذي يخضع لأهــواء النخب 
المســيطرة، وأي أجواء للهدم لا بد أن تتشــكل في ظلال 
الأطاريح التي يضطلع بهــا عدد من المفكرين الحالمين بما 
وراء الحدود، وهذا يســتجلب منــا إطلاق طاقات العقل 
لأقصى حدودها، مع ما يعتور هــذا الإجراء من مخاطر، 

وتضحيات كبيرة جدا، فالتورية هنا لا تبدو شــرعية، أو 
هي منبوذة، كونها تحيل إلى أفعــال من التضليل، وهذا 
ما يعني أشكالا من الإرجاء المســتمر لفعل النهضة، التي 
لا تعني تكريس القائم، وعــدم المس بجذوره، والاكتفاء 
بتحديث ما يبدو منه للعيان، والكفيل بصون الأنســاق 
»الســلطة« القائمــة، في حــن أن النهضة هــي القدرة 
على إكســاب الحقيقة تأثيرها القوي بغــض النظر عن 

تداعياتها.  
إن الأدوار التي اضطلع بهــا مثقفو النهضة الأوروبية 
تطلبــت الكثير مــن التّضحيــات والجهود مــن منطلق 
الالتزام بالــدور الأخلاقي، الذي ميّــز روح النهضة التي 
 Wilkinson, (وُصفت بأنها مزيج من التّحدي والمثالية
Resistance, 3( ، ولعــل هــذا مــا دفع جوليــان بندا 
للإشــادة ببعض رجال عصر النهضة، ولا سيما من حيث 
 )3,Wilkinson (مقاومتهم للثقافات السّائدة، والمهيمنة
. ومــع أن النهضة في أحــد مفاهيمها تقــوم على تحدي 
السّــائد، غير أنها تتجاوز أيضاً عمليــة التحديث إلى ما 
هو أعمق من ذلك، إذ هي معنية بعملية اكتشــاف الذّات، 
وماضيهــا، وموقعها فــي العالم، ومن هنــا فلا عجب أن 
تشير مفردة النهضة في اللغة الفرنسية إلى معنى الولادة 

 . )Rundle,  Renaissance, ix( جديدة
وهكذا تتبــدى النهضة بوصفها نتــاج عملية دينامية 
داخلية، أحــد أهم أركانها المثقف المؤمــن بالعقل ودوره، 
وما يتمتع به من قدرة علــى التّحدي والابتكار والمعرفة، 
ومــن هنا فإن البحث في أدوار المثقفــن في عالمنا العربي 
ينهض على مدى اســتجابة هؤلاء المثقفين النهضويين- 
كما تصفهم الدّراســات التاريخيــة- لمواصفات ومفهوم 
المثقف الذي يعدّ من الإشــكاليات البحثيــة المهمة، كونه 
يعيد طرح أســئلة تتعلق بأدوار المثقفين من حيث قدرتهم 
على تمثّل النهضة وتحقيق أهدافها بخلق نماذج حضارية 
متقدمة، وهــذا يحيلنا إلى فرضية قوامها أن هذه الأدوار، 
ربما أخرجت النهضة العربية عن مســارها تبعاً لانحراف 
المثقــف عن دوره المثالي، الذي ينبغــي أن يضطلع به من 
حيث الارتكان لقيم العقل. وهكذا يتحدد السّؤال المحوري 
الذي نتغيى الإجابة عنه عبــر قراءة نقدية لتتبع الأدوار 
التاريخية لــرواد النهضة العربية من حيث الاســتجابة 
للتحديــات، وقدرتهــم علــى الاضطلاع بمهمــة المثقف 
الحقيقي، أو الرســولي وإدراكه لمعنى الأزمة الحضارية، 
والخروج بتصوّرات عقلانية للأســئلة التي تعبر الذات 

العربية بمعزل عن أي ارتهانات خارجية. 

*كاتب فلسطيني ـ  الأردن 

رامي أبو شهاب* 

»عندما يضحك الأسْوَد« للسوري مهند العاقوص

أدب الناشئة العالق بين الرواية والسيرة الذاتية

■ قبل عدة أعوام طلِبت مني المشــاركة في 
ورشــة عمل موجهة للطلبــة اليافعين، كانت 
سلطنة عمان قد استضافتهم من دول عدة منها 
على ما أتذكر، مصر وسوريا  ولبنان والأردن 
وغيرها، وحيــث أنني كنت علــى علم بالفقر 
الذي تعاني منه الساحة الأدبية في مجال أدب 
اليافعين والناشئة،  فقد ســألت أولئك الفتية 
والفتيات: ماذا تقــرؤون؟ تنوعت إجاباتهم، 
إلا أن  معظم الإجابات أشارت إلى كتب بلغات 
أجنبية. وقد ذكروا بأن الســبب لذلك هو عدم 
توفر قصص أو كتب باللغة العربية موجهة لمن 

هم في أعمارهم.
أدب الناشــئة هــو أدب حديث فــي عالمنا 
العربي. وهو يعاني عددا مــن التحديات من 
أهمهــا 1( أن اليافعين أو الناشــئة في العالم 
العربي بشــكل عــام يتقنون أكثر مــن لغة. 
وهذه المعرفة أمدتهم بمادة قرائية من تجارب 
الفتى  حضارات وثقافات أخرى. كمــا جعلت 
اليافع فــي العالم العربي قــادرا على المقارنة 
والتــذوق، وبالتالي الحكم علــى النص على 
خــاف الطفــل العربي مــن الفئــة العمرية 
الأصغر، الذي تنحصر قراءته على فهم وذوق 
الأهــل والمعلمين. 2( أدب الناشــئة في الوطن 
العربــي أدب حديــث مقارنة بــأدب الكبار، 
كالروايــات والقصــص الموجهة للراشــدين 
الذي قطع أشواطا كبيرة وتأثر بالأدب الغربي 
وتطور بشــكل ملحوظ، بينمــا ظلت تقنيات 
أدب الناشــئة وســوقه ضعيفة جدا. 3( كون 
أدب الناشــئة أو الفتيان اليافعين أدبا حديثا، 
فكاتب  التخصصيــة.  عن  بعيــدا  مازال  فإنه 
أدب الأطفال للفئة العمريــة الأصغر هو الذي 
انبرى )بشــكل عام( للكتابة في أدب اليافعين 
إلا ما ندر. 4( أخيرا، فإن أدب اليافعين أو أدب 
الأطفال في العالم العربي بشكل عام يفتقد إلى 
المقومات التي تسهم في رفع شأنه ونموه مثل 
المنظمة،  التخصصية  العمل  المؤتمرات وورش 
بالإضافــة إلــى غيــاب الدراســات النقدية 
التي تتنــاول ذلــك الأدب بالتمحيص والنقد 

والتقييم. 
الفتيان  أدب  تواجــه  التي  التحديات  هذه 
اليافعــن، تجعلنــا نثمــن جهــود الكتــاب 
ومحاولاتهم، ولكننا في الوقت ذاته نستحثهم 
إلى تشجيع النقاد لتناول هذا الأدب بالدراسة 
والنقد، لأن عملية النقد تسهم في ترقي الأدب 
وتطوره. لكن، في عالمنا العربي )ومع الأسف 
الشديد( يواجه الناقد ـ غالبا- بكيل من التهم 
ه. وســبب ذلك يعود إلى  وبالتالي يُجحَف حقُّ

عدم إدراك الكاتب أن النص بعد نشره وطبعه 
لا يعود ملكا للكاتــب، وإنما هو ملك عام يحق 
لأي قارئ أو ناقد أن يتناوله بالفحص والنقد 
والتقييــم. وقد يكــون الكاتب معــذورا على 
موقفه لاعتقاده جهلا بــأن العملية النقدية قد 
تؤثر على ســمعته او سمعة كتابه، الأمر الذي  
يجعله وجــا وخائفا من أي نقد، بينما جوهر 
العملية النقدية هو الســمو بالأدب والأديب. 
وقــد أدرك الكاتب مهند العاقوص هذه النقاط  
فبادرني بنفســه طالبــا منــي أن  أنقد كتابه 
»عندمــا يضحك الأسْــوَد« ومنتظــرا بروحه 

السمحة »جلاد الناقد« )كما عبر(.
مثير  عنــوان  الأسْــوَد«  يضحك  »عندمــا 
وقوي لرواية تشد القارئ في جملتها الأولى: 
»في الليلة التي ســبقت الكارثة...« ليتساءل 
القارئ: أي كارثة؟ إنه عالم من الخيال، يخيل 
إليك بأنك ســتعيش أحداث رواية تأخذك إلى 
الفضاء.. إلى المريخ ليصبحا مسرحا لها، واذا 
بك تنزل مع تلك الكرة المضيئة التي تسبح بك 
إلى الأرض.. من موقع إلى آخر، بينما الأشكال 
والألــوان تحيط بك في صــور مختلفة تمزج 
الحلم بالواقــع. فالعيون الخضــراء المزهرة 
التي تتناغم مــع الألوان وتنافس أنغام اللون 
الربيعي تجعلك تتوجس، والأشكال الهندسية 
التــي تتضــارب في حــرب ضــروس لتغزو 
العينين »الخضراوين، كما يغزو ســرب جراد 

جائع بستاناً أخضر« تشعرك بالخطر المقبل.
بداية موفقة وخطــوات متأنية تأخذك في 
تفاصيل دقيقة عــن ذلك الفتــى اليافع الذي 
الكرة ودفع ثمنهــا عينيه الخضراوين.  أحب 
إلا أن تلــك الدقــة فــي طــرح التفاصيل عن 
حيــاة بطل القصــة تقتصر علــى الصفحات 
الأولــى ولا تتواصل أو تتعمق في شــخصية 
بطــل »الرواية«. حينما ســقط بطــل القصة 
في الصفحة السادســة، بدأ عالــم جديد من 
الأحداث، لكنه عالم متسارع لا يهتم بأن يصف 
لــك ما يحــوط ويجول حول بطــل القصة إلا 
القليل. يأخذك أحيانا عبر مشــاعره وأفكاره، 
لكنــه يتجاهل بعــض التفاصيــل المهمة عن 
البطــل، لتتمكن من أن تعيــش معه وتتعرف 
عليه عن كثب، فإذا بــك تدرك أنك تجهل حتى 
صفه الدراســي أو مكان المدرســة التي يذهب 
إليها، أو الحارة التي يعيش فيها. وقد لا تكون 
معرفة هــذه المتغيــرات ذات أهمية في بعض 
القصص، لكنها في »عندما يضحك الأسْــوَد« 
مهمة جدا لأنها الطريق اليومي الذي يســلكه 
بطل القصة، وهنــاك الملاعب التي يلعب فيها. 
تتســاءل وأنت تقرأ: في أي صف هو يا ترى؟ 
هذا السؤال الذي لم أعرف إجابته إلا في نهاية 
القصة. لقد كان يمثل محورا أساســيا حينما 
تطرق الكاتب إلى علاقات الحب بشكل مكثف، 

وأشــار إلى الزواج وأيضا إلــى علاقة والدي 
نورالدين. جميع تلــك الأحداث طرحت أمامي 
تساؤلا حول تناسب القصة مع الفئة العمرية. 
أمامي لأتلمس  الزمن  كنت أتمنى لو يتجمد 
مســار الكرة التي اقـتـــنصت عينــي الفتى 
)نور الدين( لكنها تحركــت من غير أن تجعل 
للحظة المقبلــة أي أهمية. لم تتحــرك كالكرة 
المضيئة التي ســبحت بين الأشكال والألوان، 
وإنمــا كانت حركتها ســريعة خاليــة من أي 
إثارة للقارئ لتجعله متوجسا من المقبل. كنت 
انتظر مــن الكاتب أن يحركهــا في خط زمني 
يقاس بالثواني، يجسد الملعب كفيلم سينمائي 
أمام القارئ تجعلــه يلعب مع الكرة.. يركلها.. 
أحيانا..  الآخرين  مع  يتنافس  خلفها..  يركض 
ويتســابق أحيانا أخرى قبــل أن  يقذفها نور 
الكاتب أن  الدين برأســه. كنــت انتظر مــن 
يدخل في التفاصيل بروية، شــارحا وواصفا 
وليس فقط ناقلا بأســلوب تقريري، كما ورد 
في الجملــة التالية وغيرها من الجمل: »حاول 
جسدي  ومضايقة  الكلمات  ببعص  استفزازي 
النحيل ببعض الضربات من كتفه العملاق..«. 
الكاتب استســهل الأســلوب  وهكــذا نجــد 
أفعال  التقريري، مستبعدا الوصف في عرض 

البطل والدقة في تقديم تفاصيل كافية. 
»عندما يضحك الأسْــوَد« هل هي رواية أم 

قصة أم سيرة ذاتية؟
بأنها  الأسْوَد«  يضحك  »عندما  غلاف  يشير 
روايــة.. لكن هل هي فعلا روايــة؟ هناك عدد 
والاختلاف  الأدبية،  للكتابات  التصنيفات  من 
بين هذه التصنيفات تتركز عند معظم المهتمين 
بالشــأن الأدبي وفــق معايير خاصــة بالكم 
والنــوع وأســلوب الطــرح. فالرواية »نص 
أدبــي ســردي، وهي أوســع مــن القصة في 
أحداثها، وشــخصياتها، ويمتــد فيها الزمن، 
وتتعــدد العُقَد. وهي أشــبه ما تكون بقصص 
متعددة متشابكة في نص واحد، تتناول عددا 
من الحوادث«. أمــا القصة فهــي »نص أدبي 
يســرد فيه الكاتب أحداثًــا معينة، تجري بين 
شــخصين أو عدد من الأشــخاص«. والقصة 
»تتحدث عــن جزئية أو حدث محــدد زمانيا 
ومكانيا من حياة شــخص«. وهناك نوع آخر 
أيضا من أنواع الأدب الســردي وهي السيرة 
الذاتية. والســيرة الذاتية تنقسم إلى نوعين 
المؤلف  يكتبها  التــي  الذاتية  الســيرة  وهما: 
عن نفســه )autobiography(، والسيرة 
الذاتية التي يكتبها الآخرون عن شــخصية ما 
)biography(. وكلاهمــا يتناولان الحديث 
عن حياة شــخص ما ومعاناتــه أو نجاحاته 

والمعوقات التي واجهته. 
على غلاف »عندما يضحك الأسود« وضعت 
كلمة »روايــة«. وحينما قرأتها تســاءلت هل 

هي ســيرة ذاتية للمؤلف أو لأحد من معارفه، 
أو أن المؤلــف أرادهــا قصــة لليافعين.. وهل 
هي فعلا رواية؟ مــن وجهة نظري أنه »عندما 
يضحك الأسْوَد« ليست رواية لأنها من الحجم 
المتوســط أو الصغيــر في 36 صفحــة تدور 
أحداثها حول قصة الفتــى )نور الدين( الذي 
عانى من فقــدان البصر. إن أحــداث القصة 
تمحورت حول شــخصية واحدة، ولم تأخذ 
لها أبعــادا أخرى. فجميع الأحداث التي دارت 
في القصة كانت حول كيفية تغلب الفتى )نور 
الدين( على إعاقته. إلا أنني كنت أجدها أقرب 
إلى الســيرة الذاتية منها إلى قصة فضلا عن 

الرواية.. لماذا؟
حسب معرفتي بأدب اليافعين وخصائصهم 
فإن هؤلاء الفتية لهــم اهتمامات معينة ضمن 
نطاق أضيق من اهتمامات الأشخاص الكبار. 
فحينمــا يكتب الأدب لليافع فــإن كل ما يهمه 
هو ما حدث ضمن ذلك النطاق الزمني. وكيف 
تغلب البطل على معوقاته. أمــا أكثر من ذلك 
فهو من اهتمام الكبار. صحيح أن هناك بعض 
للفتية  الموجهة  القصصية  الأدبية  السلاســل 
تتعرض إلــى أكثر من ذلــك، إلا أن الاختلاف 
هو في جوهر المشــكلة وزمن طرحها وأسلوب 
طرحها. ففــي »عندما يضحك الأسْــوَد« فإن 
القارئ اليافع يكتفي بمعرفة كيف تغلب الفتى 

-الذي هو في مثل سنه - على 
دراسته  واصل  وكيف  إعاقته، 
المدرسية وكيف.. وكيف؟ لكنه 
لا يعنيه كثيرا من تزوج وماذا 
أنجــب ومن كانــت الدكتورة 
هذه  زوجتــه؟  ولــدت  التي 
الســير  في  تطرح  التفاصيل 
الذاتية للأفــراد أو قد تطرح 
للكبار  الموجهة  الروايات  في 
روائيــة  حبــكات  ضمــن 
جعلني  مــا  وهذا  متعددة. 
أظــن أنهــا ســيرة ذاتية. 
وهــذه التفاصيل هي التي 
حسب ظني نزعت بالكاتب 
الكثيــر  اختصــار  إلــى 
مــن الأحــداث التي كنت 
أتمنــى أن أعرفهــا مثل: 
كيف تغلــب على إعاقته 
عدم  رغم  مدرســته  في 
التي  الوســائل  وجود 
البصر؟  فاقــدي  تخدم 
الضربة  بتلك  فقد  وهل 
كلتــي عينيــه أم عينا 
واحــدة؟ وكيف كانت 
له؟  زملائه  مســاعدة 
الرســومات  هي  وما 

الكاريكاتورية التي عرضت في المعرض الذي 
أقامه والده؟ وكيف تعلم العزف وكيف وكيف 
والكثير من الاســئلة التي كنت أبحث لها عن 
إجابات، وأنا أقرأ القصة التي لم يرى الكاتب 
أهمية إيرادها، لكنها تشكل أساسا جوهريا في 

عرض معاناة شاب فقد بصره.
أخيرا، واحدة من التحديات التي يواجهها 
الأدب بشــكل عام هــو التقصير فــي عملية 
التصحيح اللغــوي والإملائي، لأن تأثير ذلك 
على لغة الطفل كبير جدا، خصوصا في خضم 
الإهمال الذي تعانيه اللغة العربية بوجه عام.
»عندما يضحك الأسْــوَد« أزاح عن السواد 
الألوان  ضمن  ليضعه  المشــؤومة  اسوداديته 
التــي تضحك، ليقــدم لنا الكاتــب فكرة ذات 
عمق وبعــد وهي: لا مكان لليأس.. فالأســود 
يضحك كما تضحك جميع ألوان فصل الربيع. 
ومع أنغام الموسيقى وريشة الرسام والألوان 
المتدفقة لتســطر صورا ترســم على الوجوه 
البســمة، حاول الكاتب مهند بقلمه أن يرسم 
معاناة الفتى )نورالديــن(. وقد عبر عن تلك 
المعاناة بالألوان والأشكال التي تتراقص معاً، 
راسمة بســمة التفوق والانتصار على العجز 
والإعاقة لتســطر حقيقة كونية تقول: »إن  مع 

العسر يسرا«.

* كاتبة عمانية

فاطمة أنور اللواتي*

أسئلة 
 من رماد...

لماذا تركتِ الغريب.. وحيدا خائفا
يتسكع في أزقة الموت الباردة

وسرقتِ الغيم من ذاكرته الحبلى بالمطر
وألبســتِ أحلام الفجر الزرقــاء بياض الصمت 

والموت
لماذا سرقتِ أناشــيد الطيور المقدسة.. وألبست 

حنجرتك

أغنية موشاة بالحرير والذهب
لمــاذا خبــأتِ الندى فــي معطفك.. وشــربت ماء 

العشب
وتركت في البحر جرحاً عميقاً ينزف.. وينزف

كلما صارع عواصف الليل والخريف
ونحيب الفصول المستباحة

لماذا توهجتِ  كلما أربد ظلام الأزمنة
وابتسمتِ للغزاة القادمين مع الغروب

لماذا سرقت من القصيدة حكمتها
وأهديتها تاجا مرصعا بالخطايا.. لشيخ الغجر

لماذا تشــرقين ســاعة الأفول؟.. وتأفلين ســاعة 
الشروق

وكأن مهنتــك صناعة الغيــاب.. أو بيع النهايات 
على أرصفة الجنون

هكذا تفتكين بعبيــدك.. رويدا.. رويــدا... بنارك 

الباردة
 نارك التي لا تجيد ســوى 

لغة الظلام..
ومطاردة الظلال في مرايا المدينة

لماذا تركت الغريب وحيدا.. خائفا
يتسكع في أزقة الموت الباردة

وسرقت الريح من ذاكرته الحبلى بالمدن
ومضيت بعيدا خلف أسوار الذكريات

تقتسمين الليل والنجوم مع جزر بعيدة
تجلسين على عرش من دخان

تنتظرين صلاة الغرباء العابرين
لترسمي لوحة جديدة من رماد الأسئلة

وتسرقي من الأرض زمانا آخر... 

*  شاعر عراقي

أوس حسن* 

شعر

هيغل
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ثقـافـة

حتى تصبح 
الرؤية عندنا أوضح

لم يكن عمــر الخيام يعرف أن كل جهوده العلمية ســتذهب 
هباء مع مرور التاريخ، وأنّ هوايته في كتابة شــذرات شعرية 

ستصبح تهمته الأبدية، والصفة الأولى للتعريف به.
كان الرّجل عبقــري زمانه في علم الرياضيات والفلك، ولكن 
كتبه أحرقت كلها، لأن العلم لم يكن مهما لدى مشــايخ المسلمين 
آنذاك، ولا عند أمرائهم، تماما كما هو الوضع اليوم. وقد كان من 
السهل أن تلفق له تهمة الشعر مع بعض فتاوى التكفير ليصبح 
الرجل منبوذا في زمنه، وفي أزمان أخرى متفرقة عبر تاريخنا 
المجيد. ذلك أن الشــعر فــي المفهوم القــديم كلام يصل الآذان، 
ويمكن تأويل محتواه وتحويله إلى مقصلة لصاحبه، لكن العلم 

من الصعب تقريبه للعقول الخاملة على مدى كل هذه الأزمان.
الفلكــي البارع عمر الخيــام، قام »مؤمنــو« عصره بإتلاف 
نتاجه العلمي، ومات الرّجل من قهره وهو يســجد ســجدتين 
لله فــي آخر عمره. واليــوم نتداول رباعياتــه ونتغنى بها أو 
نســتدل بها على »خرفه« وقلّة إيمانه لنقتله على مدى ســبعة 
قرون أضعاف موتتــه الهنيّة. ولكنّه يبقى حقيقة مؤلمة تختصر 
أســباب تخلّفنا عن ركب الحضارات في العالم، فلحد اليوم ما 
زلنا نمشي على القاعدة نفســها، وإن كان بطرق مختلفة، كأن 
ر كل علمائنا للخارج ليستفاد منهم هناك، ونكتفي بإغراق  نُصَدِّ
يومياتنا بفتاوى الموت، مرة تطال أهل الفن، ومرة أهل الشعر، 
ومرة أهل الســينما، وغيرهم من مبدعــن، ونُجَنّد المجتمع كلّه 
لرجم هــذه الفئات المتميــزة بتأويل نتاجهــم. وإن لم نجد ما 
نرجمه نبسط المجتمع نفسه أمامنا كخريطة بشرية ونختار فئة 

تصلح للإبادة.
حروبنا اليوم نتيجة حتمية لأن رؤوســنا دائما محنية نحو 
الأرض تراقب تلك الخريطة وتبحث عن ضحايا لحماية إيماننا 

من التّفتت.
ثقل رؤوســنا بالمفاهيم الخاطئة والأحقــاد التي لا تنتهي، 
أصبح عائقا لرفعها نحو الســماء ورؤية سحر الكون وجماله. 
وهذه البلادة انعكســت حتى في نتاجنا المكتوب، والمســموع 
والمصوّر. نحن شــعوب لا ترى أبعد من أنوفهــا، لهذا ندور في 
أفلاك صغيرة جدا، لا تتجاوز الشــارع والمقهى، والبيت وغرف 
النــوم، والمطبــخ والحمام، والنافــذة أو الشــرفة المطلّة على 
الشارع مجدّدًا. حلقة بائسة طوّقت مصائرنا، فيما الكون يتمدد 

في كل لحظة من حياتنا ويتسع. 
في عالمنا قمر واحــد، ولفرادته في منظورنــا الضيق فإننا 
نشــبه المرأة التي نحب به، وأطفالنا الحلوين به أيضا... فيما 
أقمــار وكواكب ومجرّات تولد في كل لحظــة لا نعيرها اهتماما 
وأخرى تموت وتنطفئ لا تعنينا في شــيء بتاتا. وعلى سيرة 
الموت والانطفاء هناك الفئة الظلامية من بشــر يعيشون معنا، 
لا يفكرون ســوى بنهايــة الحياة، ويبشــرون يوميا بعلامات 
القيامة، ومنها انتظارهم بشغف أن تشرق الشمس من مغربها، 
كما قالت بعض الكتب الســحيقة في القدم، لا آن لهم.. لا حاضر 
ولا مستقبل ســوى انتظار إطلالة الآخرة ليشمتوا في الذين لا 

يؤمنون.
حتــى من نصفهــم بعلماء الديــن لا يتوقفون عنــد الآيات 
القرآنيــة التي يذكر فيهــا اللــه ملكوته الشاســع، وأفلاكه، 
وكواكبــه، وشموســه، وأقمــاره ومعجزته الكونيــة التي لا 
نظير لها. شــيخ واحد في عمر »الزّهــو«، أطلّ علينا عبر إحدى 
الفضائيات الدينية مؤخرا، وشرح لنا بحكمة مفرطة أن الأرض 
مســطحة، وأنها لو كانت كروية لأمكننــا أن نقفز من مكان عال 
جدا وهي تدور لنبلغ بسرعة أي مكان نريده. كان الأمر مدهشا 
وهو يشــرح بثقة زائدة في النّفس كيف كذب علينا الأمريكان 
وصوروا أفلاما عمت بصيرتنا، تبين أنهم بلغوا القمر وصوروا 

الأرض مثل طابة ملوّنة وهي تسبح في فلك أزرق.
كذّب الرجل كل آيــات الله التي تذكر معجــزة الكون الذي 
تســبح فيه الكواكب والنجوم واعتمــد ذكاءه الحاد وحكمته 
الخاصة ليخبر من حوله أن الأرض مســطحة. وطبعا لا مجال 
لانتقــاده وانتقاد غيره، مــا دامت كل قناة دينيــة اليوم يقف 
خلفها جناح مسلح، وجناح إعلامي مهمته الأولى تكفير الناس، 
وكل الأجنحة للأســف ترفرف في الاتجاه نفسه، وتعتّم أجواء 
الحياة من حولنا. الأرنب الذي اكتشفنا أنه ليس من الثدييات 
المستأنســة، بل هو حشرة، هو الآخر ظلمت ســالته كلها لأن 
شــيخا قرر أنه من الحشــرات، فحــرّم أكل الأرنــب، من دون 
الرجــوع أصلا إلى جذور تحريم أكله في الديانة اليهودية وهي 

الديانة الوحيدة التي حرمته. 
هناك فجوة كبيرة في التاريــخ تجعلنا دوما نقف محتارين 
ا هائلا من تراثنا العلمي  إلى أين نذهب، فجوة عميقة ابتلعت كمًّ
وحوّلتنا إلى كائنات تتلمّس بيديها طريق الخلاص. وتتبع في 
هذه العتمة السميكة أي صوت يصل آذاننا. ولا يهم إن كان هذا 

الصوت، صوت البطل المخلص أو صوت الجحيم.
في خلال مسيرتنا الإنســانية صنعنا فجوات كثيرة، كنوع 
من المعالــم لانتصاراتنا الوهمية، ولم ننتبــه إلى أن كل فجوة 
ليســت أكثر من قبر جماعي، دفن فيه رجــال العلم الحقيقيون 
مع كل مــا أنتجوه. كل قبر من هذه القبــور، نقطة بداية مربكة 
للإنســان الجاهل الذي لا يختلف عن إنســان عهد الحجر، إذ 
للأسف لم ندرك أبدا أن التقدم نحو الأمام لا يعني ردم ما خلفنا، 
بل الاستفادة منه. لا شــيء في داخلنا بعد كل هدنة مؤقتة مع 
الآخر، سوى مزيد من القلق والخوف. لم نبلغ مرحلة الهدنة مع 
الذات أبدا. ولا ربع الهدوء الذي تحدث عنه العبقري تشــوانغ 
تسوحين قائلا »بإمكان الإنسان أن يسيطر على الكون كله حين 
يبلغ عقله مرحلة السكينة«. تلك الســكينة التي حتما لا تتوفر 
حيث تتوجه أنظارنا، بل في مكان آخر، أعلى من أقدامنا الغارقة 

في الوحل والدماء، وأعلى من قاماتنا.
والآن هل يمكننا أن نستلقي على سطوح بيوتنا كما كنّا نفعل 
ونحن أطفال، ونستسلم لمنظر السماء ليلا، وهي تلمع بزينتها، 
ونعدّ النجوم، وبعــد أن ينهكنا التعب ننام، وحين نســتيقظ 
مــع الخيوط الأولى لليــوم الجديد، تغمرنا ســعادة لا تصفها 
لغة بســيطة لمن لم يعش التجربة. نبتســم للسماء ونتمنى لو 
أن شاشــة الليل لا تتوقف عن عرضهــا... هل يمكننا فعل ذلك؟ 
لنفهم رحلة الخيام إلى ملكوت الســماء، وكل ما خسرناه لأننا 
توقفنا عــن النظر إلى الســماء. هل يمكننا أن نســترجع تلك 
الســكينة؟ تلك اللحظات الخارقة لاسترجاع طفولتنا وبراءتنا 
ونقائنــا؟ هل يمكن لمخيلاتنــا أن ترى بيتنا الســماوي الأول، 
وتتخيّــل الارتقاء والصعــود الرّوحي إلى ملكــوت الله؟ هل 
ل الأشياء المريبة ومشاهدة التلفزيون  يمكن أن نتوقف عن تخيُّ
ليوم واحد، وأخبار المــوت والقتل؟ هل يمكننا أن نعيش لحظة 
مشــابهة لكل أولئك الذين وجدوا سلامهم الداخلي حين رفعوا 

رؤوسهم إلى السماء؟
أراهن أننا نستطيع جميعا... والأمر ليس بالصعب، ليفرش 
كل منا ســجادة على شــرفته أو قرب نافذتــه، أو في حديقته، 
ويتمدّد ثم يطلق العنــان لبصره ليتجوّل بين مكونات أعظم ما 
خلق الله. حينها فقط ســنفهم كيف يجب أن نصنع قدرا جميلا 

لأنفسنا، لأن الرؤية عندنا ستصبح أوضح.

*  كاتبة وإعلامية بحرينيية

بروين حبيب *

بطولة محمد هنيدي العائد للسينما بعد غياب 3 سنوات 

»يوم مالوش لازمة« لأحمد الجندي: 
صراع كوميدي بين امرأتين على رجل واحد

سؤال الأنا في فيلم »فورمطاج« للمخرج المغربي مراد الخودي

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

يقال إن الرجال لا يعرفون طبيعة المرأة، رغم أن أعظم 
من عبر عن مشــاعر النســاء في الأدب والشــعر كانوا 
رجالًا، مقولة أكدها الروائــي عمر طاهر في فيلمه الأخير 
»يوم مالوش لازمة«، التي جسدها في صراع بين امرأتين 
على رجل واحد، إحداهما تحاول الحصول عليه وأخرى 

تحاول الحصول على قلبه. 
يطرح الكاتب عمر طاهر عدة اســئلة أهمها، هل المرأة 
مســتعدة للقتال علناً من أجل الفــوز بمن تحب، خاصة 
في مجتمعاتنا العربية التي تخشــى فيها النســاء من 
التصريح بمشــاعرهن، المثيــر في القصــة الكوميدية 
التي جنحــت أحداثها إلى الخيال، أن الســيناريو جرد 
شــخصية الرجل مــن الإرادة في تحديــد اختياراته، 
واعطى هذا الحق إلى المرأة الأقوى بينهما، الشــخصية 
الأولى »مها« التي تجســدها الفنانة ريهام حجاج وهي 
خطيبــة يحيى »محمــد هنيــدي« فتاة تقليديــة تهتم 
بمظهرها إلى حد مرضي، في ليلة زفافها من يحيى تظهر 
امرأة اخرى تقاتل مــن أجل الحصول على حبيبها الذي 
ســيتزوج من أخرى، شخصية بوســي التي تجسدها 
الفنانة روبي هي الطرف الأقوى، على الأقل لديها حجة 
وسبب تتمسك به لاســتعادة يحيى. اما »مها« العروس 
التي تعرفت إليه عن طريق منظومــة الزواج التقليدي 
فتقاتل من أجل حفظ شكلها الاجتماعي، وبالطبع ينتهي 
الصراع داخل قاعة العرس التي تحولت إلى حلبة قتال 
دموي بين العروستين بفوز بوســي على مها. المرأة هي 
التي تختار الرجل وليس العكس، واقع أكده الكاتب عمر 

طاهر، من دون انتقاص من قدر الرجل.

يعــود الفنان محمد هنيدي في هذا العمل إلى شاشــة 
الســينما بعد غياب 3 أعــوام عن آخر فيلــم قدمه »تيته 
رهيبة« عــام 2012، يحاول هنيدي اســتعادة نجوميته 
على شاشة السينما بعد عدة أعمال لم يحظ فيها بالنجاح 
نفسه الذي حققته أفلامه الأولى، خاصة بعد أن انتقل من 
العمل الجماعي والبطولة الثنائية إلى البطولة الفردية، 
التي يســتعين فيهــا بفنانات الصف الثانــي، والوجوه 
الشابة ليظل هو نجم القصة، لكنه مع الوقت أصبح نجما 

خافتا لا يضيء وحده.
 هذا الفيلم رغم تحقيقه إيرادت مرتفعه مقارنة بأفلام 
أخرى تم طرحها في الموســم نفســه ولم تحقق شــيئا، 
لكنه ينتمي إلــى قائمة أفلام هنيدي، الذي يســتعرض 
فيها عضلاته في الأداء الكوميدي، حيث اســتنفد طاقاته 
وشبع منه الجمهور في سلسلة أفلامه السابقة. لم يحاول 
هنيدي تطويــر موهبته خلال الســنوات الماضية، واتكأ 
على نجاح متراكم حصده فــي بداياته، لكن في الحقيقة 
كان نجاح عمــل جماعي وموجــة جديدة في الســينما 

المصرية لا تنسب إلى شخص واحد. 
في فيلم »اسماعيلية رايح جاي،، الذي فتح الباب إلى 
جيل جديد من الفنانين الشــباب، ثــم فيلم »صعيدي في 
الجامعــة الأمريكية« و»همام في امســتردام« الذي جمع 
الســقا ومني زكي وطارق لطفي وفتحــي عبد الوهاب، 
وضع هنيــدي ومن معه على أول درجــات النجومية في 
الســينما، ثم انفرط عقدهم وذهــب كل منهم للبحث عن 
بطولة خاصة به وتركوا هنيدي، الذي عاد ســريعاً إلى 

البطولات الثنائية في أفلامه. 
في فيلم »جاءنا البيان التالــي« رغم أن القصة كانت 
مقتبســة عن فيلم أجنبي، إلا أن وجود حنان ترك أعطي 
ثقلا للفيلم، لم يســتمر هنيدي كثيراً في تقديم البطولات 
الثنائيــة بعد أن قدم فيلم »صاحــب صاحبة« مع الفنان 

أشــرف عبد الباقي، ذهب إلى الاستعانة بنجمات الصف 
الثاني وأصبح تأثير الدور النســائي في أفلامه معدوما، 
اســتولت شــخصيته على الســيناريو وأصبح هو من 
يحــرك الأحــداث، أحد اهم أســباب انخفاض شــعبية 
هنيدي خلال الســنوات الماضية تتمثل فيه هو شخصياً، 
وفي اختياراته واعتياد الجمهــور على طريقته في خلق 
مواقف كوميدية لم تعد تبهره مــع الوقت، ولكن في هذا 
الفيلم فرض السيناريو على هنيدي ربما من دون ارادته 
أن يكــون جزءا من العمل الفني، إلى جانب شــخصيتين 
اعطاهما الســيناريو مســاحة كبيرة وفعالة في تطوير 
الأحداث، تحولت شخصية »يحيى« إلى مستقبل لأفعال 
الشــخصيات التــي تحيط به، لــم يقتصر هــذا التأثير 
على الامرأتــن اللتين تتنازعــان عليه، لكنــه امتد إلى 
الشــخصيات الذكوريــة الأخرى في الفيلــم، التي تقود 
يحيى كشــخصية ابن خالته ســامح الذي يستســلم له 

ويتركه يقوده حيث شاء.
اختيار المخــرج أحمد الجندي للفنانــة ريهام حجاج 
والفنانة روبي لتلعبا لأول مــرة أدوارا كوميدية مغامرة 
بحد ذاتها، ولكنهــا مقبولة مع محاولــة ريهام الاجتهاد 
لاكتشــاف طاقات أخرى فــي موهبتها التــي تثبتها من 
عمــل لعمل، لكن مع روبي الأمر يختلــف ويحيل إخفاقها 
المتواصل في تثبيت اسمها بطلة على شاشة السينما إلى 

حرفية المخرج الذي تتعامل معه.
موهبة روبي محدودة ومســتوى ادائهــا في أعمالها 
متفاوت تبعــاً لحرفية المخــرج الذي يقــود العمل، بعد 
أن اثبتــت نجاحا في مسلســلها التلفزيوني »بدون ذكر 
اسماء«، والعمل مع المخرج المتميز تامر محسن، أصبحت 
روبي تشكل خطرا على المخرجين، خاصة الذين يتركون 
للفنان حرية الأداء من دون توجيه واضح، كما هو الحال 
في هذا الفيلم، نجاحها التلفزيوني أصبح يحيل اي اخفاق 

على  لها 
شــة  شا

السينما إلى مدى اجتهاد 
توجيــه  فــي  المخــرج 
تقدمها،  التي  الشخصية 
عــن  نتحــدث  كنــا  وإن 

ما شــخصية  أصعب  فهــي  كوميديــة 
أن  يقدمه الفنان، أو يجتهد من يمكــن 

يتمتع بموهبة شبه كامله.أجله، إن لم يكن 
 روبي حاولــت أن تقدم الكوميديــا بالصوت المرتفع 
والأداء الطفولي الذي لن تقبله ذاكرة المشاهد عن فنانة 
استخدمت كل أسلحة الأنثى في الدخول إلى ساحة الفن 
بالغناء وأدوار البنت المثيرة التــي قدمتها في بداياتها، 
حاولــت روبي أن تخلع مــن هذه الصورة وتســتخدم 

موهبتها فقط لكنها لم تنجح حتى الآن سينمائياً.

■ عرفت ســينما )لانكس( في الــدار البيضاء عرض 
- ما قبل الأول- للشــريط المطول الأول للمخرج المغربي 
مراد الخودي، يوم الاثنين 23 مارس /آذارالجاري، الفيلم 

الذي جاء تحت عنوان »فورمطاج« )مسح الذاكرة(.. 
ســيناريو وإخراج مــراد الخودي، وتشــخيص كل 
من بن ناصر فاطمة الزهراء، وفهد بنشمســي، ويونس 
بواب، ديا أيت موح وأحمد، وجلال بوفطيم وراويا ولينا 
الخودي… وآخرين. عرف العرض حضورا وازنا لأسماء 
ســينمائية مغربية، وأخرى تهتم بالنقد السينمائي، كما 
عرف تغطية مهمة للقنوات الإعلامية السمعية والبصرية 

والمكتوبة..

على مستوى القصة

جــاء الفيلم في مدة تجاوزت الســاعة، مــن الإثارة 
والغمــوض، بمزيج خفيف مــن الكوميديا الســوداء، 
والانتقال مــن الواقعيــة المتمثلة في مــا يعرفه ضريح 
)زاوية( »بويا عمار« المشــهور بشفاء واحتواء المجانين 
والمرضى النفســيين، إلى فانتازيا من حيث الانتقال في 

الأحداث بشكل سريع أحيانا، ومربك للتلقي أحيانا..
عبر تقنية الفلاش باك الحكائية - التصويرية، تنتقل 
أحداث الفيلم من ســرد الحاضر، إلى استذكار الماضي.. 
يحكي الفيلم المغربي قصة ريحانة سيدة متزوجة تواجه 
هواجس فقدان ذاكرة رمزي )زوجها(، الذي عاد مؤخرا 
من خلوة بويا عمر )الماضي( فتحاول تذكيره بمجموعة 
من المحطات، لكنها تجد نفســها أمام شــخصية منغلقة 

رافضة للكلام والتواصل.
ويدخل فاضــل )ضابط المخابرات( علــى الخط، من 
خــال ظهور مفاجــئ ليخبر رمزي بأن ريحانة ليســت 

زوجته، وما هي إلا مجرمة تهيئ لخطة مســتغلة ذاكرته 
المنعدمة )الحاضر(.

فيبحث رمزي في البيت عن أدلة تدينها، لكنها تواجهه 
وترفض أن يكون ما يدعيه هو الحقيقة، في الوقت الذي 

التي  تحقيقاته  فاضــل  يواصل 
تجعــل رمــزي في حيــرة بين 
في  ســيتورط  وربما  حقيقتين 
ليس  كبيرة  مخابراتية  قضية 

له القوة لمواجهتها.
ما يجعل قصة الفيلم تدخل 
المتواليات  مــن  سلســلة  في 
)التصويريــة(،  الحكائيــة 
تحديث  فــي  المتلقي  تربــك 
التي  الحقيقــة  الحقيقــة.. 

ستتضح في آخر الفيلم..

على مستوى التصوير 
والديكور

التصويــر  عبــر 
والتصويــر  بالتقريــب 
للمشــاهد  البانورامــي 
وتقنيات  والشــخوص، 
العاليــة  التصويــر 
الفيلم،  تألــق  الجودة، 
بتقنيــات تــوازي تلك 
المستعملة من قبل أفلام 

أمريكية..  أوروبيــة/  عالمية 
وهو المتأثر بالســينما الأمريكية كما أعرب ذات تصريح 
في مهرجان السينما المغربية الثاني للأفلام السينمائية 
الروائية، الــذي جرت فعالياته في العاصمة الجزائرية، 
لهذه الســنة. تحدث مراد الخودي، عن مشــكل نمطية 
صورة الســينما المغاربية، التي يرفض اعتمادها ضمن 

خطه الســينمائي المعاصر، المتمرد على القوانين والأطر 
المســبقة، مؤكدا بأنّ الفعل الفني هو فعل إبداعي لا يمكن 

تلجيمه أو تحديده.
التشــكيلي  بنوعيه  بالفــن  العارف  الخــودي  مراد 
والديكور، كان له حسن اختيار ديكور المشاهد، المتنقلة 
مــن بيئــة غابويــة إلى 
جاء  مدنيــة..  أخرى 
مشــابها  الديكــور 
من  الأوروبي  للديكور 
حيث تأثيــث الفضاء. 
ليعطــي بالتالــي ذلك 
على  العصري  الطابــع 
تحكي  لكونها  القصــة، 

عن بطلة غنية..

سؤال الأنا في الفيلم:

لظاهرة  يتطرق  الفيلم 
يتعرض  الذي  الاستغلال 
لــه المرضــى النفســيون 
المغرب بســبب ســوء  في 
تصريح  وفي  التشخيص.. 
الخودي  مراد  الفيلم  لمخرج 
أن قصة فيلــم »فورماطاج« 
مأخــوذة من قصــة واقعية 
»بويا  منطقــة  في  متداولــة 
عمر«، حيث »تتجاوز ســلطة 
وعائــات  الزوايــا  رجــال 
الشرفاء سلطة القانون، وهي 
الرســالة التي يركز الفيلم على تمريرها بأسلوب خارج 
عن الإطــار الســينمائي المغربي التقليــدي. وأنه حان 
الأوان لكسر تابوهات الزوايا التي يختلط فيها المريض 
النفســي بالمصابين بالمس، لتبدأ المعانــاة بين التعذيب 

والاستغلال الجنسي، في غياب أقل الشروط الإنسانية 
والحقوق الآدمية لدرجة البيــع الذي يطال العديد منهم 
فــي ظل غيــاب أي نصــوص قانونيــة أو أي تدخل من 
الســلطات المعنية أو حتى رعاية الأهــل والأقارب، فبعد 
وضع المريض في مثل هذه الأماكن يبقى لسنوات طويلة 

معزولا عن العالم الخارجي ليصبح في خبر كان.
فالبطــل »القادم مــن بويا عمار«، يقع فــي صراع مع 
ذاته ومحيطه، وهــو يحاول معرفة هويتــه الحقيقية، 
التي تتشابك عليه، بعد أن يُخبر في بادئ الأمر أن اسمه 
»رمزي« مــن قبل زوجته الُمفترضة، ثمّ يعرف أن اســمه 
ليس »رمزي« بل هو اســم ثان، مــن قبل رجل المخابرات 
المفترض، فيُلحق به اســم رضوان أثناء التحقيق معه، 
إلى أن يُدرك أن اسمه الحقيقي الذي سُجل به أنه متوفى، 
هو »يوســف العثماني«.. بين كل هذه الأســماء التي لا 
يتمكن البطل من معرفة اسمه الحقيقي من الوهمي منها.. 
يدخل في صراع الـ«أنا« القلقي/الوجودي.. كأن المخرج 
)السيناريست( يحاول مناقشــة تلك العلاقة الإشكالية 
بين »الجســد«/ المادي والاســم/ اللامادي، في تحديث 

هوية المرء...

أخيرا:

باســتثناء بعض الهفوات التقنية البســيطة )غياب 
رجال الشــرطة في غالب لقطات الحركة، تغيير سيارات 
المطاردة بشكل فجائي... إلخ( التي يمكن التغاضي عنها 
في ظلّ جماليــات تصوير وإخراج الفيلــم. فقد نال هذا 
الفيلم في العديد من المهرجانات جوائز من بينها، جائزة 
أحســن مخرج في المهرجان الدولي للســينما والسمعي 
البصري »FESTICAB » بورونديــا، وكذلك جائزة 
أحســن دور نســائي في المهرجان الوطنــي للفيلم في 

طنجة.

* ناقد مغربي 

عزالدين بوركة* 

من لا يكره بغداد 
■ دبــي ـ »القدس العربي«: صدر عن دار نون الإمارات كتاب »من 

لا يكره بغداد« للكاتب العراقي الراحل أحمد المهنا.
ومــن كلمة الغلاف التــي كتبها عامر بدر حســون: مقالات أحمد 
المهنــا، التي يراها القارئ في هذا الكتاب، هي شــغل من ذلك الحلم، 
محاولــة لانبعاث صــوت الموســيقى أو تحــرر الفكــر، وإذا ما رأى 
القــارئ بعضاً مــن التناقض، أو مــا يعتقد تناقضــاً، فهو من وحي 
وطبيعة حركة الفكر، التي على هدوئها وعزلتها النسبية، هي حركة 

صاخبة تصنع الحياة الجديدة.
أمــا المؤلف أحمد المهنا: صحافــي وكاتب مقالات. ولد في قضاء 
المحموديــة التابع لمحافظة بغــداد عام 1954، وأكمــل تعليمه الأولي 
فيهــا. بدأ النشــر مبكــراً وهو فــي المرحلــة الثانويــة. حاصل على 
بكالوريــوس فــي اللغة العربيــة وآدابهــا بتقدير »امتيــاز« من كلية 
الآداب   الجامعة المســتنصرية عام 1978. اضطر للهجرة من العراق 
عــام 1979. امتهن الصحافــة وتنقل للعمل في عــدة منابر فيها بين 

بيروت، دمشق، نيقوسيا، لندن، أبوظبي، بغداد.
عمــل مديــراً تنفيذياً لقناة الحــرة - عراق 2004 -2007. أســس 
وتــرأس تحرير صحيفة العالــم البغدادية عــام 2010. عمل في عدد 
من الصحف العراقية وكان له عمود يومي معروف باسم )أحاديث 

شفوية(
صدر له: الأمر رقم 1 )قصــة اجتثاث البعث في العراق( 2011، و 
كتاب )الإنسان والفكرة( طبعة أولى عام 2000 ثم طبعة ثانية 2014.

مفهوم التخييل في النقد والبلاغة  
■ الرباط ـ »القدس العربي«:  صدر للكاتب والأكاديمي المغربي يوسف 
الإدريســي كتاب جديــد بعنوان: »مفهــوم التخييل في النقــد والبلاغة 
العربيين الأصول والامتدادات«، عن منشورات مركز الملك عبدالله بن عبد 
العزيز الدولي لخدمة اللغــة العربية، والكتاب من الحجم الكبير ويقع في 

416 صفحة.
يقول عبــد الجليل هنوش في تصديره للكتــاب: »يعد مفهوم التخييل 

المفاهيم الإشــكالية المكونة لشــبكة  المعقدة واحدا مــن  المفاهيم 
مســاراته  لتعدد  العربي؛  النقــدي  التــراث  في 
وتجذره فــي كل الكتابــات البلاغيــة والنقدية 
والفلسفية. وقد كان من الضروري تتبع جذوره 
وتشكلاته المختلفة في التراث، وهي مهمة تولاها 
الأســتاذ يوســف الإدريســي في هذا الكتاب 
باقتدار، بحيث تتبع هذه الجذور والتشــكلات 
في التراث العربي، بدءا من نصوصه المؤسسة 
إلى حدود المســارات الفكريــة والمنهجية التي 
ارتادها الفكــر العربي فــي مجالاته المختلفة 

النقدية والبلاغية والفلسفية والكلامية«. 
»وفي  قائلا،  هنــوش  الجليل  عبد  ويتابع 
نظرنا، يظل الكتاب الراهن، مرجعا أساســا 
في إدراك مســارات مفهــوم »التخييل« في 
تراثنــا النقــدي والبلاغي، فقد اســتوعب 
فيه الأســتاذ الإدريســي الاجتهادات التي 
سبقته، وأضاف إليها جهدا في تتبع جذور 
التي عرفها  البيئات  المصطلح وتقلباته في 
ذلك التراث، وقد اختصر هذه البيئات في 
بيئتــن اثنتين هما: البيئــة البيانية التي 
في  للمفهوم  تأصيليــة  بدراســة  لها  مهد 
ثم  العربي،  للبيان  المؤسســة  النصوص 
عالجه في قمة تشكله مع شيخ البلاغيين 

وإمامهم عبد القاهر الجرجاني. والبيئة الفلسفية التي مهد لها من 
خلال حفر فــي النصوص الأولى للترجمات العربيــة للموروث اليوناني 
وجهود الفلاســفة المســلمين، ثم وقف مع المفهوم في قمة تبلوره مع شيخ 
النقاد العرب وإمامهم حازم القرطاجني، وبذلك يكون، في رأيي، قد أحاط 
إحاطة تامة بالسياق المعرفي المؤطر لهذا المفهوم الإشكالي. ولذلك يعد هذا 
الكتاب لبنة أساسية في مراجعة المفاهيم الإشكالية الأخرى المكونة للتراث 
البلاغي والنقدي، التي تحتاج إلى بحث بالطريقة التأصيلية نفسها، حتى 

نتمكن في النهاية من اســتيفاء هذه المفاهيم فــي صورتها التكاملية، وهو 
مشروع نسأل الله العون لإكماله، ونشكر الأستاذ الإدريسي لافتتاحه«.

ويقول مؤلف الكتاب الإدريســي في المقدمة، إن غاية هذا الكتاب وضع 
تأريخ ذاتــي لمفهوم التخييل يتابع مختلف لحظات تشــكله واشــتغاله 
وامتــداده، عبر مجمل الخطابــات المعرفية وأجهزتهــا النظرية وأدواتها 
المنهجيــة والتطبيقية، وذلــك بالتمييز بــن أربع لحظات فــي كينونته 
الاصطلاحيـة -1 لحظة النشـــأة؛ -2 لحظة التأصيل -3 لحظة التكامل 
النظري والمنهجــي -4 لحظــة الامتـــداد؛ وبغاية بناء 
التخييل،  لمصطلــح  المفهومــي  الكيــان 
الحـفـــري  المنهج  مقتضيات  على  اعتمد 
التاريخـــي، وقد توزع الكتاب إلى مقدمة 
الفصل  يتابــع  فصول:  وأربعــة  وخاتمة 
الأول تشــكل مفهوم التخييل في السياقين 
البياني والفلســفي. ويقف الفصل الثاني 
عند التأصيل الفلســفي لمفهــوم التخييل، 
من خلال جهود الفارابي وابن ســينا وابن 
رشــد. ويتنــاول الفصل الثالــث التأصيل 
البيانــي لمفهــوم التخييل لدى عبــد القاهر 
الجرجانــي والبلاغيــن المتأخريــن غيــر 
المتأثرين بالفلســفة. ويعرض الفصل الرابع 
البلاغة المعضودة  التخييل في  لتكامل مفهوم 
القرطاجني  حــازم  مــع  لاســيما  بالمنطــق، 
قراءتهم  خلال  من  الإسلامي،  الغرب  وبلاغيي 
للتــراث البياني في ضوء المقولات الفلســفية 
ومصطلحات الشــعرية الأرسطية، كما شرحها 

ولخصها فلاسفة الإسلام.
يشار إلى أن يوسف الإدريسي أستاذ باحث 
في كلية الآداب والعلوم الإنســانية في مراكش، 
النقد  التخييل فــي  المغــرب، وكتابــه مفهــوم 
والبلاغة العربيــن الأصول والامتدادات كان في 

لنيل  أطروحــة  الدكتــوراه، وهو خامس كتاب لــه بعد: »عتبات الأصل 
النص بحث في التراث العربي والخطــاب النقدي المعاصر« )ط1، 2008/ 
ط2، 2015(؛ و«التخييل والشعر حفريات في الفلسفة العربية الإسلامية« 
)ط1، 2008/ ط2، 2012(؛ و«امتــدادات المفهــوم الفلســفي للتخييل عند 
البلاغيين المغاربة« )ط1، 2009(، و«الخيال والمتخيل في الفلســفة والنقد 

الحديثين« )ط1، 2005(

إصدارات
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برج الحمل 
مازلت صامدا في وجه الصعوبات 

التى تعترض طريقك ثابر فالفرج 
قريب. 

برج الثور 
تشعر أنك تتصرف كالآلة فكل ما 

يشغل بالك هذه الفترة هو العمل. 
حاول أن تأخذ قسطا من الراحة.

برج الجوزاء 
تتلقى الكثير من المعارضات اليوم 
على مشروع تقدمت به. لا تجعل هذا 

يحبط عزيمتك. 

برج السرطان 
لا تغامر اليوم و تراهن على مشاريع 

ليست مدروسة جيدا. قم بالتخطيط 
المدروس ولا بأس بأن تستعين 

بصديق.

برج الأسد 
عليك أن تخطط أكثر و أن تعيد 

ترتيب ملفاتك كي تنجز مهامك بوقتها.  

برج العذراء 
تشعر اليوم أنه لا يمكنك الاعتماد 

على أشخاص معيين كن حذرا في 
تعاملاتك مع الآخرين.

برج الميزان 
احرص أكثر على التقرب من زملاء 
العمل و لا تكن انطوائيا. فهم بحاجة 

لأفكارك المبدعة اليوم.

برج العقرب 
أنت على وشك أن تحقق أحلامك 
فقط عليك أن تكون أكثر مثابره.  كن 

متيقظاً لأي فرصة جديدة واعدة.

برج القوس 
تتوق الى أن تدخل في مشروع مهم 
و لكن ينقصك التمويل المناسب. ولكن 

عليك القيام بدراسة دقيقة لأي مشروع 
جديد. 

برج الجدي 
موقف محرج يضعك في دائرة 

التساؤلات اليوم في العمل. 

برج الدلو 
عليك أن تكون أكثر ثقة بقدراتك 
و أن تعرف أنك تمتلك المؤهلات و 

الامكانيات. 

برج الحوت 
تدرس مشروع مهم للغاية فقد يكون 
له أثر كبير على مستقبلك. فكن حاضرا 

لأي فرصة جديدة.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»عين على فلسطين« مهرجان فني يعرض
على البلجيكيين للعام الخامس »المعاناة تحت الاحتلال«

■ بروكسل - من حاتم الصكلي: انطلقت، السبت، في 
العاصمة البلجيكية بروكســل الدورة الخامسة لمهرجان 
»عين على فلســطين« الفني الذي تنظمه جمعية الصداقة 
البلجيكيــة الفلســطينية )غيــر حكومية( مــع عدد من 
المؤسســات البلجيكية »الصديقة للشعب الفلسطيني«، 
وذلك فــي إطــار الاحتفال بيــوم الأرض الفلســطيني 
للفت الأنظار إلــى المعاناة الفلســطينية تحت الاحتلال 

الإسرائيلي.
وشــهد حفــل افتتاح المهرجــان الــذي يتواصل الى 
الخامس من أبريل/نيسان المقبل، عرضا موسيقيا قدمته 
المجموعــة الموســيقية الفلســطينية »مجموعة 47« ضم 

مجموعة من الأغاني التراثية والثورية الفلسطينية.
والعام الجاري يعرض مهرجان »عين على فلســطين« 
الذي انطلقت الدورة الأولى منه ســنة 2010، بحســب 
منظميه، »عددا من الأشرطة السنيمائية والوثائقية التي 
تحاكي الواقع الفلســطيني ومعاناة الشعب الفلسطيني 
اليوميــة فــي مقاومته للاحتــال الاســرائيلي وزحف 
المستعمرات الإسرائيلية، فضلا عن المؤتمرات والمناقشات 

والفنون البصرية والحية، والمسرح والموسيقى«.
ومن أبـــرز الأفـلام المعـــروضة هـذا العـــام فيـلم 
»فاعلو الخـيرات« للمخـرجة البريـطانية كلـوي روثفن 
الذي يحكي واقع عالم المســاعدات المظلم في فلســطين، 
ويركز على تشــابك السياســة والأمور الشخصية التي 
تحول دون تحقيق الأحلام مهما كانت بســيطة. وتحاول 
مخرجة الفيلــم مقاربة البعثات الإنســانية والمبادرات 
الفرديــة لنشــطاء الســام القائمة علــى التضامن مع 
الفلســـطيني من منـظور  الشـعب  الشعوب، خـــاصة 

مخـتلف.
وأيضا فيلــم »الوطن الحلم« للمخرجة الفلســطينية 
لاريســا صنصور التي وظفت الخيــال العلمي والصور 
المركبة رقميا لصنــع فيلم تتلخّص فيه أحلام الشــباب 
الفلســطينيين ونظرتهم للمســتقبل في إطار ما يســمى 

بالنظام العالمي وتسييره لنا.
ويعرض أيضــا فيلم »المطلوبون الـــ 18« للمخرجين 
الفلســطيني عامر شــوملي والكندي بول كوان والذي 
يروي قصة تعــود أحداثها إلى فتــرة الانتفاضة الأولى 
عام 1987، حيث قام مجموعة من الفلســطينيين في بيت 
ساحور بشــراء 18 بقرة، وبما أنّ كل حدث في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة لا بد أنْ يكون لــه معنى أعمق، فإنّ 
هــذه البقرات لم تكن مجــرد بقرات، بل رمــزاً لإمكانية 

البلدة أنْ تصبح مكتفية ذاتياً.

وأفاد بيير غالان رئيس جمعيــة الصداقة البلجيكية 
الفلســطينية أن مهرجــان »عين على فلســطين«، »يوفر 
الذين يقدمون رؤيتهم الخاصة  ســنويا منصة للفنانين 
للواقــع الفلســطيني. في نفــس الوقت، يعطــي دفعة 
للقطاع الثقافي في بلجيكا من خلال الأعمال السنيمائية 
التي نادرا ما يشــاهدها الجمهور في الســاحة الثقافية 

التجارية«.
وتأتي هذه الاحتفالات السنوية حسب القائم بأعمال 
البعثة الفلســطينية لدى بروكســل والاتحاد الأوروبي 
هادي شــبلي، »في إطار مســاندة الجمهــور البلجيكي 
وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في إعادة تأكيد حقه في 

احياء ذكرى يوم الأرض«.
وأضاف شــبلي في كلمته خلال افتتاح المناسبة: »إن 
المواطن الفلســطيني يأمل في اســتعادة حقوقه المتمثلة 
الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها  إقامــة دولتــه  في 
القدس الشــريف وفي عودة اللاجئين الفلسطينيين الى 

أراضيهم«.
ويحيي الفلسطينيون، في 30 مارس/آذار من كل عام، 
ذكرى »يــوم الأرض«، التي ترجع لأحــداث وقعت عام 
1976، عندما أقدمت الحكومة الإســرائيلية على مصادرة 

مســاحات شاســعة من أراضي الســكان العرب الذين 
يحملون الجنسية الإسرائيلية.

ومنذ ذلــك الوقت، يحيــي الفلســطينيون في كافة 
مناطق تواجدهــم، هذه الذكرى بفعاليات ومســيرات، 
ويعتبرونها رمزًا من رموز الصمود الفلســطيني، كونها 

تعبّر عن محور الصراع مع إسرائيل المتمثل بـ«الأرض«.
ا باســم  وتعود جــذور الأحداث إلى ما يعرف إعلاميًّ
بـ«نكبة فلسطين«، وتأسيس دولة إسرائيل على أنقاضها 
عــام 1948، حيث بقي داخل حدود فلســطين التاريخية 
قرابة 156 ألف فلسطيني، لم تستطع القوات الإسرائيلية 
إجبارهم على الرحيل، كبقية اللاجئين الفلسطينيين، وتم 
منحهم الجنسية الإسرائيلية.لكن السلطات الإسرائيلية 
دأبت على مصادرة أراضيهم، وقراهم، والتضييق عليهم 

بهدف دفعهم لمغادرة البلاد.
الإســرائيلية  الحكومة  صــادرت   1976 عــام  وفــي 
مساحات كبيرة من أراضي هؤلاء العرب الأقلية، الواقعة 
في نطاق حدود مناطق ذات أغلبيّة ســكانيّة فلسطينيّة 

مطلقة، وخاصّة في منطقة الجليل .

)الأناضول(

الموقع الإلكتروني لـ »عين على فلسطين«

مجد شربجي »أشجع امرأة في العالم«:
لا تعنيني الجائزة بقدر ما يعنيني بناء الإنسان السوري

■ شتورا )شــرق لبنان( - من رواد علوش: أنشأت مجد شربجي، الحائزة على »جائزة 
المرأة الدولية للشجاعة« لعام 2015، مركز »النساء الآن« عقب خروجها من سوريا وتوجهها 
إلى لبنان إيمانــاً منها بأهمية تمكين المرأة الســورية وخاصة زوجات الشــهداء والمعتقلين 

اللواتي فقدوا أزواجهن جرّاء الحرب الدائرة.   
وســاهم المركز في تمكين أكثر من 2600 امرأة سورية من اللاجئات في لبنان كما ساهم في 
تعليم النســاء مهن عديدة منها الخياطة والتطريز كما ساهم في تعليم اللغة الإنجليزية عبر 
عدد من الدورات تجاوزت 20 دورة لغة.  وشــارك المتدربون في قسم الجرافيكس في معرض 
بيروت الســينمائي عبر فيديوهات تحاكي المعاناة اليومية لللاجئين الســوريين في لبنان، 

وفق مراسل الأناضول.
أما بالنسبة لقسم الأطفال فقد شــارك المركز بعدد من رسوم الأطفال في معارض أوروبية 

رسمت بأنامل أطفال سوريا عايشوا الحرب داخل وطنهم.
وقالت »أعتزم إنشاء مركز جديد في منطقة )مجدل عنجر( التي تعج باللاجئين السوريين 

وآخر في بلدة عرسال بالتعاون مع جمعيات محلية لبنانية«. 
مجد شــربجي إحدى ثمرات الثورة الســورية التي كشــفت النقاب عــن مواهب كثيرة 

وإمكانيات كبيرة كانت مهمشة في ظل حكم نظام بشار الأسد.
تسلّمت »شربجي« جائزة« جائزة أشــجع امرأة في العالم، التي تقدمها وزارة الخارجية 
الأمريكية للمرأة فــي جميع أنحاء العالم، وتحدثت للأناضول عن ظروف الترشــيح وكيف 
اســتقبلت خبر الجائزة، بالقول: تم ترشــيحي للحصول على الجائزة من قبل منظمة مدنية 
تنشــط في غازي عينتاب التركية، وعنــد ورود خبر فوزي بالجائــزة وقعت في حيرة بين 
رفضها أو اســتلامها لمــا أراه من تخبط بالموقــف الأمريكي تجاه الثورة الســورية وقضايا 

المعتقلين خلال السنوات الأربع الماضية. 
وأوضحت »عندما تلقيت خبر الجائزة شــعرت بعدم ارتياح وتردد ولم أشعر بالسعادة 
أبداً«، وتســاءلت »كيف سأستلم جائزة من الحكومة الأمريكية التي تعمل على تغطية جرائم 
النظام وخاصة في قضية المعتقلين«، ودفعني لاســتلامها ظني بأنها ستساعدني في إيصال 

صوت المعتقلين والنساء المظلومين«.
كما حدثتنا عن مدى تغييب القضية السورية عن عامة الشعب الأمريكي الذي يجهل موقع 

ســوريا على الخريطة وعن الوعود التي تلقتها من قبل مؤسســات أمريكية مدنية وحكومية 
حيث قالت »تلقيت عــدة وعود من مقاطعة »أيوا« بحلول للاجئــن والضغط على الحكومة 
الأمريكية لاستقبال عدد أكبر من اللاجئين الســوريين وخاصة ضمن ولاية »أيوا« التي تهتم 

بقضايا اللاجئين من كل أنحاء العالم. 
كما وعــدا بالضغط أكثر على الحكومــة الأمريكية بخصوص ملف المعتقلين في ســجون 

النظام السوري واللاجئين السوريين.
وأضافت شــربجي »لم أتحدث كثيراً عن المساعدات الإنســانية فالشعب السوري ليست 
مشكلته في الطعام، فنحن لسنا )خواريف( يصلنا سلة غذائية في بداية كل شهر، نحن شعب 
لدينا مشاكل أكبر بكثير من قضية الطعام والشراب ولو كان وضع لبنان سيء اقتصادياً لكن  

يستحيل يموت شخص من الجوع في لبنان«.
مجد شربجي سيدة سورية تجســد المرأة السورية في حياتها اليومية في معاناة اللجوء 
وعدم توفر المعيل حيــث توفى زوجها تحت التعذيب في أقبية النظام الســوري، مما حملها 
أعباء فوق طاقتها تجاه أطفالها الذين قصرّت تجاههم بســبب أعباء العمل والجهد الإضافي 

الذي تقدمه في »مركز نساء الآن« الذي تديره. 
اعتقلت »شــربجي« في نهاية عام 2012 على أحد الحواجــز المتواجدة على مداخل مدينة 
»داريا« واســتمر الاعتقال لسبعة أشــهر تعرضت خلالها للتعذيب الجســدي والنفسي كما 
زميلاتها في المعتقل وأصيبت خلالها بعدد من الأمراض الجلدية نتيجة عدم توفير احتياجات 

النظافة داخل المعتقل. 
ورغم ذلك قالت »الشــربجي« عن فترة اعتقالها: »أحببت تجربة الاعتقال حيث امتحنت 
نفســي من خلالها على ثبات مواقفي تجاه الثورة السورية«، ولم تندم الشربجي يوماً على 
مشــاركتها في الثورة نهائياً، بل لامت على التأخير في كشف الغطاء عن جرائم النظام التي 

بدأت في حماه 1981 وما زالت مستمر إلى اليوم. 
يذكر أن وزيرة الخارجية الأمريكية الســابقة »كونداليزا رايس« أسســت جائزة أشجع 
امرأة في العالم عام 2007، وحصلت عليها اثنتان من النســاء السوريات قبل مجد شربجي، 
ونالتها الناشــطة الحقوقية رزان زيتونة في عام 2013، وقبلها الراهبة ماري كلود نداف في 

عام 2010 لنشاطها في تأمين النساء المعنفات.

شمس المكسيك تهزم العميل السري جيمس بوند
■ مكسيكو ســيتي - د ب أ: اشترى الممثل البريطاني 
دانيال كريغ قبعتين لحمايته من أشــعة الشمس الحارقة 
التــي أثرت علــى تصوير أحــدث عمل في سلســلة أفلام 

العميل السري »جيمس بوند« في مكسيكو سيتي.
ونقلت صحيفة »ريفورما« اليومية المكسيكية عن النجم 
الشــهير قوله يــوم الجمعة »أنا أحب المكســيك: الشــعب 

والطعام والمدينة. ولكن الجو حار للغاية«.
وقــال البائع »رودريغو ســوليس« للصحافيين إنه باع 
قبعتين إلى كريغ )47 عاماً( مشــيرا إلــى أن كريغ وقع له 

أيضا على أوتوغراف.
وصور كريج أحد مشــاهد المطــاردات في الفيلم، الذي 
يحمل اســم »ســبكتر«، يــوم الخميس في منطقة وســط 
المدينــة التاريخية. حيث تعقب نجم الفيلم أحد منافســيه 

أثناء موكب للاحتفال بما يسمى يوم الموتى.
ومــن المتوقع أن يطرح الفيلم رقم 24 في سلســلة أفلام 
جيمــس بوند في دور الســينما في تشــرين ثان/نوفمبر 

المقبل.

أطفال أمريكا اختاروا أبطالهم وأفلامهم:
انجلينا جولي وإيما ستون وفيلم »ألعاب الجوع« 

■ لــوس انجليس - د ب ا: حصلت الممثلة إيما ســتون 
على جائزة اختيار الأطفال ، التي تنظمها قناة نكلوديون، 
لأحســن ممثلــة ســينمائية عن دورهــا في فيلــم »الرجل 
العنكبــوت«. وذكــرت صحيفــة »دايلي ميل« إن ســتون 
تمكنــت من التغلب على كل مــن أنجلينا جولي وكاميرون 

دياز وجنيفر غارنر .
وتمكن فيلم » ألعاب الجوع: موكينغ جاي« من 

الفوز بثــاث جوائز، حيث حصــل بطل الفيلم 
ليــام هيمســورث على جائــزة أفضــل ممثل، 
وحصلــت جينفر لورانس علــى جائزة أفضل 
ممثلة ، وحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم .

وكان ظهــور انجلينــا جولــي لتســلم جائــزة 
أفضل شــرير علــى الشاشــة، عن دورها فــي فيلم 

» ملافســينت« أحد أبــرز أحداث الحفل، حيــث أنها المرة 
الأولــى التي تظهــر فيها بشــكل علني بعدمــا أعلنت أنها 

خضعت لعملية لاستئصال المبايض .

وقد اصطحبت انجلينا في الحفل 
و  أعــوام(  )ثمانيــة  شــيلو  ابنتيهــا 

زاهارا )عشرة أعوام(.
وقدمــت المغنيــة جينفر لوبيــز جائزة 
أفضــل مغنــي لنيك جونــاس . ويشــار إلى أن 
الأطفــال هم مــن يختــارون الفائزيــن بالجوائــز ، حيث 

يقومون بالتصويت عبر شبكة الإنترنت .

انجلينا جولي 

إيما ستون

الجوائز الذهبية في مهرجان القاهرة
لسينما الطفل لقازاخستان والمغرب ومصر

■ القاهــرة - رويتــرز: فــاز فيلــم 
قازاخســتان  مــن  الأصغــر(  )الأخ 
بالجائزة الذهبية لأفضل فيلم روائي 
طويــل في )مهرجــان القاهرة الدولي 
لســينما وفنون الطفل( الــذي اختتم 
مســاء الجمعة الماضي في دار الأوبرا 
المصرية ومنــح كلا من مصر والمغرب 

جائزة ذهبية.
وفــي مســابقة الأفــام الروائيــة 
الفرنســي  الفيلــم  حصــل  الطويلــة 
)أحبك يــا أمي( على الجائزة الفضية 
وذهبت الجائزة البرونزية إلى الفيلم 

الصيني )اينشتاين واينشتاين(.
وفــي مســابقة الأفــام الروائيــة 
القصيــرة فــاز الفيلــم المغربــي )فــي 
أغسطس( بالجائزة الذهبية وحصل 
بعيــدا  أطيــر  )أنــا  اللبنانــي  الفيلــم 
بعيــدا( علــى الجائــزة الفضيــة أمــا 

الجائزة البرونزية فذهبت إلى الفيلم 
الهولنــدي )القيصر(. وفي مســابقة 
الأفــام الوثائقية فــاز الفيلم المصري 
الذهبيــة  بالجائــزة  )الجريــدي( 
وحصل الفيلم الهولنــدي )جيوفاني 
والباليه المائي( على الجائزة الفضية 
ونــال الفيلــم اليونانــي )بــذور عباد 

الشمس( على الجائزة البرونزية. 
الثقافــة  وزيــر  الجوائــز  ووزع 
المصري عبد الواحد النبوي الذي حث 
السينمائيين والمركز القومي للسينما 
فــي البــاد -والــذي يقــوم بإنتــاج 
الأفــام الوثائقية والقصيــرة - على 
تخصيص ميزانية لدعم إنتاج الأفلام 

الموجهة للأطفال.
قدمتهــا  بأغنيــات  الحفــل  وبــدأ 
المصريــة الصاعدة ياســمينا علواني 
التــي تألقــت فــي برنامج اكتشــاف 

المواهب )عرب لديهم مواهب( الشــهر 
الجاري حين غنت من تراث أم كلثوم. 
التــي  الثانيــة والعشــرون  والــدورة 
اســتمرت أســبوعا تحت شــعار )أنا 
بكــرة( عرضت نحــو 200 فيلم من 45 
دولــة بالمجان في عدد مــن قاعات دار 
الأوبــرا وأهديت إلى الطفــل متحدي 
الإعاقــة. وأقيمــت الــدورة الجديــدة 
بعد اســتقرار نســبي في البــاد منذ 
أنهت  التــي  الشــعبية  الاحتجاجــات 
حكم الرئيس المصري الأسبق حسني 
مبارك قبل أربع ســنوات توقف فيها 
المهرجــان ثــاث دورات حيث أقيمت 
الــدورة العشــرون عــام 2010 وألغي 
المهرجان عــام 2011. وأقيمت الدورة 
 2012 عــام  والعشــرون  الحاديــة 
وتوقــف المهرجان عامي 2013 و2014 
بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة.

»مسرح الشعب«... مبادرة في جوبا تحتفي باليوم العالمي للمسرح
■ جوبا - من ســمير بــول: أطلقت 
مجموعة »مسرح جنوب السودان« التي 
تضم مسرحيين شباب، الجمعة، مبادرة 
بعنوان »مسرح الشعب« احتفالا باليوم 
العالمي للمسرح الذي يوافق 27 مارس/
المبــادرة،  وتهدف  عــام.  كل  مــن  آذار 
إلى  أطلقتها،  التــي  المجموعة  بحســب 
الأســاليب  اســتخدام  الأفراد  تعليــم 
المســرحية لطرح والتفاعل مع القضايا 

والمشاكل التي يواجهها المجتمع.
مركــز  احتضنهــا  التــي  المبــادرة 
»نيجكرون« الثقافي في العاصمة جوبا، 
شملت عدد من المحاضرات عن »المسرح 
الدرامية في جنوب  التنموي والعناصر 
الســودان«، بالإضافة إلى تقديم بعض 
الشباب المســرحيين لعروض مسرحية 
ترفيهية. وفي حديث لوكالة الأناضول، 
جنوب  »مســرح  مجموعة  منســق  قال 
لأدو«:  جوزيــف  »نيكولا  الســودان«، 
»بمناســبة اليوم العالمي للمسرح فكرنا 
في إطــاق هذه المبــادرة لنوضح كيف 
في  عموما  الدراما  أو  المســرح  يستطيع 
جنوب السودان مناقشة قضايا الشعب 
منســق  وأضاف  مســرحية«.  بطــرق 

المجموعة : »ســنعلم طلاب المدراس من 
خلال المبادرة كيفية مناقشــة قضاياهم 
الرشــيد  الحكم  مثل  مجتمعهم  وقضايا 
والمحاســبة وســتطلب المجموعــة من 
الطلاب الذهاب إلى مجتمعهم لمناقشــة 
قضايا مثل الزواج المبكر والقضايا التي 
يتحدث عنها الناس كثيرا مثل انتشــار 

الأسلحة في أيدي المواطنين«
وأبــدى »لأدو« تفاؤله بهذه التجربة 
المسرحية قائلا »مسرح الشعب سيكون 

منبر يمثل حلول للعديد من القضايا«.
»جوزيــف ابــوك«، أســتاذ الدراما 
»القــادة  أن  يــرى  جوبــا،  بجامعــة 
في  الشــعبية  والقيادات  والحكومــات 
أفريقيا عموما لا يهتمــون بالفنون مثل 
المسرح والغناء حيث لا يقومون بجذب 

الناس إلى ذلك«.
»الدرامــا  إن  بالقــول  واســتدرك 
موجـــود في حـياة النـــاس في المنزل 
الشــارع وحتى فيما نلبســه أو نضعه 
علــى وجوهنــا وللدراما أهميــة وقوة 
تعطى للناس رســائل من المسرح العام 

إلى مسرح الشارع«
وأضاف »ابــوك«: »الاحتفال باليوم 

العالمــي للمســرح مهم لنا فــي جنوب 
الســودان لان الدراما وســيلة تربوية 
يمكــن أن يســاعد فــي حــل النزاعات 
أستاذ  ودعا  والتنمية.«  السلام  وإحلال 
الدرامــا بجامعــة جوبــا الحكومة إلى 
الاهتمام بتطوير المسرح والدراما. يشار 
إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للمسرح 
بدأ إثر مقترح قدمه رئيس المعهد الفلندى 
للمســرح الناقد والشاعر والمخرج أرفي 
كيفيما إلى منظمة اليونسكو في يونيو/
حزيران عــام 1961، وجــرى الاحتفال 
الأول في 27 مــارس/آذار عام 1962 في 
باريــس )مقــر اليونســكو( تزامناً مع 

افتتاح مسرح الأمم.
ولــم تمنع الصراعات التي تعيشــها 
جنوب السـودان مـن الاحتـفال بالـيوم 
العالمي للمسـرح، فمنذ منتصف ديسمبر 
البــاد  تشـــهد   ،2013 أول  كانــون   /
مواجهــات دموية بين القوات الحكومية 
لـ«ريك  تابـعين  لها  مناوئين  ومسـلحين 
مشار«، الـــنائب الســـابق للرئيـــس 
الأخير  اتهـام  بـعد  مـيارديت  سـلفاكير 
للأول بمحاولة تنفيذ انقلاب عسـكري، 

وهو ما ينفيه مشار.
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محمد عاطف

تــري الفنانة الشــابة نهــى الليثي 
أن دورها بمسلســل » جبــل الحلال« 
عرفها أكثر بالجمهور رغم مشــاركتها 
في مسلســات » العملية ميسي » و » 

كيد الحموات«.
زال  مــا  الهــادئ  شــكلي  تقــول: 
يحاصرنــي في الأدوار وشــكلي ولذا 
ارتديت باروكة لتغيير شــكل شــعري 

الأصفر في » كيد الحموات ».
حــول تصويرهــا بعــض المشــاهد 
بمسلسل »ســرايا عابدين » ولم تكمل 
العمــل قالت: رشــحت لــدور وصيفة 
الفنانــة يســرا بــدور مهم ولأســباب 
شــخصية اعتذرت وقبل انتهاء العمل 

طلبوني في دور آخر وشاركت به.
تــري نهــى أن »ســرايا عابديــن » 
يحتاج بالفعل إلى أجزاء أخرى لكنها 

لا تعرف هل تشارك فيها أم لا.
عن أعمالها الجديدة قالت: صورت 
ست كوم » مبســوطة يا توتة » بطولة 
طلعت زكريا وسوســن بــدر وإخراج 
مــازن الجبلــي ومــع المخــرج نفســه 

شاركت في »قانون توسكا«.
تشــارك نهــى أيضــا فــي حلقات 

» جــدو وولاد بنتــه » بطولــة حســن 
حســني وماهر عصام وعلاء مرســي 

وتجسد دور مذيعة.
كمــا صــورت فــي حلقــات »نهــار 
خارجي« بدور ســكرتيرة في شــركة 
إنتاج وبدور شــريرة حيث أشعر ب » 
النفســنة » تجاه أخريــات » ويعرض 

في رمضان المقبل.
وقالــت: هــذه الأعمــال قدمتها في 
عام واحد واســتفدت بذلك في تعزيز 

الثقة والإرادة من الأدوار.
أوضحــت أن والدتهــا تصاحبهــا 
كثيرا في أعمالها ونظرا لحالة الخجل 
تســاندها  فوالدتهــا  تنتابهــا  التــي 
باســتمرار وطموحهــا أن تصــل إلى 

لقب سوبر ستار.
حول عدم دراســتها التمثيل قالت: 
لــم أفكر فــي التمثيــل أثناء الدراســة 
وحاولــت الالتحــاق بــورش التمثيل 
لكنني لا أجد الوقت لها وأســتفيد من 
أداء النجوم في الأعمال التي أشــارك 

فيها .
عــن الســينما قالت: تعاقــدت على  
فيلــم »لحظــات نــار » إخــراج عــاء 
الشــريف وأجسد فيه شخصية لاعبة 
كــرة قدم والفيلم يتضمــن جزء دراما 
اجتماعية وجزء كوميدي وأنا أشارك 

في الأحداث الكوميدية .
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منوعــات

فضائيات

هلوسة الفضائيات بعد »عاصفة الحزم« 
وحزب الله »باق ويتمدد« مثل »داعش«!

»هلوســة« حقيقيــة دخلت فيها المحطــات الفضائية 
العربية وهي تتعامل مع عملية »عاصفة الحزم«.

محطة »المنار« دخلت حسب الزميل هاني الحسامي 
في هلوســة حادة جدا وهي تصف ما يجري في اليمن 
على أنــه »عــدوان أمريكي - ســعودي« على الشــعب 

اليمني .
»إم بي سي« بدورها ملأت الأجواء أناشيد وأغنيات 

وطنية سعودية.
المؤيــدون للحملــة العســكرية فــي اليمــن يهللــون 
ويصفقــون وكأن عمليــة تحريــر المســجد الأقصى قد 
بــدأت للتــو... المعارضون فــي فضائيات مثــل »المنار« 

و»الميادين« يتباكون على الشعب اليمني.
شــخصيا أنا محتــار ونفســي أفهم مســألة واحدة 
فقط: كيــف افتــرض الحرافيش في الحركــة الحوثية 
بأنهم يستطيعون إبتلاع صنعاء ومحيطها والإستعداد 
للإفطار على عدن والجلوس بالصواريخ قرب مكة دون 

أن يحصل شيء؟
في المقابل وأقولها بصراحة: نفسي ولو مرة واحدة 
الإســتماع لمحلــل واحــد فــي الفضائيــات التــي تؤيد 
العملية العسكرية وتصفق لها يقول لي كمواطن عربي 
بأن الســعودية التي نســاندها بموقفها بــكل الأحوال 
مســتعدة »للإعتذار« او لنقل للإعتــراف بالخطأ الفادح 
الــذي ارتكبته عندما أعادت المدعــو علي عبدالله صالح 

للسلطة على دبابة إسمها المبادرة الخليجية.
نحــن أمــة فــي ذيــل الأمم لإننــا لا نريــد الاعتــراف 
بالأخطــاء... مــا الــذي يضيــر فــي الإعتــراف بالخطأ 

ومعالجته بكل الأحوال.
بالنســبة لــي كمواطن عربــي أحــب أن أرى جهة ما 
تخضع للمســاءلة والمحاسبة على أساس انها تواطأت 
أصلا وسمحت للوضع اليمني بالوصول إلى ما وصل 

إليه.
الأخوة الحوثيون خطفوا السلطة والمؤسسات بقوة 
الســاح وبمســاعدة صالح لكنهم وفــورا إتجهوا نحو 
أســهل وصفة حكم عربية تمثلت في التعســف الفوري 
وممارســة الإقصــاء والســيطرة غيــر المباشــرة علــى 

المؤسسات.
 ســمعت أخباراً تشــيب لهــا الولدان عن ممارســات 
الحوثيين بعد خطف الســلطة... الغريــب أنهم ارتكبوا 
الجرائــم نفســها التــي اشــتكوا منها وتحركــوا أصلا 
بســببها وأحد الأصدقاء الذين أثق تماما بهم في اليمن 
همس في أذني »... هي نصائح مستشــاري حزب الله 

اللبناني«.
مــا يثيرنــي شــخصيا أن الجميــع يتحــدث باســم 
»الشــعب اليمني«... الذين خطفوا السلطة او سرقوها 
والذيــن يقصفــون اليــوم وســيقصفون غــدا... الــكل 
يضللنا ويقول انه فعل ما يفعله من أجل الشعب اليمني 

المسكين.

حزب الله »باق ويتمدد«
حتى »شــيخ المجاهدين« الشــيخ حســن نصــر ألله 
مارس البكائية نفســها علــى مصلحة الشــعب اليمني 
فــي الخطاب الذي بثته فضائيات مــن بينها »الميادين« 
و»المنار« دون أن يقول لنا ما الذي يفعله رجاله في اليمن 
بعدما شــاهدناهم في ســوريا تاركا الجبهــة المركزية 
التي ينبغي أن يرابط عليها في مواجهة إسرائيل. حزب 
الله ايضا »باق ويتمدد« ويقلد »داعش« في المقولة فهو 
يلعب فــي لبنان وســورية والعراق فــي محيط تكريت 
وفي صعــدة اليمنية وحتــى في صنعــاء... الحوثيون 
تمــددوا بدورهــم فــي اليمــن ووصلــوا أكتــاف مكــة 
متوقعين أن يكتفي السعودي باللحمسة على رأسهم... 

أي جنون هذا يجتاح عالمنا العربي؟
كل الجماعــات التــي تحمــل فكــرا طائفيــا »تتمدد« 
وكل من يتصورون أنهم يتحدثون باســم السماء والله 
فيقطعــون الــرؤوس ويهرســون الجثث يتمــددون إلا 

كرامة المواطن العربي هي التي تتقلص.

القذافي ومايكل دوغلاس
ما علينا هــذا واقعنا ولابد من محطة إســتراحة فقد 
ذكرنــي الممثل الأمريكي الشــهير والعجوز الآن »مايكل 

دوغلاس« بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
هربا مــن الأخبار المضجرة شــاهدت مــع فيلم قديم 
لدوغــاس بثتــه محطة »ماكــس« حيث يــؤدي الرجل 
دور الرئيــس الأمريكــي فيقاطعه العســس وهو يعانق 
عشــيقته في إحدى غرف البيت الأبيض بسبب إجتماع 

طارئ.
يذهــب الرئيــس الممثــل للإجتمــاع فيتبــن أن ليبيا 
قصفــت نظامــا للصواريــخ فــي تــل أبيــب... تخيلوا 
السيناريو عمر الفيلم أكثر من 20 عاما والقذافي حسب 
الســياق قصف تل ابيب فيقرر الرئيــس الأمريكي الرد 

بـ»عملية محدودة« وقصف مقر الإستخبارات الليبية.
المثيــر في القصة مــا يلي: يختار الرئيــس الذي يكثر 
من »الإنسانيات« في الإجتماع الحربي توقيتا للقصف 
على أســاس وجود أقل عدد من الحراس والمناوبين ثم 
تــكاد الدمعة تهطــل من جفنه وهو يعبر عن أســفه لأنه 

»قرر للتو توقيع قرار بقتل حارس ليبي مسكين«.
فقط في الأفلام تظهر تلك الإنســانيات في شخصية 
الرئيــس الأمريكي الذي يبدو دومــا حريصا على قيمة 
الحياة والإنســانية... طبعا هذه دعوة لإتهام هوليوود 
بالكذب الصريح وتكفي مراجعة ملف ســجن ابوغريب 

للتوثق من ذلك.

٭ مدير مكتب »القدس العربي«
في عمّان

بسام البدارين ٭

وأرضيات

جسدت شخصية لاعبة كرة قدم في أول أعمالها السينمائية

نهى الليثي: هدوئي يحاصرني في الأدوار التي تعرض عليّ

افتتاح فعاليات مهرجان تطوان السينمائي
علي السكاكي: الفن سبيل لهدم الحدود المادية والمعنوية في ظل الصراعات التي تمزق المنطقة

تطوان ـ »القدس العربي«

فاطمة بوغنبور:
انطلقت فعاليات الدورة 21 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط والذي 
ستستمر إلى الرابع من أبريل/نيسان المقبل بمشاركة 16 دولة وثلاث مسابقات للفيلم 
الطويل والقصير والوثائقي. شــهد حفل الافتتاح الذي أقيم في ســينما أفنيدا معلمة 
مدينــة تطوان الســينمائية لحظات قوية تمثلت في وقفة تذكر واســتحضار أســماء 
غادرت الســاحة الفنية المتوسطية هذه الســنة ويتعلق الأمر بالفنان المغربي الراحل 
محمد البسطاوي ومن مصر سيدة الشاشــة العربية فاتن حمامة والفنان خالد صالح 
ومن إيطاليا الفنان والمخرج فرانسيســكو روســي. وفي جو مؤثر تابع الجمهور الذي 
حج بكثافة لحفل الافتتاح مقاطع من أفلام المكرمين واللذين ســبق وكرموا جميعا وهم 

على قيد الحياة في دورات سابقة للمهرجان.
وتكريم هذه الســنة خصت به إدارة المهرجان سيدة المســرح المغربي الفنانة ثريا 
جبــران أو أيقونة الفن أو ثريا الشاشــة المغربية وهي ألقاب منحهــا اياها مخرجون 
وكتاب وشــعراء رأوا في ثريا جبران ظاهرة فنية مغربية بامتياز صاحبة أفلام خالدة 
وأدوار منقوشــة بزخم من الجوائز والنجاحات في عشــرات العناوين ك«الناعورة« 
»اسم مؤقت« »عطش« »أركانة« »عود الورد« »بامو«... وعن هذا التكريم قالت في كلمة 
أمام الحضور عقب تسلمها درع التكريم بأنه انتصار لديها لقيم الوفاء والتميز في عالم 
الفن والإبــداع الرحب القادر على تبديد الفرقة والاختلاف وعيش الحرية في أســمى 

معانيها«.
وفي كلمــة ألقاها مدير المهرجان أحمد حســني قال إن هذه الــدورة تخلد الذكرى 
الثلاثين لميلاد مهرجان تطوان للســينما المتوســطية وهو الحدث الذي عبر كل دوراته 
كثيرا ما ساهم في إشــاعة البعد الثقافي والفكري في مواجهة العدمية والعنف اللذين 
باتا يحاصران العالم اليوم واستمرارية المهرجان هي بمثابة انتصار للحياة وانتصار 

للسينما وللإنسان«

وفي ســؤال له عما بات المهرجان حريصا على الحفــاظ عليه بعد مرور ثلاث عقود 
على تأسيســه أضاف أحمد حسني »للقدس العربي«: نحن حريصون على تبني البعد 
الثقافي وانتقاء افلام جيدة ونوعية متميزة من الضيوف ذوي الحضور القوي والقيمة 
الفنية. وهذه الدورة تحديدا متميزة في نظري بندوتين كبيرتين الأولى حول الســينما 
وعلاقتها بالسمعي البصري والثانية حول السينما والمدينة وهذا لأن مهرجان تطوان 
يريد أن ينخرط في نقاش عمومي حول دور التلفزيون في دعم الســينما الوطنية. ثم 
نريد أيضا تطوير النقاش حول علاقة الســينما بالمدن التي بدأ بعدها في التراجع عن 
لعب دورها على المســتوى الفني والثقافي« هذا وقد جاء في بلاغ سابق للمهرجان أن 
الســينما لم تدر ظهرها يوما للأخطار التي تتهدد مســتقبل الأجيال القادمة، وتضعه 
على كف عفريت. وذلك بعدما ارتفعت الأصــوات في مختلف بقاع العالم، وهي تصرخ 
»محذرة ســكان كوكب الأرض من مغبة اســتنزاف ثروات المعمور والاستغلال المفرط 
للموارد الطبيعية والقضاء على الثروة الحيوانيــة والنباتية«. من هنا، يبدأ الحديث 
عن السينما والبيئة، وهو يستحضر مفهوم التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، المتمثلة 
في العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية والجودة البيئية. فلم تكن الســينما قط 
مجرد وسيلة للترفيه المجاني، بل إنها استنفرت وسائلها وفاعليها وجماليتها وبلاغتها 

الخاصة لنشر الوعي البيئي والتحسيس بأهميته«، يضيف البلاغ.
ويتنافس علــى الجائزة الرئيســية للمهرجان والتي تقام تحــت عنوان “جائزة 
تمودة الذهبية للسينما المتوسطية” 13 فيلما ســينمائيا منهم الفيلم المصري “أسوار 
القمر” للمخــرج طارق العريان، فيلمــن من المغرب هم “نصف ســماء” لعبد القادر 
لقطع، و” أفراح صغيرة” لمحمد شريف، وفيلمين إيطاليين الأول بعنوان “ليو باردي” 
لماريــو مارتوني، والثاني هو “أطفالنــا” لإيفانو دي ماتيو، وتشــارك تركيا بفيلمين 
هما “سيفاس” للمخرج كان مجديسي و”رافقني” لحســن كارابي. ومن لبنان فيلم 
“الوادي” لغســان ســلهب، ومن تونس فيلم “بدون ″2 لجيلاني الســعدي، وفيلم 
“عيون الحرامية” لنجوى النجار من فلســطين ، وفيلم “الظواهر” لألفونصو ثارواثا 
من إســبانيا ، وتشــارك جورجيا بفيلم بعنــوان “أرض متلاشــية” للمخرج جورج 

أوفاشفيلي ، وفيلم فرنسي بعنوان “فدليو”.

وعن الأفلام المشــاركة صرح رئيس لجنــة تحكيم الفيلم الطويــل المخرج المغربي 
الفرنســي علي الســكاكي لـ»القدس العربي« قائلا: شــاهدت البعض من هذه الأفلام 
في مهرجان مونبولي لهذا ألاحظ أنها تشــكيلة مهمة من الأفلام ومختارة بدقة بشــكل 
متناســب جدا مع تيمة المهرجان ذو البعد الإقليمي المتوســطي، نحــن في حاجة لقيم 
الســلم والثقة المتبادلة والحوار وســماع الصوت الاخر خصوصا في ظل ما يعيشــه 
العالــم وهذه المنطقة تحديدا من صراعات وتمزقات سياســية قد يبدو الفن وســطها 
سبيلا لهدم الحدود المادية والمعنوية ولم شمل الناس. وعن علاقته الخاصة بمهرجان 
تطوان عن باقــي الاحتفاليات الســينمائية في المغرب يضيف علي الســكاكي قائلا: 
بالنســبة لي مهرجان تطوان يدافع عن ســينما الابداع والفن، السينما التي نحتاجها 
حقا بأفلام منتقاة تحمل أفكار ورسائل وحلول وليس سينما تجارية« وإلى جانب علي 
السككي تضم لجنة التحكيم كل من الممثلة والسينمائية الاسبانية فيرجينيا دي موراتا 
والناقد السينمائي الإيطالي جيونا نازارو والممثل المصري فتحي عبد الوهاب والمخرج 

المغربي أحمد بولان.
 ويتــرأس لجنة تحكيــم الأفــام القصيرة المخــرج المغربي ســعيد الشــرايبي 
والســينمائية الفرنسية ميشــيل دريغيز والممثلة الفرنســية نانو هاري، واليونانية 

ستافرولا جيرونيماكي، والاسبانية إستير كابيرو.
فيما يترأس لجنة الفيلم الوثائقي لسينمائي والجامعي أحمد البجاوي، والسينمائي 
الفرنسي ديدي كينير والمخرج والمنتج الاسباني فيرناندو مينديث والكاتبة والجامعية 

المغربية العالية ماء العينين.
وتضم المســابقة أيضا جائــزة الفيلم التربوي المخصص لإبداعــات ثلاميد وطلبة 
المدارس والثانويــات وتضم لجنة تحكيمها المفتش التربوي العياشــي الســرحاني 

والكاتبة المغربية فاطمة الزهراء الرغيوي والشاعرة ايمان الخطابي.
وبعد أن تعرف الجمهور الذي حضر حفل الافتتاح إلى لجان تحكيم الدورة اختتمت 
الأمســية بعرض فيلم الافتتاح الإســباني 'الجزيرة الدنيا« بحضور بطله الرئيســي 
والفيلم ذو طابع سياسي يناقش حقبة الانتقال الديمقراطي التي عاشتها إسبانيا بعد 

رحيل الجنرال فرانكو.

دموع الحزن والفرح ضمن ثالث حلقات الاختبارات
من نسخة »إكس فاكتور« العربية

دبي - »القدس العربي«

احمد جمال المجايدة
مــع انتهــاء الحلقــة الثالثة مــن »الاختبارات 
الأوليــة« )Auditions(، تُختتــم المرحلة الأولى 
مــن »The X Factor« بصيغتــه العربية على 
MBC4 و«MBC مصــر«. وباعتبارهــا الحلقة 
التي تحدد أسماء المشــتركين الذين سينتقلون إلى 
المرحلة المقبلة، فمــن الطبيعــي أن تكون أعصاب 
الجميع مشــدودة أكثر مــن أي وقــت مضى. ولم 
يكن اتفاق لجنة التحكيــم بأعضائها الثلاثة راغب 
علامة، إليســا ودنيا سمير غانم على المتأهلين، أمراً 
ســهلًا عند اجتماعهم في غرفة مغلقة تداولوا فيها 
في الأســماء، وتذكروا الفيديوهــات ليختاروا من 
بينها 30 مشتركاً يتوزعون على 3 فئات هي »الغناء 
العالمي«،  الفــردي  و«الغنــاء  العربــي«،  الفردي 

و«الفِرَق«.
وقبــل الوصول إلــى لحظة الاختيــار الصعبة 
والحاســمة، كان اتصال من سايمون كويل صاحب 
فكــرة البرنامج عالمياً، وزع مــن خلاله الأدوار بين 
النجـــوم – أعضـــاء اللجـــنة في الإشراف على 
تقدّم  ذلك،  ســـبق  ومتابعـتها.  الـــثلاثة  الـفئات 
مجموعة من المشتركين في ثالث حلقات الاختبارات 
وآخرها، في جو شــكل خليطاً من البسمة والبكاء 
والخوف والتوتر، في ســهرة مليئة بدموع الحزن 

والفرح والمواساة، والاستحقاقات الكبرى.
انطلقــت الحلقة مــع »Guitanai« الذي يضم 
4 شــبان من الأردن وســوريا ضمن فئة »الفِرق«، 
تخلّله تفاعل دنيا بالعرض، فقررت المشــاركة فيه 
من خلال مرورها على المســرح أثناء تقديم الفريق 
أغنيته. وعلقت إليســا بالقول: »أنتم أحلى فريق، 
لأنكم تمتلكون أســلوباً خاصاً متميزاً«، فيما طلب 
منهم راغب العمل أكثر على مســألة الغناء المشترك 
لتطويرها، وحصل الفريق على »3 نعم«. واســتمر 
التفاعل الإيجابي من اللجنة مع المشتركين، فانبهر 
راغب بــأداء هنــد زيادة مــن المغــرب ضمن فئة 
»الغناء الفــردي العربي«، فقــال »صوتك مختلف 
عــن الجميع، لأنــك تغنين بروح الآلة الموســيقية، 
وإذا كنت ســتكملين بهذه الطريقــة نصل بالتأكيد 

إلى اللقب«. كما أثنت كل من إليســا ودنيا على أداء 
المشتركة، وحصلت على »3 نعم«. أما دالي غانة من 
تونــس في فئة »الغناء الفــردي العالمي«، فقد حث 
راغب على القول: »نحن متشــوقون ماذا ســتغني 
في المرحلة المقبلــة«، وعلقت إليســا إعجاباً »أنت 
فظيع«، وكانــت نعم ثلاثية بصــوت واحد. ورغم 
تفاؤل اللجنة برؤية عمرو مقبــل من مصر، لكونه 
يغني في دار الأوبرا المصرية، إلّا أنه حصل على »3 
لا«. وخطف نيان من لبنان »3 نعم« بغنائه في فئة 
»الغناء الفردي العالمي«، علماً أن إليسا قالت له أن 
تأثره بفريق »Bee Gees« في أدائه، وطلبت منه 
أداء أغنيــة أخرى قبل أن تمنحــه اللجنة »3 نعم«. 
أما أنيســا ســتيلي من الجزائر، ضمن فئة »الغناء 
الفــردي العالمي«، فدفعت راغب إلــى الإعراب عن 
إعجابه بالثقة التي تمتلكهــا وتجعلها تعرف كيف 

تستخدم صوتها جيداً، وحازت على »3 نعم«.
واســتمر تقدم المشــتركين، وحان دور عايشة 
مامــادو من المغــرب، التــي لاحظت دنيا الشــبه 
بينها وبين عارضة الأزيــاء العالمية نعومي كامبل، 
وبعــد غنائها طلب منها راغــب أن تلتحق بنعومي 
كامبل، »لأن الغناء ليس ملعبــك« كما قال. وضمن 
 »BMD & Saeed»فئة »الفِرق«، كان عــرض لـ
لشــابين جزائريرين، مزجــا فيه الغنــاء العربي 
باللحن الغربــي، وقبل حصولهما علــى »3 نعم«، 
قامت إليســا بمغازلة ســعيد وبلون عينيه. ومن 
نجــاح كبير لأغنيــة أداهــا لوديــع الصافي على 
»يوتيوب« إلى »3 نعم« قالتها اللجنة للمشترك علي 
مهنا من لبنان، ضمن فئة »الغناء الفردي العربي«. 
أثنى راغب وإليســا على صوته، وعبرت دنيا عن 
إعجابها بصوتــه بالقول: »ســمعت صوت لبنان 
بصوتك«. أما آخر المشــتركين، فكان مجدي شريف 
من ســوريا، الشاب المتشــائم من كل ما يحيط به، 
ويســبب له عدم لقاء أهله منذ أربع سنوات بسبب 
الأوضاع في سوريا مزيداً من الإحباط. ذهل الشاب 
من المفاجأة التــي حضرها له البرنامج، عندما رأى 
عائلته تدخل المسرح بعد انتهائه من الغناء، وتأهل 

إلى المرحلة المقبلة بـ«3 نعم«.
بعد ذلك، اجتمع أعضاء لجنــة التحكيم لغربلة 
المشــتركين الذيــن حصلــوا على رضــى اللجنة 
وإعجابهــا خلال مرحلــة »الاختبــارات الأولية«، 
واختيــار 30 منهــم فقــط ليتوزعوا علــى الفئات 

الثلاثة من البرنامج. وفي وقت استمرت النقاشات 
والجدالات طويلًا، كان المشــتركون ينتظرون على 
أحر من الجمــر النتيجة النهائيــة، ومعرفة ما إذا 
كانوا ســينتقلون إلى المرحلة المقبلــة. وأكد راغب 
علامة أن اللجنــة احتاجت وقتاً لغربلة الأســماء 
أما المشــتركين الذين تأهلوا إلى  واختيار أفضلها. 

المرحلة المقبلة فهم:
ضمــن فئــة »الغناء الفــردي العربــي«: رانيا 
جدادي، ندى خليــل، علي مهنا، هند زيادة، مجدي 
شــريف، ألماس، مجد خطار، مــروة صبري، ماجد 

الصغير وضحى دكير.
العالمــي«: حمزة  الفــردي  »الغناء  ضمن فئــة 
هوســاوي، لاتويا، سبســتيان ريمبو، دالي غانة، 
معن جليدان، إلهام عريبي، ملك الحســيني، ماريا 

نديم، ندجيم عطالله، وتيما.
The M- Sisters، Vo�  ضمن فئة »الفِرق« :
Guitanai، Armo� أدرينالــن،   ،oca Bandd

nia، منيــب بنــد، Aves band، ريموند وتانيا، 
.Live Team

وقبــل اختيار الفريق الأخير، طلبت إليســا من 
»BMD & Saeed« البقــاء على المســرح، فيما 
اللجنة  عليهما  واقترحــت  المشــتركين،  بقية  غادر 
أن يكملا المشــوار في البرنامج، إنما إذا وافقا على 
انضمام ثلاثة مشــتركين إليهما هم: عادل إشــبي، 
كاظم شــماس، وأحمد حســن. وبهذا تحول فريق 
ثنائي إلى خماسي الأطراف، يبدأ رحلته في المرحلة 
المقبلة. واستمرت الحلقة، ليحدّد سايمون كويل في 
اتصال هاتفــي أجراه مع النجــوم - أعضاء لجنة 
التحكيم، مهمة كل منهم في المرحلة القادمة، فأسند 
لراغب علامة الإشــراف على فئــة »الغناء الفردي 
»الغناء  العالمي«، ولإليســا متابعة مشــتركي فئة 
الفــردي العربي«، على أن تتولى دنيا ســمير غانم 

متابعة »الفِرق«.
وخلال الأسبوع المقبل، تنطلق جولة أخرى تتم 
خلالها غربلة المشتركين مرة أخرى، ليصل 12 منهم 
فقط إلى مرحلة العروض المباشرة، أي 4 مشتركين 

في كل فئة.
علــى   »The X Factor« برنامــج  يُعــرض 
 06:00 السبت  مســاء  مصر«،   MBC‎‎»و  MBC4
بتوقيت  مســاءً   09:00 غرينتش،  بتوقيت  مســاءً 

السعودية و 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

طاقم عمل فيلم جيمس بوند
يثير ذعرا على متن طائرة خاصة

المغني البريطاني زين مالك
يترك »وان دايركشن« ليعيش حياة طبيعية

■ لندن - رويتــرز: قال زين مالك عضو 
البريطانية  الغنائية  دايركشن«  »وان  فرقة 
-الإيرلنديــة ذات الشــهرة الواســعة انه 
سيترك الفرقة ليعيش حياة طبيعية معتذرا 
للمعجبين عــن اقدامه على تلــك الخطوة. 
واتخذ مالك قــرار الاعتزال بعدما تغيب عن 
جولة فنية آسيوية مع الفرقة بسبب ما قال 
انه اجهاد حين ظهرت صور له في حفلة في 
تايلاند مع امرأة غير خطيبته المغنية بيري 

ادواردز من فرقة ليتل ميكس.
وقــال مالك فــي بيان فــي صفحة »وان 
دايركشــن« علــى موقــع فيســبوك »أود 
الاعتذار للمعجبــن إذا خذلت أي أحد لكن 
يتعين علي أن افعل ما أشــعر في داخلي أنه 
الصــواب. أغــادر )الفرقة( لأننــي أريد أن 
الثانية والعشرين  أكون شــابا طبيعيا في 
مــن العمر يمكنه الاســترخاء وأن يكون له 
بعض الوقت الخاص خارج دائرة الضوء.«

وأفاد الاعلان أن قــرار مالك جاء بعدما 
أمضى خمس سنوات مع الفرقة التي برزت 
إثر مشاركتها في برنامج )ذا إكس فاكتور( 

لاكتشاف المواهب الفنية عام 2010 .
وأشــار البيان إلى أن باقي أفراد الفرقة 
ســتايلز  وهاري  بين  وليام  هوريــان  نيال 
ولويــس توملنســون سيســتمرون فــي 
جولتهــم الفنية الحالية علــى أن يصدروا 

ألبومهم الخامس في وقت لاحق هذا العام.
حزينون  »نحــن  الفريــق  أفــراد  وقال 
حقا لمغادرة زين لكننــا نحترم قراره تماما 
ونرسل له كل حبنا من أجل مستقبله. كانت 
الســنوات الخمس المنصرمة أكثر من رائعة 
ومررنا بالكثير سويا ولذا سنكون أصدقاء 

دوما.«
وســرعان ما جعل الإعلان اسم مالك من 
أكثر الأســماء ترددا على موقع تويتر وأثار 

ردود فعل متألمة من جانب المعجبين. 

■ لنــدن - د ب ا: أثار أفــراد طاقم عمل 
فيلم »جيمس بوند« ذعــرا على متن طائرة 
خاصة ، بعدما أســرفوا في احتساء الخمر 

وقاموا بتصرفات غريبة .
وأكــد منتجــو الفيلــم المقبل مــن أفلام 
سلســلة »جيمس بوند« أنهــم يحققون في 
الســلوك » المخيف والمرعــب » لأفراد طاقم 
عمــل الفيلم الذيــن كانوا علــى متن طائرة 
خاصة في طريقها لمكســيكو سيتي آتية من 
»ديلي  صحيفة  وعلمت   . ستانســتيد  مطار 
ميــل« أن شــركة الطيــران » هــاي فلاي« 
أرســلت تقريرا لشــركة إنتاج فيلم جيمس 
بوند »إون« أوضحت فيــه بعض تصرفات 
طاقم العمل على متن الطائرة . وقالت شركة 
الطيران إن أفراد طاقــم العمل قاموا بإزالة 
مقبس الســامة في أحد بوابات الطائرة - 
مما قد يعــرض الطائرة لكارثة بحســب ما 

قاله الخبراء .
أفــراد طاقم عمل  وأضافت الشــركة أن 
الفيلم تقيــأوا وتبولوا في طرقات الطائرة، 

كما أنهم قاموا بالتهجــم اللفظي على طاقم 
عمل الطائرة والركاب . وأوضحت الشــركة 
إن التصــرف الطائش لبعض أفــراد طاقم 
العمــل، الذي نجم عن الإســراف في تناول 
الكحوليــات، عــرض ســامة الطائرة إير 
باص 330 للخطر، ومثــل انتهاكات لقواعد 
الطيران العالمية . ويشار إلى أن 150 شخصا 
من أفراد طاقم عمل الفيلم كانوا في طريقهم 
للمكسيك من أجل تصوير بعض المشاهد في 
18 آذار/مارس الجاري، والبقاء في المكسيك 
لمدة أسبوعين. وذكرت تقارير إن بطل الفيلم 
دانيال كريغ لم يكن على متن الطائرة وكذلك 

لم يكن هناك أي أحد من الممثلين .
وقد وافقت شركة طيران هاي فلاي على 
إعــادة طاقم العمل لبريطانيا بشــرط عدم 

تقديم كحوليات أثناء الرحلة .
ويشار إلى أن فيلم » سبيكتر« هو الفيلم 
الـ24 من سلســلة أفلام جيمس بوند، ومن 
المقــرر بدء عرضــه في بريطانيا في شــهر 

تشرين ثان/نوفمبر المقبل .
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وزير  كشــف  الأناضول:   - أغاديــر   ■
الســياحة المغربي، لحســن الحداد، أمس 
الأول في مدينــة أغادير)جنوب( أن بلاده 
»تحقق رقــم معامــات يفــوق 117 مليار 
درهم ) 11.8 مليار دولار( ســنويا في قطاع 
السياحة بطاقة اســتيعابية تصل إلى 300 

ألف سرير«.
جاء ذلك خلال مؤتمر حول »الســياحة 
في مدينة أغادير« تنظمه  وزارة الســياحة 
المغربية. وأضاف أن »معدل النمو السياحي 

في البلاد لا يتجاوز 10 في المئة«. ولفت إلى 
أن »المغــرب يراهن على جــذب 20 مليون 

سائح أجنبي بحلول عام 2020«.
»بــطء  المغربــي  الوزيــر  وانتقــد 
الاســتثمارات في قطاع السياحة في وجهة 
الرغم  على  البلاد  جنوب  السياحية  أغادير 
وإمكانيات  طبيعيــة  مؤهــات  وجود  من 
12مشــروعا  »توقف  إلى  أدى  مما  كبيرة«، 
اســتيعابية  بطاقة  ســياحيا  اســتثماريا 
بكلفــة مالية تبلغ 27.5 مليــون درهم) 2.8 

مليــار دولار .« ودعا الوزيــر إلى »تحرير 
الاســتثمارات الســياحية والنجاعــة في 
حلول  عن  بالبحث  المحلي  الاستثمار  تدبير 
منها  يشكو  التي  الأزمة  لمواجهة  تشــاركية 

القطاع، خاصة في وجهة أغادير«.
وأشــار الوزير إلى بعض المشاكل التي 
الأجمل  الســياحية   الوجهات  تؤرق  باتت 
في بلاده بسبب »تقادم المنتجات السياحية 
وتراجــع جاذبيتها الســياحية، بالإضافة 
إلــى تقلص وانحســار الخطــوط الجوية 

العالمية،  العواصم  بكبريــات  تربطها  التي 
وضعف الاعتمادات المالية الخاصة بترويج 

وتسويق المنطقة دوليا«.
 وبحســب المعطيــات الاحصائية التي 
قدمهــا الوزير المغربي فــإن »وجهة أغادير 
الســياحية حققت  في عــام 2014، نحو 5 
ملايين ليلة مبيت بنســبة نمــو بلغت 2 في 
المئة مقارنة مــع عام 2013. كما انها الوجهة 
الســياحية الثانية  بنســبة 26 %من سوق 

السياحة المغربي .«

»فيتش« ترفع النظرة المستقبلية لتونس
إلى مستقرة وتبقي على تصنيفها الإتماني

توقع زيادة أصول المصارف الإسلامية
في الإمارات إلى الضعف خلال خمس سنوات 

■ نيويورك - رويترز: في الخريف الماضي 
عندمــا بدأ ســعر النفــط يتراجع توقــع مدير 
الصنــدوق كريغ هودجــز أن ينتعــش الخام 
فــي 2015، وبــدأ يشــتري أســهم الشــركات 
التي اعتقــد أنها تلقــت صفعة لا تســتحقها، 
مثل شركة الإنشاءات »بريموريس سرفيسز 
كــورب« و«إيغل ماتريالز« التــي تنتج الرمال 
المســتخدمة في الآبــار التي خضعــت لعملية 
التصديع المائي، في سياق عمليات استخراج 

النفط الصخري.
الآن بــدأ هودجــز، الــذي يديــر صنــدوق 
اســتثمار فــي الشــركات الصغيــرة البالغــة 
قيمته 2.1 مليار دولار، يقر بأن أســعار النفط 
ســتظل منخفضة لعام أو أكثر بســبب تخمة 
المعــروض العالمــي. وحتــى الغــارات الجوية 
في اليمن والتي بدأتها الســعودية وحلفاؤها 
الخليجيــون يــوم الخميــس الماضــي، وأدت 
إلى ارتفاع ســعر النفط خمســة فــي المئة في 
يوم واحد، لا تشير حســبما قال هودجز إلى 
ارتفاع قابل للاســتمرار. وتراجع النفط ستة 
في المئة في اليوم التالي إلى حوالي 48 دولارا 

للبرميل.
وبــدلا مــن انتظــار الانتعــاش هــذا العام 
يقتنــص هودجز الآن الشــركات القادرة على 
الاســتفادة من تدنــي الأســعار، والقوية بما 

يكفي لتحمل عام أو أكثــر من الانتظار إلى أن 
يصبح النفط أكثــر ربحية للمنتجين. وقال إن 
الأمر قد يســتغرق عامــن أو ثلاثة أعوام قبل 

أن يعود النفط فوق 70 دولارا للبرميل.
وفــي حــن أن صندوقــه متخــم بأســهم 
شــركات مثــل »أمريــكان ايرلاينــز غــروب« 
و«شــو كارنيفال«، للأحذيــة الرخيصة وهما 
البنزيــن  أســعار  مــن  تســتفيدان  شــركتان 
المنخفضة، فإنه يشــتري أيضــا حصصا في 
شــركات مثــل »ماتــادور ريسورســز« وهي 
شــركة طاقة تستغل تباطؤ السوق للتفاوض 
علــى عقــود بأســعار مخفضــة مــع مورديها 
بهــدف تقليص التكاليف. وانخفضت أســهم 
»ماتــادور« 16 فــي المئــة علــى مدى الأشــهر 
الســتة الأخيــرة لكنها مرتفعة علــى مدار عام 

حتى يوم الخميس.
وســهم »بريموريس سرفيســز« منخفض 
24 فــي المئــة هــذا العام، فــي حين أن ســهم 
»إيغــل ماتريالز« مرتفــع حوالــي ثمانية في 
المئــة. وصندوق هودجز مرتفــع 2.7 في المئة 
هــذا العام، وهــو أداء أفضل مــن 62 في المئة 
من نظرائه.وبالمقارنة فإن مؤشــر ســتاندرد 
اند بورز 500 القياســي شبه مستقر منذ بداية 
العام.وقال هودجز »قد يظل النفط منخفضا 

لفترة أطول مما توقعه أي أحد.«

وبــدأ الشــراء فــي ســهم شــركة التنقيــب 
أن  بعــد  ريسورســز«  »كومســتوك  والإنتــاج 
تراجــع من حوالــي 28 دولارا فــي يوليو/تموز 
إلــى أربعــة دولارات أوائل مــارس/آذار. وقال 
هودجــز إن الشــركة غيــرت خططهــا وأوقفت 
الحفــر في حقولهــا الأعلى تكلفــة للتركيز على 
رقع منخفضــة التكلفــة وعلى الغــاز الطبيعي. 
وقال إن إصدارا حديثا من السندات بقيمة 700 
مليون دولار يمنح الشــركة أيضــا الدعم المالي 

اللازم لمواصلة العمل حتى 2019 على الأقل.

* تخمة مستمرة

وتتنامــى قناعــة مديــري الصناديــق بأن 
تخمة المعــروض النفطي لن تنتهي عما قريب. 
وعلى سبيل المثال كان توماس أوهالوران من 
شــركة لورد أبيت يصف العام الماضي أسهم 
شــركات التصديــع المائــي بأنها مــن أعمدة 
صندوقــه »ديفلوبنــغ غروث« البالغــة قيمته 
3.6 مليار دولار، وهو من صناديق الشــركات 
الصغيــرة الأفضــل أداء علــى مــدى العشــر 
ســنوات الأخيرة. لكنه الآن يوجــه مزيدا من 

الأموال إلى شركات الطاقة الشمسية.
وقال أوهالوران »نعتقد أنه ســيكون هناك 
تراجع آخــر« في أســعار النفــط. وصندوقه 

مرتفع 4.1 في المئة هــذا العام في أداء أفضل 
من 60 في المئة من نظرائه.

وفي مؤسسة صندوق »غينس أتكينسون« 
ومقرها لنــدن يعمــل مديرو الصنــدوق على 
زيادة انكشاف محافظهم على الغاز الطبيعي 
على أســاس نظرية أن تراجع إنتاج النفط إثر 
انخفاض السعر سيؤدي تدريجيا إلى تعزيز 

أسعار الغاز الطبيعي.
وتبقــي الشــركة علــى بعض الانكشــاف 
النفطــي فــي ضــوء عوامــل سياســية مثــل 
الغــارات الجويــة في اليمــن، لكنهــا لا تتوقع 
تعافيــا بنــاء علــى العوامل الأساســية حتى 

نهاية العام على الأقل.
وقــال ويل رايلي أحد مديــري المحافظ في 
صنــدوق جينس أتكينســون جلوبال إنرجي 
»قد يستغرق الأمر أكثر من ذلك.« والصندوق 
منخفــض 2.1 في المئة وهو بهــذا أفضل أداء 

من 48 في المئة من نظرائه.
أســهم  فــي  يشــتري  إنــه  رايلــي  وقــال 
شــركات الغاز الطبيعي مثل »ساوث وسترن 
إنرجي« على أســاس أن ســعر الغاز الطبيعي 
ســيرتفع مع تراجع كميات ما يسمى بـ«الغاز 
المصاحــب«، الذي يخرج كمنتــج ثانوي لآبار 
النفــط الخــام مــع قيــام الشــركات بتقليص 
أعمــال الحفــر. وقــال »تخمة المعــروض في 

ســوق الغــاز الطبيعــي الأمريكية ستنحســر 
بعــض الشــيء فــي وقــت لاحــق مــن العام 

الحالي.«

* مسألة عوامل أساسية

ويتزامــن إذعــان مديــري الصناديــق مع 
تفاوت في تنبؤات سعر النفط بين المستثمرين 
يضخــون  فالأفــراد  والمحترفــن.  الأفــراد 
المليارات في صناديق المؤشــرات التي تقتفي 
أثر ســعر النفــط فــي محاولــة للمراهنة على 
بلوغ الانخفــاض مداه، بينما يقول المحترفون 
إن القاع مــازال بعيدا وقد يظــل كذلك لبعض 

الوقت.
وجمــع صنــدوق »أويل فنــد« الأمريكي - 
وهو الأشــهر بين عدة صناديق مؤشرات لها 
مراكــز مراهنة على ارتفاع ســعر النفط - 2.1 
مليار دولار جديدة من المستثمرين هذا العام، 
وفقا لبيانات شركة »ليبر«، متفوقا بذلك على 
كل الصناديق الأخرى عدا سبعة. ويبدو وفقا 
للمحللين أن معظم المال مصدره المســتثمرون 
الأفراد والمضاربون في محاولة لاستشــراف 
قاع أسعار النفط. والصندوق منخفض 15.8 

في المئة هذا العام.
وقــال عــدة محللــن ان تناقــص الطاقــة 

التخزينيــة في الولايــات المتحــدة، واحتمال 
رفع العقوبات بما ســيجلب مزيــدا من النفط 
من إيران أو روســيا إلى السوق، قد يفضيان 

إلى زيادة تخمة المعروض.
وقــال تشــارلز ســميث مديــر المحفظة في 
صندوق »فورت بيت كابيتــال توتال ريترن« 
ان من يعتقدون أن هذه فرصة عظيمة لدخول 
مجــال الطاقــة يســتبقون الأحــداث بعــض 
الشــيء. وتوجــد فــي محفظته شــركة طاقة 
واحــدة فقط هــي »كيندر مورغــان« للأنابيب 
ولا يرغب في إضافة المزيد، بل ينتظر حسبما 
أبلغ رويترز تراجع أســعار النفــط إلى أواخر 

العشرينات قبل أن يشتري في القطاع.
وقال عمر أجيلار، مدير استثمارات الأسهم 
في »تشارلز شواب« لإدارة الاستثمار، انه ما 
لــم يحتســن الطلب فــي الصين فقــد يتراجع 
النفــط إلــى 20 دولارا للبرميــل مــن ســعره 
الحالــي، ويبقى لفترة طويلــة داخل نطاق 20 

إلى 40 دولارا للبرميل.
أما عن العودة إلى سعر 100 دولار للبرميل 
فيقول ســميث ان تنامي الطاقة المتجددة مثل 
الطاقــة الشمســية وطفــرة التصديــع المائي 
تجعــل مــن ذلــك أمــرا مســتبعدا. ويضيــف 
»لا نتوقــع رؤيــة 100 دولار للبرميــل خــال 

السنوات العشر المقبلة«. 

مديرو صناديق راهنت على صعود قريب لسعر النفط يذعنون أخيرا لانخفاض قد يستمر طويلا

تقريــر  توقــع  الأناضــول:   - دبــي   ■
اقتصــادي أمــس الأحــد أن ينمــو قطــاع 
المصارف الإســامية في الإمارات العربية 
المتحدة بمقدار الضعف تقريبا خلال الفترة 

بين عامي 2014 و2019.
وأضــاف التقرير الصادر عن مؤسســة 
العالميــة  الاستشــارية  ويونــغ«  »إرنســت 
حول »التنافســية العالمية للقطاع المصرفي 
مــع  المتوافقــة  الأصــول  أن  الإســامي« 
الشــريعة الإســامية في قطــاع المصارف 
في الإمارات تخطت حاجز المئة مليار دولار 
للمــرة الأولــى خــال 2014، لتصــل وفق 
تقديراتــه إلى 127 مليــار دولار، مما يجعل 
السوق الإماراتي ثالث أكبر سوق مصرفي 
إســامي عالميا من حيث القيمة، وذلك بعد 
سوقي المملكة العربية السعودية وماليزيا.
وتوقع التقرير نمو الأصول المتوافقة مع 
الشــريعة الإســامية في القطاع المصرفي 

فــي الإمارات إلى 263 مليــار دولار في عام 
2019 وذلك بنمو 107% مقارنة بعام 2014، 
مشــيرا إلي أن نســبة اســتحواذ الصيرفة 
الإســامية حالياً فــي الســوق المحلي في 
الإمارات يبلغ 21.4% من إجمالي الســوق، 
فيما تســتحوذ علــي 14.6% مــن الســوق 

العالمي.
ولفــت التقريــر إلــى أن قطــاع الصيرفة 
الإسلامية في الإمارات العربية يشهد نمواً 
بمعدل يزيد بمرتين عن مســتوى الصيرفة 

التقليدية.
الإماراتــي  المركــزي  وأعلن المصــرف 
يــوم الثلاثــاء الماضي عــن توســيع نطاق 
»الضمانــات المؤهلة« لتســهيلات المرابحة 
المغطاة بضمان، لتشمل أوراقاً مالية أخري 
متوافقــة مع أحكام الشــريعة الإســامية، 
إلــى جانــب شــهادات الإيداع الإســامية 

الصادرة عن البنوك الإسلامية.

وقال البنك المركزي في إشــعار أصدره 
للســوق انه سيتســنى للبنوك الإســامية 
العاملــة في دولة الإمــارات الحصول على 
أمــوال من المصــرف المركزي على أســاس 
اليوم الواحد عن طريق إيــداع أوراق مالية 
مــن  اعتبــارا  وذلــك  كضمانــات،  مؤهلــة 

الأربعاء المقبل. 
وأضــاف أن مــن شــأن توســيع نطاق 
تســهيلات  ضمــن  المؤهلــة  الضمانــات 
المرابحة المغطاة بضمان أن تستطيع البنوك 
الإســامية الحصــول علــي الســيولة من 
المصــرف المركــزي مقابــل ضمانــات علي 

غرار البنوك التقليدية.
وبلــغ إجمالي أصــول قطــاع الصيرفة 
الإســامية في الإمارات 95 مليار دولار في 
عــام 2013، مقارنة مع 83 مليــار دولار أفي 
2012 بحســب تقرير ســابق لـ«إرنست أند 

يونغ«.الضريبية.

المغرب: 11.8مليار دولار إيرادات قطاع السياحة سنويا

 ■ تونــس - الأناضول: قالت وكالة 
»فيتش« إنها عدلت النظرة المســتقبلية 
على  وأبقــت  مســتقرة،  إلــى  لتونس 
 ،)BB-/BB تصنيفها الائتماني عند ) 

ما يعني درجة غير استثمارية.
تعديل  قرارهــا  »فيتش«  وأرجعــت 
مستقرة  إلى  لتونس  المستقبلية  النظرة 
إجراء  الأول:  عامــن،  إلى  ســلبية  من 
الانتخابــات التشــريعية والرئاســية 
حكومة  وتشــكيل   ،2014 عام  نهاية  في 
ائتلافية جديــدة منتخبة ديمقراطيا في 
بأغلبية  تحظــى  الجاري  العــام  أوائل 
كبيرة )أكثر من 70 في المئة( في البرلمان 
المنتخب لمدة خمس سنوات، وهذا يضع 
حدا لعملية الانتقال السياسي على مدار 
أربع ســنوات ويضع الأساس لتحسين 

الاستقرار السياسي في البلاد.

العجز  هو تراجــع  الثاني  والعامــل 
في الموازنة إلى 4.5 فــي المئة من الناتج 
المحلــي الإجمالي في عــام 2014 مقابل 
6.5 في المئة في عــام 2013 )بما في ذلك 
المنح(، مما يؤدي إلى تراجع الدين العام 
إلى أقــل بقليل من 50 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وعلــى الرغم مــن أن تراجــع عجز 
الموازنة يعكس جزئيا انخفاض الإنفاق 
في  الطبيعي  والانخفاض  الرأســمالي، 
الدعم في عام 2014 بعد سداد المتأخرات 
في العام السابق، إلا أن »فيتش« تعتقد 
أن الموقــف المالي سيتحســن قليلا في 
الســنوات المقبلة، مدعومــا بانخفاض 
أسعار النفط العالمية في العامين الجاري 
الاقتصادي  الأداء  وتحســن  والمقبــل، 

تدريجيا.

وتقول »فيتش« في تقرير تم الإطّلاع 
عليه أمس الأول ان العجز في الحساب 
ملحوظ   بشكل  اتسع  التونسي  الجاري 
منذ بداية الثورة، إلــى 8.9 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالــي في عام 2014، 
مما دفع صافي الدين الخارجي إلى 34.8 
في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي في 

نهاية العام الماضي.
وتتوقــع »فيتــش« أن يتراجع عجز 
الحســاب الجــاري التونســي في عام 
2015 تمشــيا مع انخفاض أسعار النفط 
العالمية، ولكن أن يظــل مرتفعا عند 7.7 
في المئة مــن الناتج المحلــي الإجمالي، 
وتأثير  السياحة  عائدات  تراجع  بسبب 
خفض قيمــة الدينار على تكلفة واردات 

الطاقة.
كما تتوقع الوكالة أن يواصل المجتمع 

الســنوات  خلال  تونس  دعــم  الدولي 
المقبلة، مشــيرة إلى إصدارها ســندات 
بقيمة مليــار دولار مؤخرا في أســواق 
رأس المــال، وبالتالي تقليــل اعتمادها 

على الإقراض الرسمي.
ومع أن التعافي في الاتحاد الأوروبي 
 قليلا في   الاقتصــادي  يحفز النشــاط 
تونس فــي عــام 2015، إلا ان »فيتش« 
خفضت تقديرها لمعدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالــي إلى 2.7 في المئــة من 3.2 في 
المئــة بعد الهجوم الإرهابــي الأخير في 

تونس.
وتوقعــت أن تعتمــد آفــاق النمــو 
فــي تونس علــى المدى المتوســط على 
الاســتقرار الاجتماعــي والأمن وتنفيذ 
مناخ  تحسن  التي  الهيكلية  الإصلاحات 

الاستثمار والقطاع المصرفي.

■ الكويت - الأناضــول: قال فوزي 
المجدلــي، الأمين العــام لبرنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي 
في الحكومة الكويتية، أنها أنفقت 2.480 
مليار دينار )8.27 مليــار دولار( كمزايا 
ماليــة وحوافــز للعمالــة الوطنية في 
القطاع الخاص خــال الفترة من بداية 

عام 2001 وحتى نهاية عام 2014 .
ويســتهدف برنامــج إعــادة هيكلة 
القوى العاملة تشجيع العمالة الوطنية 
للعمل فــي القطاع الخــاص، وذلك من 
خلال عدة وسائل من بينها صرف مزايا 
ماليــة للعاملــن في القطــاع الخاص، 
أولاد  وعلاوة  اجتماعية  علاوات  تشمل 
وعلاوة غلاء معيشــة وبــدل بحث عن 
عمل، وأي مزايــا مالية أخرى يتمتع بها 

الموظف الحكومي.
تصريحات  فــى  المجدلى،  وأضــاف 
نقلتها أمس الأحد وكالة الأنباء الكويتية 
الرســمية »كونا«، أن المزايا تنوعت بين 
العــاوة الاجتماعية وعــاوة الأولاد، 
وذلــك لنحــو  109.774 ألــف موطــن 
ومواطنــة منذ بداية عــام 2001 )بداية 
عمــل برنامــج هيكلة القــوى العاملة( 
وحتى نهايــة عام 2014، فــي حين بلغ 
عدد مــن تقاضى العــاوة الاجتماعية 
عــام 2014 نحــو 74.078 ألــف مواطن 
ومواطنة، وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة 
لعام  أولاد  وعــاوة  اجتماعية  كعلاوة 

2014 نحو 486 مليون دينار.

ويعاني ســوق العمل في الكويت من 
عزوف المواطنين عــن العمل في القطاع 
الخاص، والإقبال فــى الوقت ذاته على 
لمزاياه  نظــرا  العام  القطــاع  في  العمل 

المالية المتعددة.
رؤية  لتحقيق  أنــه  المجدلي  وأوضح 
الدولة الراميــة إلى إعادة هيكلة القوى 
المواطنين  وحــث  الوطنيــة،  العاملــة 
وتحفيزهــم على الالتحــاق بالعمل في 
الجهات غير الحكوميــة، صدر القانون 
رقم 19 لســنة 2000، متضمنا العديد من 
الداعمة لتوجه الدولة إلى دعم  الآليات 
العمالة الوطنية وتســكينها في القطاع 
القطاع  عن  العــبء  وتخفيف  الخاص، 

الحكومي.
وأضــاف »إن قانــون برنامج إعادة 
هيكلــة القــوى العاملة كان لــه عظيم 
الأثــر في إعادة تركيبــة القوى العاملة 
الوطنية، وذلك بزيادة نســبة العاملين 
في القطاع الخاص، والذي انعكس أثره 
إيجابا على نســبة البطالة، حيث نهض 
القانون بكثير مــن الأمور التي أدت إلى 
تحقيق أهدافه لاســيما معالجة أسباب 
الخلل القائم فــي تركيبة القوى العاملة 
فــي القطــاع الخــاص وســوء توزيع 
الحكومية  الجهات  بين  الوطنية  العمالة 

وغير الحكومية«.
المركزية  للإدارة  تقرير  لأحدث  ووفقا 
للإحصــاء فــي الكويت عــن العمالة، 
القطاع  العاملين فــي  أعــداد  تزايــدت 

الحكومــي الكويتــي باســتمرار خلال 
الفتــرة بين عامــي 2009 و 2013، حيث 
ارتفع حجم العمالــة في هذا القطاع من 
نحو 271 ألف مشتغل في عام 2009 إلى 
نحو 337 مشــتغل في عام 2013 بزيادة 

نسبتها 24.4 في المئة.
وأضــاف التقريــر أن زيــادة أعداد 
العمالة فــي القطاع الحكومي في الفترة 
مــا بــن عامــي 2009 و 2013 شــملت 
حد  على  الكويتيــن  وغيــر  الكويتيين 
ســواء، مبينــا أن أعــداد العاملين من 
ارتفعت  الحكومي  القطاع  في  الكويتيين 
من نحو 202 ألف مشــتغل في عام 2009 
إلــى نحو 246 مشــتغل في عــام 2014 
بزيــادة قدرها حوالي 44 ألف مشــتغل 
بنســبة 21.8 في المئة من جملة الزيادة 

في حجم العمالة في هذا القطاع.
وأرجع التقرير أسباب زيادة  العمالة 
في القطــاع العام إلي عدد من أســباب 
منها ما يرجع إلــى الأزمة المالية العالمية 
وتداعياتها على شركات القطاع الخاص 
المحلــي، التــي اندفعت إلــى تخفيض 
تكاليف التشــغيل عبر تسريح العمالة، 
أو لأســباب متعلقــة بالأمــن الوظيفي 
وضمان العمــل في القطاع الحكومي، أو 
العمل  بقيم  تتعلق  اجتماعية  لأســباب 
لدى المواطن وعــدم رغبته بالعمل لدى 

أي مكان سوى الحكومة.
( الــدولار يســاوي 0.2996 دينــار 

كويتي(

الكويت أنفقت 8.3 مليار دولار خلال 13عاما
حوافز للمواطنين للعمل في القطاع الخاص 

أمريكا: الموعد النهائي للالتزام بقانون »فاتكا«
لمكافحة التهرب الضريبي منتصف الشهر المقبل

■ الكويــت -  الأناضــول: قــال مكتب 
الضرائــب الأمريكية انه يجــب على جميع 
أوضاعهم  توفيــق  الأمريكيــن  المواطنــن 
للحســابات  الضريبي  الامتثال  قانــون  مع 
أبريل/نيســان   15 قبل  )فاتــكا(  الخارجية 
المقبل، وذلك عبر تقديم إقرار ضريبي سنوي 

إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.
وبموجــب القانــون يتعين علــى دافعي 
الضرائب الذين يمتلكون أصولا مالية خارج 
ببيانات  تقريرا  يقدموا  أن  المتحدة  الولايات 
تلك الأصــول لمصلحة الإيــرادات الداخلية 

الأمريكية.
وأضــاف المكتب فــي بيــان صحافي تم 
الإطّــاع عليــه أمــس الأحــد أن المواطنين 
الأمريكية  المتحدة  الولايــات  خارج  المقيمين 
تقديم  لمهلة  تلقائــي  تمديد  من  يســتفيدون 

الإقرار الضريبي لمدة شــهرين تنتهى في 15 
يونيو/حزيران المقبل.

ولا يســتهدف قانــون )فاتــكا( المواطن 
الأمريكي فحســب، بل أيضــا الحاصل على 
إقامة قانونيــة »Green Card« أو إقامة 
واقعيــة في الولايــات المتحــدة، وغير ذلك 
من الأشــخاص الذين لهم صلــة بصورة أو 
ويخضعون  المتحــدة،  الولايات  مع  بأخرى 

نتيجة لذلك للضريبة الأمريكية.
وأوضح البيان أنه سيتم تطبيق غرامات 
على المواطنــن الأمريكيين في حال امتناعهم 
عن تقديم الإقــرار الضريبــي أو التأخر في 

تقديمه لما بعد منتصف يونيو.
وقالــت دانييــل هــاس، مديــرة مكتب 
هناك  ان  للبيان  وفقــا  الامريكية،  الضرائب 
عواقب كبيــرة تواجه كل مــن يتخلف عن 

تطبيــق هذا القانون ســواء مــن المواطنين 
الأمريكيين أو حاملي بطاقة الإقامة الخضراء، 
بما فيها مصادرة الأصول، وفرض الغرامات 
والعقوبات، وحتى الملاحقة الجنائية من قبل 

دائرة الايرادات الداخلية.
ويســتهدف هذا القانون، أيضا الكيانات 
وغيرها،  شــركات  من  الأجنبية  التجاريــة 
التي يكون لأمريكيين مساهمات فيها تتجاوز 
نسبة معينة من رأســمالها، مما يوجب على 
الأجنبية  الماليــة  والمؤسســات  المصــارف 
باعتبارها  الكيانــات،  هــذه  مــع  التعاطي 
المتحدة،  الولايــات  في  للضريبــة  خاضعة 
وخاضعــة لموجــب التصريح عــن أصولها 

ومداخلها، أيًا كان نوعها.
الســلطات  )فاتــكا(  قانــون  ويخــول 
الضريبيــة الأمريكيــة ملاحقــة الأمريكيين 

حدود  خــارج  الضرائب  بســداد  المكلفــن 
الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي.

ويلزم القانون المصارف الأجنبية، إضافة 
إلى المؤسســات المالية الأخرى، مثل شركات 
ومؤسســات  الائتمان  وصناديق  الضمــان 
بالتصريح  الاســتثمار،  وصناديق  الصرافة 
عن أي عملاء لهم علاقــة بالولايات المتحدة 
ويخضعــون للضرائــب الأمريكيــة وتزيد 
أرصدة حساباتهم على 50 ألف دولار للأفراد 

و250 ألف دولار للشركات.
من  الأمريكية  الخســائر  حجــم  ويبلــغ 
التهرب الضريبي ســنوياً قرابــة 100 مليار 
دولار، بحسب خبراء مصرفيين، نتيجة قيام 
الأفراد والمؤسســات الأمريكية حول العالم، 
بالتملص من دفع الضرائب المفروضة عليهم 

وفق القوانين الأمريكية.

قالــت  رويتــرز:   - فرانسيســكو  ســان   ■
الاحتياطــي  مجلــس  رئيســة  يلــن  جانيــت 
الاتحــادي ان البنك المركــزي الامريكي »يدرس 
بشــكل جدي« البدء بتقليص سياسته النقدية 
التيســيرية، وان زيادة في اســعار الفائدة ربما 
تكــون مبررة في وقت لاحق هــذا العام، رغم ان 
تراجعا للتضخم الاساســي أو نمــو الاجور قد 

يرغمه على الانتظار.
واضافت يلين انه بعد الزيادة الاولى للفائدة 
فان سياســة نقدية لتضييق تدريجي للائتمان 
ســتكون مبــررة علــى الارجــح. وقالت انــه اذا 
فشــلت البيانــات الــواردة فــي دعــم توقعات 
السياســة  مســار  فــان  الاحتياطــي  مجلــس 

سيجري تعديله.

وأبلغــت يلين مؤتمــرا للسياســة النقدية في 
بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو 
»مع استمرار التحسن في الاوضاع الاقتصادية 
فان زيادة في النطاق المســتهدف لمعدل الفائدة 
ربما يكون مبررا بشــكل معقول في وقت لاحق 
هــذا العــام.« واضافت ان توقيت ومســار رفع 
علــى  ســيعتمد  للفائــدة  الاحتياطــي  مجلــس 

البيانات الاقتصادية الواردة.
للسياســة  الفعلــي  »المســار  يلــن  وقالــت 
الاقتصاديــة  الظــروف  تطــور  مــع  ســيتطور 
وتشديد السياسة النقدية قد يتسارع او يتباطأ 
أو يتوقف او ربما يعكس مساره تبعا للتطورات 
الحقيقــي  النشــاط  فــي  والمتوقعــة  الفعليــة 

والتضخم.«

رئيسة المركزي الأمريكي: رفع أسعار الفائدة 
ربما يكون مبررا في وقت لاحق هذا العام

المقر الرئيسي لبنك دبي الاسلامي، أحد اكبر المصارف الاماراتية التي تتبع الشريعة
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■ بواو )الصين( - د ب أ:دعا الرئيس الصيني شــي 
جينبينــغ دول العالــم أمس الأول إلى دعــم أفكار بكين 
لإنشــاء بنك تنمية جديد و«طريق حرير« اســتراتيجي 
لخدمة آسيا. وكانت مبادرة البنك نقطة محورية لمنتدى 
»بواو« السنوي لقارة آســيا في جزيرة هاينان جنوب 
الصين. وقال الرئيس الصيني ان بلاده ستعزز »التنمية 
المنســقة بين بنك آســيا للاســتثمار في البنية التحتية 
والمؤسسات المالية متعددة الأطراف مثل البنك الآسيوي 

للتنمية والبنك الدولي«.
كما أعلن شي أن الاســتثمارات الصينية في الخارج 
ســتتجاوز 500 مليار دولار في غضون خمســة أعوام. 
وأضــاف الرئيس الصينــي »كوننا دولــة كبيرة يعنى 
تحمل المزيد من المســؤولية لتحقيق السلام والتنمية في 
العالم«. وقال انه تم تطوير خارطة طريق لاستراتيجية 
الصــن المقترحــة بهدف تحســن الروابــط التجارية 
وروابط النقل في آســيا. وأضاف أنه بالإسراع من بناء 
الاتصال »يمكن أن نحول بحار آســيا إلى بحار ســام 

وتعاون بين الدول الاسيوية«.
وترمي خطة »حزام طريــق الحرير الاقتصادي« إلى 
تحســن البنية التحتية التي تربط الصين بأوروبا عبر 
آسيا الوسطى، بينما ترمي خطة »طريق الحرير البحري 

للقرن الـ 21« إلى تعزيز التعاون البحري.

ستستورد خلال 5 أعوام
 سلعا بـ10 تريليونات دولار 

من جهة ثانية قال الرئيس الصيني ان بلاده ســوف 
تســتورد ســلعا بأكثر مــن 10 تريليونــات دولار في 
الســنوات الخمس المقبلة، بما يعادل  مما يمثل استمرار 

عرض الفرص للعالم.
وأضاف في تصريحات أوردتهــا وكالة أنباء الصين 
الجديدة)شينخوا(  »سيستمر الاقتصاد الصيني يحقق 
المزيد من فرص التجارة والنمو والاســتثمار والتعاون 

لبلدان أخرى في آسيا وخارجها«.
وأعلن أنه في الســنوات الخمس المقبلة ســيتجاوز 
الاستثمار الصيني في الخارج 500 مليار دولار، وسيبلغ 
عدد السائحين الصينيين الذين يجوبون العالم أكثر من 

500 مليون.
وقال شــي »مع استمرار نمو حجم الاقتصاد، سيكون 
معدل النمو بنســبة 7 في المئة أمــرا مثيرا للإعجاب، كما 
ســيصبح الزخم الناتج عنه أكبر من النمو مزدوج الرقم 

في السنوات السابقة«.
وأضــاف أن الصين تحول معدل نموها من الســرعة 
العالية إلى الســرعة المتوســطة-العالية، ومن نموذج 
واســع النطاق يهتم بالحجــم والســرعة، إلى نموذج 
أكثر كثافة يهتم بالجودة والكفــاءة، ومن كونه مدفوعا 
بالاســتثمار في عوامل الإنتاج إلى كونه مدفوعا من قبل 

الإبداع.
ونما الاقتصاد الصيني بنســبة 7.4 فــي المئة  خلال 

العام الماضي، بأدنى وتيرة نمو في 24 عاما.
وقال شي »عندما تنظر إلى الاقتصاد الصيني ينبغي 
ألا يركز المرء على معدل النمو فقط«، مضيفا »سنركز على 
تحســن الجودة والكفاءة، ونمنح أولوية أكبر لتحويل 

نموذج النمو وتعديل هيكل التنمية«.
وازداد معدل إنتاجية اليد العاملة الصينية بنسبة 7 
في المئة مع انخفاض معدل كثافــة الطاقة بـ4.8 في المئة 

على أساس سنوي .
وأشار شي إلى أن حصة الاستهلاك المحلي في إجمالي 

الصين تدعو إلى نظام اقتصادي إقليمي
جديد وتدافع عن استراتيجية »طريق الحرير«

البنك الدولي يتعرض لضغوط 
من أجل الإصلاح مع تزايد الدعم 
الذي يلقاه بنك الاستثمار الآسيوي

■ لنــدن - رويتــرز: قد تجنــي بنوك 
تشديد  جراء  تضررت  التي   - الاســتثمار 
الاجــراءات التنظيمية منــذ الأزمة المالية 
العالميــة- أرباحا جــراء تنامي أنشــطة 
الكمي  التيســير  برنامج  بفضــل  التداول 
الذي أطلقه البنك المركزي الأوروبي ويقدر 

حجمه بنحو تريليون يورو.
الأموال على الأســواق  وســاهم تدفق 
بفعــل برنامــج البنك المركــزي الأوروبي 
التقلبات  السندات في زيادة درجة  لشراء 
في الأسواق، وهو أمر يرغب فيه المتعاملون 
بشــدة إذ يراهن المســتثمرون على تأثير 
البرنامــج على التضخم وأســعار الفائدة 

على المدى الطويل.
وقالت بنك »سيتي غروب« ان في مذكرة 
بحثية يوم الجمعة الماضي »من المرجح أن 
يعزز التيســير الكمي الأسواق الرأسمالية 

في منطقة اليورو لفترة طويلة.«
وتاريخيــا كانت الإيــرادات من الدخل 
مصدرا  الســلع  وتجارة  والعملات  الثابت 
القواعد  البنــوك، ولكــن  قويــا لأربــاح 
الجديدة لرأس المــال والاتجاه للتعاملات 
الإلكترونيــة ضغطــا علــى القطــاع في 

السنوات الأخيرة.
وارتفــع دخل أكبر عشــرة بنــوك من 

الدخــل الثابت والعملات وتجارة الســلع 
ســبعة في المئة في 2014 وفقا لحســابات 
شركة »كوليشن« المختصة بتحليل بيانات 

السوق.
وذكر »ســيتي غروب« أن البنوك المهيأة 
لتحقيق أكبر اســتفادة هي صاحبة حقوق 
»بي. مثل  باليــورو  مقومة  كبيــرة  امتياز 
ان.بي باريبا« و«دويتشــه بنك« و«اتش.

جنــرال«.  و:سوســيتيه  اس.بي.ســي« 
ويحقــق بنك »جيه.بــي مورغــان« أكبر 
ايــرادات من الدخــل الثابــت والعملات 

وتجارة السلع.
لكــن من الســابق لأوانه تقديــر تأثير 
برنامج التيســير الكمي تحديــدا، والذي 
سبتمبر/ايلول  حتى  يستمر  ان  المتوقع  من 
2016 على الأقل. ولكن الرسوم التي سيتم 
جمعها من مشتريات البنك المركزي وحدها 

قد تكون ضخمة.
مجلــس  فــي  اقتصاديــون  ويقــدر 
المركزي  )البنــك  الاحتياطــي الاتحــادي 
الامريكي( أن شــركات وول ســتريت ربما 
اكون قــد جمعت ما يصل إلــى 653 مليون 
دولار فــي صورة رســوم بيع الســندات 
لمجلس الاحتياطي خلال برنامج التيســير 

النقدي في الولايات المتحدة.

■ بــواو - د ب ا(: اعترف مســؤول في 
البنك الدولي أمس الأحد أن البنك يتعرض 
لضغوط من أجل الإصلاح، في الوقت الذي 
ينضم فيه المزيد من الدول لبنك الاســتثمار 
الآســيوي للبنيــة التحتية الــذي تدعمه 

الصين .
وقال ســيريل مولر، نائب رئيس البنك 
فــي  منتدي بواو الســنوي لآســيا »نحن 

نتلقى دفعة قوية من أجل التغير سريعا«.
كما أعرب مولر عن دعمه الضمني لفكرة 
تأســيس بنك اســتثمار جديد تماما. وقال 
للوفود »كل من المؤسســات المالية الكبرى 
في العالم تتعلم مــن الأخرى، وإنني أدعم 
الرأي الــذي يقول إن البداية من لا شــيء 

فكرة جيدة«.

ولكن مولر عارض مــا يتردد عن وجود 
توتر في البنك الدولي بين الولايات المتحدة 
واليابــان وأوروبــا مــن جانــب والدول 

الناشئة مثل الصين من جانب أخر .
وقد كانت مبادرة بكين لتأســيس بنك 
جديد بحلول نهاية العام لتمويل إنشــاء 
طاقة  ومشــاريع  وطرق  حديدية  ســكك 
وغيرها محور تركيز المؤتمر الاقتصادي .

ويــرى البعــض أن البنك الآســيوي 
التحتية  ســوف  البنية  للاســتثمار في 
يكــون بمثابة منافــس محتمل لصندوق 
اللذين  الدولــي،  والبنك  الدولــي  النقد 
وبنك  المتحدة،  الولايــات  عليهما  تهيمن 
التنميــة الآســيوي الذي تهيمــن عليه 

اليابان .

بنوك الاستثمار تتوقع نمو
 أنشطة التداول بفضل سياسة 
التيسير الكمي في دول اليورو

■ أثينــا - د ب أ: قال مســؤول يوناني ان اليونان 
لن تتمكن من ســداد أقساط ديونها العامة إذا لم يوافق 
الدائنون الدوليون على صرف دفعة جديدة من قروض 

الإنقاذ.
وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته ان 
»الحكومة أوضحت على كل المستويات بالنسبة لمنطقة 
اليورو وصندوق النقد الدولي أنها لن تواصل ســداد 
خدمة دينها العام اعتمادا علــى مواردها الذاتية إذا لم 

يقدم الدائنون فورا دفعات قروض الإنقاذ«.
وقال »اليونان لــم تحصل على أي دفعات نقدية من 
المفوضية الأوروبية ولا صندوق النقد منذآب/ أغسطس 

2014 لكنها مع ذلك واصلت الوفاء بالتزاماتها«.
يذكر أن اليونان لا تســتطيع الاقتراض من أسواق 
المــال الدولية منــذ 2010 وتعتمد على قــروض الإنقاذ 
الدولية التي بلــغ إجماليها 140 مليار يورو )261 مليار 
دولار( مــن الاتحاد الأوروبي وصنــدوق النقد الدولي 
والبنــك المركزي الأوروبي لتفادي إشــهار إفلاســها. 

وكانت الحكومة اليونانية الجديــدة التي تم انتخابها 
في كانــون ثاني/يناير الماضي بقيادة حزب ســيريزا 
اليساري قد اضطرت إلى الاعتماد على أموال صناديق 
التقاعد والمؤسسات العامة لمواصلة خدمة ديونها، لكن 
المســئولين حذروا من أن الخزانة العامة ستفلس أوائل 
نيسان/أبريل.يأتي ذلك فيما انتهت الحكومة اليونانية 
من إعداد قائمــة الإصلاحات الاقتصاديــة التي طالب 
بها الدائنــون الدوليون والتي قدمتهــا إلى المفوضية 

الأوروبية يوم الجمعة الماضي.
وقال نيكــوس فيليس النائــب البرلماني عن حزب 
سيريزا اليساري الحاكم في اليونان ان وفدا من وزارة 
المالية اليونانية سلم القائمة المكونة من 18 إصلاحا إلى 
ممثلي الدائنين الدوليين. وأضاف أن الحكومة ستحقق 
3.5 مليار يورو )3.8 مليار دولار( خلال العام الحالي من 
هذه الإجراءات، التي تشمل محاربة التهرب الضريبي 
من خلال فتح خط اتصال مباشر بين الشركات ومكاتب 
الضرائب وإصدار تراخيص لوسائل الإعلام اليونانية 

وألعاب القمار عبر الإنترنت.
وقــد بــدأت مجموعــة بروكســل مناقشــة قائمة 

الإصلاحات المقترحة التي تقدمها الحكومة اليونانية.
ويشــير تعبير »مجموعة بروكسل« إلى المؤسسات 
الدائنــة لليونــان وهــي البنــك المركــزي الأوروبي 

والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي.
وأضــاف المســئول أن »القائمة لا تشــمل إجراءات 
تؤدي الركود مثل خفض الأجور ومخصصات التقاعد.. 
والإجراءات المقترحة ستتيح للحكومة تحقيق إيرادات 

قدرها 3 مليارات يورو في 2015«.
في الوقت نفسه تتوقع الإجراءات المقترحة تحقيق 
فائض أساســي في الميزانية نســبته 1.5 فــي المئة في 
ميزانية العام الحالي، وهو ما يقل عن المعدل المستهدف 
بالنســبة للدائنين الدوليين وهو 3 في المئة ، مع تحقيق 
نمو اقتصــادي بمعدل 1.4 في المئة مــن إجمالي الناتج 

المحلي خلال العام الحالي.
وتأمل اليونان في أن تضــع هذه الإصلاحات نهاية 

للأزمة المستمرة بين اليونان والدائنين الدوليين بشأن 
شروط حصول اليونان على الجزء المتبقي من قروض 

الإنقاذ الدولية.
وتحتاج اليونان إلــى قروض الإنقاذ لتفادي إعلان 
عجزها عن ســداد التزاماتها المالية. كان حزب سيريزا 
قد خاض الانتخابــات العامة في كانــون ثاني/يناير 
الماضي متعهــدا بإنهاء إجراءات التقشــف التي ينص 

عليها برنامج الإنقاذ المالي لأثينا.
المقترحة  الإصلاحــات  أثينــا  تقــدم  أن  وبمجــرد 
سيراجعها الدائنون الدوليون والخبراء الاستشاريون 
لمجموعــة اليورو قبــل مراجعتها من جانــب لجنة من 

وزراء مالية منطقة اليورو. 
يذكر أنه مازال أمام اليونــان فرصة للحصول على 
7.2 مليار يــورو )7.9 مليار دولار( مــن حزمة قروض 
الإنقاذ الدولية التي كان قــد تم الاتفاق عليها في 2010 
بشــرط موافقة الدائنــن الدوليين علــى الإصلاحات 

اليونانية المقترحة.

اليونان تؤكد عجزها عن سداد أقساط ديونها
المستحقة إذا لم تحصل على قروض الإنقاذ

■ بواو )الصين( - رويتــرز: دعا محافظ البنك 
المركزي الصيني، تشو شياو تشــوان، أمس الأحد 
إلــى مراقبة أي بوادر لحــدوث انكماش اقتصادي، 
وقــال إن صناع القــرار يتابعون عــن كثب تباطؤ 
وتيرة نمو الاقتصاد العالمي وتراجع أســعار السلع 

الأولية.
ومن المتوقع ان تذكي تصريحات تشــو المخاوف 
من خطر انــزلاق الصين نحو انكمــاش اقتصادي، 
ويسلط الضوء علي القلق المتزايد بين صناع القرار 
إزاء اســتمرار فقد الاقتصاد قوة الدفــع رغم تبني 

مجموعة من اجراءات التحفيز.
وقال تشــو في منتدى بواو »التضخم في الصين 
يتراجــع. ينبغي لنا توخي الحذر لنــرى ما إذا كان 
الأمر سيتفاقم ليصل إلى شكل من أشكال الانكماش.« 

وأضاف تشو قائلا إن وتيرة تباطؤ النمو »أسرع من 
اللازم إلى حد ما.«

وتحــرص بكين على تفــادي انــزلاق ثاني أكبر 
اقتصاد في العالــم في براثن الكســاد والانكماش 
الــذي عانت منه جارتها اليابــان على مدار الاعوام 

العشرين الماضية.
وقال تشــو ان الصين تتبنــى »اتجاها واضحا« 
فيما يتعلق بتحرير أســعار الفائــدة - وهو هدف 
طويــل الأجل- رغــم أن من الصعــب وضع جدول 
زمني محــدد لمثل هذه الخطوة . كمــا أبدى أمله في 
وضع قواعد تنظيمية لأسعار الصرف العام الجاري، 
وذلك من خلال تبني قواعد جديدة تقود في النهاية 
إلى أن تصبح الحسابات الراسمالية قابلة للتحويل 

بالكامل. 

الناتج المحلــي ارتفعت واتســعت قطاعــات الخدمات 
بخطوة أســرع ، كمــا أن كفاءة الاقتصــاد ونوعيته قد 

تحسنت.
وكشف شــي أن الحكومة ستبذل جهودا أكثر صلابة 
لتعزيز النمو الاقتصــادي وتعميق الإصلاح والانفتاح، 

علاوة على إطلاق العنان لابتكار الشعب وإبداعه.
من جهته قال مستشار الدولة يانغ جيتشي لمندوبي 
المنتدى »يركز طريق الحرير البحري ... على دول جنوب 
وجنوب شرق اسيا وكذلك إقامة صلات مع بعض الدول 

الأفريقية والأوروبية«.
وتابع يانغ ان الصين اقامت بالفعل مناطق اقتصادية 
مشتركة وموانئ بالشراكة مع دول، بينها فيتنام ولاوس 
وكازاخستان وميانمار وكمبوديا واليونان وسريلانكا، 

مضيفا انه جاري استكشاف مشاريع تجريبية حاليا .
واســتطرد قائلا »دعونــى اكرر ان طريــق الحرير 
البحــري لــن يشــمل قضايا محــط جــدل«. وأضاف 
»طريق الحرير البحري للقرن الـ21 ليس وســيلة لمزايا 

جيوسياسية ولكنه يهدف لتحقيق المصلحة العامة«.

فــي الوقت نفســه اعلنت روســيا عــن رغبتها في 
الانضمام إلى بنك أســيا للاســتثمار في البنية التحتية 

المدعوم من الصين.
وينظر البعض للبنك المقرر تأسيســه في وقت لاحق 
مــن العام الجاري علــى انه منافس محتمــل لصندوق 
النقد الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والبنك 
الدولــي وبنــك التنمية الآســيوي الــذي تهيمن عليه 

اليابان.
وقــال وزيــر مالية اســتراليا ماثيــاس كورنان في 
المنتدى مساء الســبت أن رئيس وزراء استراليا توني 
أبوت ســيعلن الاحد أن كانبيرا تعتــزم أيضا الانضمام 

إلى البنك.
وقال رئيس وزراء باكســتان الســابق شوكت عزيز 
في أحدى مناقشــات المنتدى حول المبادرة »كانت هناك 
الكثير من الجلبة بشــأن الشــفافية وإدارة بنك آســيا 
للاســتثمار في البنية التحتية لكن نظرا لانه مازال يبدأ 

فإن الانتقادات ربما تكون سابقة لاوانها«.
وذكر لــي روجو، رئيس بنك »إكســورت-إمبورت« 
الصيني، أن مؤسســي بنك اسيا للاســتثمار في البنية 

التحتية سيعملون معا لتطوير إدارة أفضل.
وأضاف لي »اتجنب استخدام كلمات /أفضل ممارسة/ 
أو /أفضل إدارة/. إذا كان هنــاك أفضل بالفعل، فإنه لن 
يكون هناك مجالا للتقدم.. يمكن أن نتعلم من الممارسات 

الحالية لكن هناك دائما بعض المجالات للتحسن«.
وتســتضيف الصين المؤتمر السنوي في منتجع بواو 
في جزيرة هاينان منذ عام 2002 . ويأمل المؤسسون في 
أن يتطور إلى نســخة آســيوية من المنتدى الاقتصادي 

العالمي السنوي في دافوس بسويسرا.
وتضم قائمة المشــاركين فى المنتدى زعماء النمســا 
وإندونيســيا وســريلانكا ونيبال وأرمينيــا وأوغندا 
وزامبيــا بالاضافة إلى الحاكم العام لاســتراليا ومئات 

المندوبين.

... ومحافظ المركزي الصيني
 يحذر من خطر الانكماش

خفضــت  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
وكالــة »فيتش« للتصنيــف الائتماني 
تصنيــف الديون الســيادية اليونانية 
درجتين الى »سي.سي.ســي« بسبب 
»مخاطر عالية« ترافــق المباحثات بين 

اثينا ودائنيها الدوليين.
واوضحــت الوكالــة في بيــان »ان 
نقــص قــدرة اليونــان علــى الوصول 
الى الأســواق والشــكوك بشأن افراج 
سريع )عن المساعدة الدولية( والتوتر 
فــي القطــاع البنكــي اليونانــي، كلها 
عوامل تمارس اقصــى الضغوط على 

مالية الدولة اليونانية«.

فــان  »فيتــش«  وكالــة  وبحســب 
الحكومــة اليونانيــة، بقيــادة حــزب 
سيريزا المناهض للتقشف، »ستتجاوز 
ازمة الســيولة هذه« حتمــا بحصولها 
على قســط من قــروض دائنيها، لكن 
المخاطر تبقى »عالية« بحسب الوكالة. 
وتصنيف »ســي سي ســي« يعني 
بالنسبة للدين اليوناني انه يتجه اكثر 
الى نوعية الســندات التي تعتبر عالية 

المخاطر بالنسبة للدائنين.
 175 عــن  اليونــان  ديــون  وتزيــد 
في المئــة مــن إجمالي ناتجهــا المحلي 

السنوي.

»كريدي سويس« يرفع توصيته 
بزيادة وزن الأسهم الإماراتية 

في المحافظ الاستثمارية
■ دبــي - رويتــرز: قــال محللــون لــدى بنــك »كريــدي 
سويس« أمس الأحد انهم رفعوا تقييمهم للأسهم الإماراتية 
إلى توصية بزيادة الوزن النســبي في المحفظة الاستثمارية 
من تصنيف »محايد«، نظرا لأن القلق من تأثير هبوط أسعار 
النفط على النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة 

كان مبالغا فيه.
وقال »كريدي ســويس« في تقرير ان اقتصاد الإمارات غير 
النفطــي الذي لا يزال قويــا هو محرك أكثر أهميــة لنمو أرباح 
الشــركات من القطــاع النفطــي، بينمــا تأتي تقديــرات أرباح 
الأســهم الإماراتية في الإثني عشر شــهرا المقبلة أقل بنحو 35 

في المئة من مؤشر الأسهم العالمي » إم.إس.سي.آي«. 
وأضــاف التقريــر أنه من حيث نســبة الســعر إلــى القيمة 
الدفترية فإن الأسهم الإماراتية يتم تداولها بخصم غير عادي 
يبلغ 20 في المئة عن مؤشر »إم.إس.سي.آي« للأسهم العالمية.

وتابع »كريدي سويس« انه يفضل أسهم البنوك الإماراتية 
والأســهم المرتبطة بالاستهلاك، رغم أنه أوصى بالتعرض غير 
المباشــر للقطــاع الأخير من خلال أســهم مثل طيــران العربية 

وموانئ دبي العالمية وإعمار العقارية.
وقال hن المخاطر الرئيســية التي تتهدد الأســهم الإماراتية 
تتمثل فــي تصاعد الصــراع العســكري في اليمن واســتمرار 
هبوط أســعار النفط، مضيفــا أنه يتوقع احتــواء الصراع في 

اليمن إقليميا وعدم تفاقمه ليتضمن قوى غربية.
وتابع »تميل منطقة الخليج إلى تسجيل أداء أقل من الأسهم 
العالمية لفترة قصيرة في أعقاب صراع إقليمي لكن ســيتم سد 

تلك الفجوة في الأسابيع اللاحقة«.

انخفضــت  رويتــرز:   - نيويــورك   ■
حصيلة ضريبــة المبيعات في بلدة ميدلاند 
النفطيــة المزدهرة في ولاية تكســاس في 
مــارس/آذار، وذلــك للمــرة الثانيــة فقط 
خلال خمسة أعوام، وفي أول مؤشر على 
أن تداعيات انخفاض أســعار النفط بدأت 
تتجاوز أرباح شــركات النفــط لتصل إلى 

الاقتصاد الأوسع نطاقا.
ونزلــت إيــرادات ضريبــة المبيعات في 
ميدلانــد -التــي تعكس الإنفــاق التجاري 
والاهلــي- إلــى 5.119 مليــون دولار فــي 
مارس/آذار مــن 5.126 مليون في الشــهر 

نفســه مــن عــام 2014، بحســب بيانــات 
صادرة الاسبوع الماضي.

والانخفاض طفيــف إلا أنه ثاني هبوط 
على أســاس ســنوي منذ ابريل/نيســان 
2010 حــن بدأت طفــرة في إنتــاج النفط 

تغير وجه ميدلاند.
كمــا أنــه يــؤذن بتحــول حــاد ولفترة 
طويلة عــن الأوضــاع التي كانت ســائدة 
في السنوات الأخيرة. ففي مارس الماضي 
حين تجــاوزت أســعار النفــط 100 دولار 
للبرميــل، زادت ضريبــة المبيعــات 11 في 

المئة.

وقال كار انغهام الاقتصادي المســؤول 
عن »تكســاس بترو إندكــس« وهو تحليل 
ســنوي لقطــاع الطاقة فــي الولايــة »هذه 
الأرقام تهمني أكثر من أي بيانات أخرى.«
وتابــع »مــا مــن شــك فــي أن الإنفــاق 
المحلي ســيتضرر، وقد بدأنــا بالفعل نرى 
بــوارد ذلــك« وتوقــع ان يســتمر التباطؤ 
الاقتصادي لعدة أشــهر وربما أعوام حتى 

بعد تعافي أسعار النفط.
ويبلــغ تعــداد ميدلانــد نحــو 140 الف 
نســمة، وتباطؤ اقتصــاد البلــدة وحدها 
لن يؤثــر على اقتصاد الولايــة. لكن البلدة 

كانت رمزا لطفرة النفط وقد يلقي وضعها 
الاقتصــادي الضوء علــى التأثير المحتمل 
المســتقبل  اقتصــاد تكســاس فــي  علــى 
وغيرهــا مــن المناطــق المنتجــة للنفط في 

البلاد.
وحقيقــة أن اقتصاد ميدلانــد بدأ يتأثر 
بعد تسعة أشهر من بداية الاتجاه النزولي 
للأسعار تكشف بوضوح طول الفترة التي 
قد يستغرقها وصول تأثير هبوط الأسعار 

إلى مؤشرات اقتصادية عامة.
والآن مــع هبوط أســعار النفــط 50 في 
المئــة منــذ يونيو/حزيــران لأقــل مــن 50 

دولارا للبرميــل، وهــو أكبــر هبــوط منــذ 
موجة الكســاد، اضطرت شــركات الحفر 
لتقليــص العمالــة وإبطــاء وتيــرة أعمال 

الحفر ووقف الاستثمارات.
فتــرة  بطــول  التكهــن  الصعــب  ومــن 
انخفاض أســعار النفــط، إذ يقول البعض 
إنها قد تســتمر لشهور - أو حتى سنوات 
- حتى تتعافــى المناطق المنتجة للخام من 

الأسعار المتدنية.
ويقــول انغهــام »ثمة افتــراض خاطئ 
باننــا قطعنا شــوطا طويــا .. لكن لا يزال 

الطريق طويلا أمامنا«.

بوادر معاناة اقتصادية في بلدة نفطية في تكساس مع تباطؤ عمليات حفر الآبار

■ دبي - رويترز: ارتفعت معظم أسواق 
الأسهم الخليجية أمس الأحد بعد موجة بيع 
قصيــرة الأمد في نهاية الأســبوع الماضي، 

بفعل تصاعد الصراع العسكري في اليمن.
وشنت السعودية وحلفاء عرب هجمات 
جوية على مواقــع للحوثيين في اليمن ولم 

يستبعدوا التدخل بقوات برية.
وقد يطول أمــد التدخل في اليمن، إذ قال 
دبلوماســي خليجي أمــس الأول أنه بينما 
خطط الحلفــاء العرب لعملية مدتها شــهر 

فإنها قد تستمر لخمسة أو ستة أشهر.
وفي حين أوقد انطلاق الغارات شــرارة 
بيع لجنــي الأرباح من جانب المســتثمرين 
الأفراد، يعتقــد كثير من المحللــن أن دول 
الخليج ســتتمكن من حصر الصراع داخل 
حدود اليمن كما فعلــوا من قبل. وقد تكلف 

مليارات  الســعودية  الحكومــة  العمليــة 
الــدولارات، لكنها تســتطيع تحمل التكلفة 
حيث تحــوز المملكة صافي أصــول أجنبية 

يزيد على 700 مليار دولار.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وصعــد 
الســعودية 1.9 فــي المئة، مدعوما بشــكل 
العقاري  للتطويــر  عمر  جبل  بســهم  كبير 
الذي زاد 5.8 في المئة. وقالت الشــركة يوم 
الخميس الماضي انها باعت وحدات سكنية 
بقيمة 70.1 مليار ريال )18.7 مليون دولار( 
البيع في تمويل مزيد  وستستخدم حصيلة 

من الإنشاءات.
الســعودية  كيــان  ســهم  وزاد 
المئــة بعدمــا  للبتروكيماويــات 2.7 فــي 
استأنفت الشركة تشغيل مصنع الأولفينات 
في الجبيل في أعقاب إغلاق طويل. وارتفع 

ســهم شــركتها الأم الشــركة الســعودية 
في  واحدا  )ســابك(  الأساسية  للصناعات 

المئة.
العالميــة  الســعودية  ســهم  لكــن 
للبتروكيماويــات )ســبكيم( تراجــع 0.3 
في المئــة بعدما قالت الشــركة إن وحداتها 

التابعة ستغلق مصنعين لإجراء صيانة.
وارتفع مؤشر سوق دبي 0.9 في المئة مع 
صعود معظم الأســهم. وزاد سهم »أرابتك« 
القابضة للبناء 3.6 في المئة إلى 2.30 درهم، 
وكان الأكثر تداولا في الســوق متعافيا من 
أدنى مســتوياته في 14 شــهرا 2.08 درهم 

الذي سجله في الجلسة السابقة.
وهبــط المؤشــر العام لســوق أبوظبي 
0.06 في المئة. وتراجع ســهما بنك الخليج 
الأول وبنك أبوظبــي الوطني 2.1 و1.8 في 

المئة على الترتيب وشــكلا أكبر ضغط على 
المؤشر.

وزاد مؤشــر بورصة قطر 0.7 في المئة مع 
صعود ســهم إزدان القابضــة 3.6 في المئة 
متعافيا من هبوط في الجلسة السابقة بعد 

انقضاء الحق في توزيعات الأرباح.
وتعافى مؤشــرا الكويت وسلطنة عمان 
بقوة وصعدا 1.6 و1.2 في المئة على الترتيب 

بعدما تراجعا في نهاية الأسبوع الماضي.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
0.1 في المئة. وارتفع سهم جهينة للصناعات 
الغذائية 2.3 في المئة وكان الداعم الرئيسي 
للمؤشــر. وأعلنت الشــركة عن توزيعات 
أرباح بواقع 0.1 جنيه مصري للســهم هذا 

الشهر بعدما لم تدفع شيئا لعام 2013.
وارتفــع ســهم الكابــات الكهربائيــة 

المصرية واحدا في المئة بعدما حققت الشركة 
زيادة 466 في المئة في صافي ربح 2014.

وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 
أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

فــي الســعودية ارتفع المؤشــر 1.9 في 
المئة إلى 9071 نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 
0.9 فــي المئة إلى 3438 نقطة. إلا ان مؤشــر 

أبوظبي هبط 0.06 في المئة إلى 4370 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.7 فــي المئة إلى 
11488 نقطة. كما زاد المؤشــر الكويتي 1.6 

في المئة إلى 6323 نقطة.
وصعد المؤشــر العُماني 1.2 في المئة إلى 
المؤشــرالبحريني  صعد  كمــا  نقطة.   6189

واحدا في المئة إلى 1459 نقطة. 
وفي مصر ارتفع المؤشــر 0.1 في المئة إلى 

9063 نقطة.

البورصات الخليجية تتعافى من موجة بيع بعد تطورات اليمن

... و»فيتش« تخفض تصنيف اليونان
بسبب »المخاطر العالية« على دينها

صورة تذكارية لرؤساء وفود الدول المشاركة في منتدى بواو الاقتصادي
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تعادلان صعبان لايطاليا وهولندا وفوز كبير لبلجيكا... وغاريث بيل يتعملق مع ويلز تصفيات يورو 2016
■ عواصــم - وكالات: أفلــت منتخــب 
إيطاليا من الخســارة أمام مضيفه بلغاريا 
ليحقق تعادلا ثمينا 2/2 فــي الوقت القاتل 
في الجولة الخامسة في تصفيات كأس الأمم 

الأوروبية )يورو 2016(. 
وتقــدم منتخــب إيطاليــا بهــدف عبر 
النيران الصديقة عن طريق يوردان مينيف 
لاعب المنتخب البلغاري الذي سجل بالخطأ 
فــي مرماه في الدقيقة الثالثــة، قبل أن يرد 
أصحاب الأرض بهدفــن حملا توقيع إيفان 
بوبوف وإيليان ميكانيســكي في الدقيقتين 
11 و17. وقبل النهاية بســت دقائق، أحرز 
إيديــر هــدف التعــادل لإيطاليــا، ليقود 
الآزوري للحصول على نقطة ثمينة. وارتفع 
رصيد إيطاليا بهذا التعادل إلى 11 نقطة في 
المركز الثاني، كمــا ارتفع رصيد بلغاريا إلى 

خمس نقاط في المركز الرابع. 
وفي العاصمة الكرواتية زغرب ســحق 
منتخــب كرواتيا ضيفه النرويج بخمســة 
ليواصل  واحــد،  هــدف  مقابــل  أهــداف 
بروزوفيتش  مارســيلو  وافتتح  صدارته. 
التســجيل لكرواتيــا في الدقيقــة 30 عبر 
تصويبة قوية بعيدة المدى في الدقيقة 30، 
بيريســيتش،  ايفان  زميله  يضيف  أن  قبل 
لاعب فولفســبورغ الألماني، الهدف الثاني 
في الدقيقة 54، فيمــا تكفل النجم المخضرم 
إيفيتشا أوليتش بتســجيل الهدف الثالث 
في الدقيقة 65. وفشــل المنتخب النرويجي 
في تقليــص الفارق في الدقيقــة 69 بعدما 
أهدر طــارق اليونســي ركلة جــزاء، قبل 
غاريث بيل يحتفل بهدفه الأول الرائع لويلز أن يضطــر منتخب كرواتيا للعب بعشــرة 

الدوري الامريكي
كاكا يقود انتفاضة اورلاندو 

■ واشــنطن - رويترز: قاد البرازيلي كاكا 
أفضل لاعب في العالم سابقا انتفاضة اورلاندو 
ســيتي الذي حول تأخــره بهدفــن ليتعادل 
2-2 مــع مضيفه مونتريــال امباكت في دوري 

المحترفين الامريكي.
وصنــع كاكا، صانع اللعب الســابق لريال 
مدريد وميــان هدفا ثم أدرك التعادل بنفســه 
لأورلانــدو. وافتقد أورلاندو جهود ســبعة من 
لاعبيه بســبب المشــاركة مع منتخبات بلادهم 
وهو مــا أجبر المدرب ادريــان هيث على اجراء 
تعديلات على التشــكيلة. وتقــدم امباكت في 
الدقيقة 14 عــن طريق الارجنتيني اغناســيو 
بياتي من ركلة جزاء بعد لمسة يد من الايرلندي 

شــون ســانت ليدجر مدافع اورلانــدو. وعزز 
امباكت تفوقه عندما اســتغل جــاك مكينيرني 
خطأ مشــتركا مــن دفاع اورلانــدو والحارس 

دونوفان ريكتس.
وقلــص اورلاندو الفــارق فــي الدقيقة 29 
عبر تســديدة من مدى قريب للبرازيلي بيدرو 
ريبيــرو الذي تلقى تمريــرة كاكا داخل منطقة 
أخرى  مرة  البرازيلي  الثنائي  وتعاون  الجزاء. 
بعد 90 ثانية فقط عندمــا انطلق ريبيرو بقوة 
قبل أن يرســل تمريرة لكاكا الذي ســدد الكرة 

بثقة داخل المرمى.
على  الجديد  الوافد  سيتي  نيويورك  وخسر 
ســبورتنغ  أمام  الأولى  للمرة  المحترفين  دوري 

كانســاس ســيتي بهدف دون مقابل ســجله 
ايكــي اوبارا فــي الدقيقة 12. كمــا تلقى لوس 
الأولى  هزيمته  اللقب  حامل  غالاكسي  انجليس 
هذا الموسم بعدما خســر 1-صفر أمام دي سي 
يونايتد الذي أحرز هدفه كريس بونتيوس من 

ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وحقق نيو انغلند ريفوليوشن وصيف بطل 
المســابقة  في  الأول  انتصاره  الماضي  الموســم 
الحاليــة بعــد فــوزه 2-1 على ســان هوزيه 
ايرثكويكس بفضل هدفين في الشوط الأول عن 
طريق كيلين روي. وأحرز برادلي رايت فيليبس 
ومايك غريلا هدفين ليقــودا نيويورك رد بولز 

للفوز 2-1 على ملعب كولومبوس كرو.

مدرب ايطاليا يتلقى تهديدات بالقتل 
■ صوفيــا - رويتــرز: تلقــى انطونيو 
كونتــي مدرب منتخــب ايطاليــا تهديدات 
بالقتــل مــن مشــجعين غاضبــن لنــادي 
أســاليب  على  باللائمة  القــوا  يوفنتــوس 
كونتــي التدريبية فــي الإصابــة التي كان 
يعتقد في البداية إنها ســتبعد لاعب الوسط 

كلاوديو ماركيسيو حتى نهاية الموسم.
وأعلن الطاقم الطبــي لمنتخب ايطاليا أن 
ماركيســيو لاعب يوفنتوس تعرض لتمزق 
فــي أربطــة الركبة خــال حصــة تدريبية 
اســتعدادا لمبــاراة بلغاريا ليعــود اللاعب 

لناديه متصدر الدوري لتلقي العلاج.
الاتحاد  رئيــس  تافيكيو  كارلــو  وقــال 

الايطالي: »شــاهدته )كونتي( صباح اليوم 
وقد كان مهزوزا. تلقى تهديدات بالقتل على 
التي وقعت أمس«.  الانترنت عقب المشــكلة 
طويلة  لفترة  كونتــي  مع  »التقيت  وأضاف: 
ولم يكن في هدوئه المعتاد. كافة هذه الأمور 
التواصــل الاجتماعي  ذكرت على شــبكات 
وشعر بأنه تم الحط من قدره بسبب خطأ لم 

يرتكبه. يقف الاتحاد الايطالي إلى جانبه«.
وتعرض كونتي لانتقادات من جون إلكان 
رئيس الشــركة القابضة التي تســيطر على 
مجموعة فيات ونادي يوفنتوس والذي قال 
إن مدرب المنتخــب الايطالي يرهق اللاعبين 
بشــدة خلال المعســكرات التدريبية. ونقل 

عن إلكان قوله: »يبدو انه يود أن يتم تذكره 
باعتبــاره المدرب الذي ســجل اكبر عدد من 

الإصابات بين لاعبيه«.
ليوفنتوس  السابق  المدرب  كونتي  ودافع 
عن أســاليبه التدريبية. وقال المدرب البالغ 
من العمر 45 عاما: »أتعجب من السبب الذي 
لم يدفع إلكان لأن يطلب مني هذا عندما كنت 
فــي يوفنتوس؟ لا نعمل بمنتهــى القوة لكن 

نعمل بشكل جيد«.
وذكرت وســائل إعلام ايطالية إن كونتي 
يفكر في مسألة الاســتمرار مدربا للمنتخب 
عقب تلقيه تلــك التهديدات. ومــع ذلك قال 
يوفنتــوس ان ماركيســيو يمكــن أن يعود 

»عقب  واضاف:  أيــام.  غضون  في  للملاعب 
عودته من المهمة الدوليــة بعد ظهر الجمعة 
خضع ماركيســيو لفحوصات طبية أجراها 
أطباء يوفنتــوس والدكتور فلافيو كواليا«. 
وتابع: »خضع اللاعب لفحص بأشعة الرنين 
المغناطيســي على ركبته اليمنى هذا المساء. 
واســتبعدت  ايجابية  الفحــوص  جــاءت 
إمكانية إصابته بتمزق في الرباط الصليبي. 
ســيخضع ماركيســيو للراحة الان وسيتم 
مراقبة حالته يوما بعد يوم«. وفازت ايطاليا 
بثلاث مباريــات وتعادلت في واحدة لتحتل 
المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 10 

نقاط بفارق الأهداف خلف كرواتيا.

خروج ويلبيك 
وستيرلنغ وميلنر 

وباينز من 
منتخب إنكلترا 

■ حيفــا - رويترز: تجــاوز غاريث بيل 
مشــاكله الأخيرة مع ريال مدريد حين أحرز 
هدفين في انتصار رائع لويلز على مضيفتها 
الكيــان الصهيوني حافظ علــى فرصها في 

التأهل لنهائيات يورو 2016.
لمجرد  نظيفة  بثلاثيــة  الفوز  يتحقق  ولم 
تألق أغلى لاعــب في العالم لكنــه بالتأكيد 
ســاهم في العرض المميز باســتغلال طاقته 
الكبيرة في أرض الملعب. وقدم بيل بالضبط 
ما أغرى الريال بشــرائه من توتنهام مقابل 

مئــة مليون يورو في أغســطس/ آب 2013، 
وقدم دليــا مقنعا على وجــود خطأ ما في 
أدائــه مهمــا كان الــذي يفكر فيــه النادي 

الإسباني.
ورغم هدفه الاهم في نهائي دوري أبطال 
أوروبا الموســم الماضي حــن انتصر الريال 
على غريمه المحلي أتلتيكو مدريد في لشبونة 
وتألقه في إحــراز ثلاثة ألقاب فــي أول 18 
شــهرا قضاها مع نادي العاصمة، فإن قطاعا 
من مشــجعي الريال لا يشعرون بالرضا عن 

اللاعــب البالغ مــن العمــر 23 عاما. وجعل 
هؤلاء من بيل كبش فداء على تراجع مستوى 
الفريق مؤخرا واستهدفوا سيارته بالركلات 
واللكمــات حين غادر ملعــب التدريب عقب 

الخسارة من برشلونة الأسبوع الماضي.
وتســبب التوتــر الذي أحــاط ببيل في 
إســبانيا إلى موجة تكهنات في إنكلترا بأنه 
قد يعود للــدوري الممتاز فيهــا مع توقعات 
بأن يكون مانشستر يونايتد الوجهة المقبلة 
للاعب الذي بدأ مشــواره في ساوثهامبتون 

قبل انتقاله إلى توتنهام.
ونأى بيل بنفســه عن هذا الجدل ونجح 
فــي تقــديم الكثير للمشــجعين الإســبان 
للتفكير فيــه. وفتح بيل الطريــق لانتصار 
ويلز بصناعة الهدف الأول بتمريرة بالرأس 
ســاعدت آرون رامــزي علــى التســجيل. 
الثانــي من ركلة حرة  وبعدها أحرز الهدف 
قبل أن يضيف الهدف الثالث بتســديدة في 
الشــباك. وقال: »تألقنا في الشــوط الثاني 

وأظهرنا قدرات فريقنا الجيدة«.

العراق تعبر الكونغو 
الديمقراطية 

بثنائية  فــازت  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
بتشــكيلة  لعبــت  التــي  الارجنتــن 
تجريبيــة غــاب عنهــا ليونيل ميســي 
علــى  2-صفــر  الاصابــة  بســبب 
الســلفادور فــي مبــاراة وديــة ضمن 
استعداداته لكوبا اميريكا في يونيو/ 

حزيران المقبل.
واخترق لاعب الوســط ايفر بانيغا 
دفاع السلفادور في الدقيقة 54 وسدد 
مــن خــارج منطقــة الجــزاء لتصطدم 
الكرة بأحــد المدافعين قبل أن تســقط 
فــي المرمى مــن فوق الحــارس ديربي 
كاريــو ليفتتــح التســجيل للارجنتين 
التي خاضت اللقاء تحت قيادة صانع 

اللعب انخيل دي ماريا.
وفي أول مشــاركة له مع الارجنتين 
نفــذ لاعــب الوســط البديــل فيدريكو 
مانكويــو ركلة حــرة ببراعــة ليضمن 
دقيقتــن  قبــل  للارجنتــن  الفــوز 
مــن نهايــة المبــاراة التــي أقيمــت في 

العاصمــة الامريكية واشــنطن. وقال 
الارجنتين:  مــدرب  جيــراردو مارتينو 
»لعبنا المبــاراة التي كنا نتوقعها وكان 
يجــب أن نتحلى بالصبــر«. وأضاف: 
»كنا نســتحوذ علــى الكــرة كثيرا في 
مســاحات ضيقــة وخيــار التمريرات 
القصيرة كان متاحــا في هذه النوعية 

من المباريات«.
وجلــس ميســي مهاجم برشــلونة 
وقائــد المنتخــب علــى مقاعــد بــدلاء 
التــي  الاصابــة  بســبب  الارجنتــن 
تعرض لها في الدوري الاسباني أمام 
ريال مدريــد مطلع الأســبوع الماضي. 
وقال مارتينو: »في اليوم الأول تدرب 
جيدا وفــي اليــوم الثاني شــعر بآلام 
وفــي اليوم الثالث لم يتمكن من ارتداء 
حذائه«. وأضــاف بعد مطالبة 54 ألف 
متفرج بنزول ميسي: »الناس يريدون 
مشاهدته وهو يلعب لكن لم يتمكن من 

هذا بسبب حالته البدنية«.

الاتحــاد  أعلــن  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
الإنكليــزي أن دانــي ويلبيــك ورحيــم 
ســتيرلنغ بين أربعة لاعبين انسحبوا من 

معسكر المنتخب. 
وتعرض ويلبيك مهاجم ارسنال لإصابة 
في الركبة خلال الفوز على ليتوانيا بأربعة 
أهداف نظيفة، بينما خضع ستيرلنغ نجم 
ليفربول للحقن بســبب إصابة في إصبع 
القدم ليغيب الثنائي عــن المباراة الودية 
أمام إيطاليا غداً وسيعودان إلى نادييهما. 
وعاد جيمس ميلنر لاعب وسط مانشستر 
إلى  إيفرتون،  مدافع  باينز  وليتون  سيتي 
نادييهما بينما تم استدعاء رايان برتراند 
مدافع ســاوثهامبتون. ولم يشارك ميلنر 
في مبــاراة ليتوانيا بســبب الإصابة في 
الركبــة بينما كان من المخطط مســبقا أن 
يغادر باينز معســكر إنكلتــرا بعد مباراة 

بلغاريا. 

الارجنتين بدون ميسي 
تفوز على السلفادور 

السعودي الجاسم يخوض مباراته الدولية رقم 100  

لاعبــن بعدما طــرد فيدران تشــورلوكا 
الدقيقة  في  الثانــي  الإنذار  على  لحصوله 
النقص  النرويجي  المنتخب  ليســتغل   ،74
العددي ويســجل اليكســندر تيتي هدف 
حفــظ ماء الوجــه للنرويج قبــل النهاية 
بتســع دقائق، قبل أن يســجل جوردون 
الهدفين  برانيتش  ودانييل  سشــايلدنفلد 
الرابع والخامس لكرواتيا في الدقيقتين 87 
والأخيرة. ورفع منتخــب كرواتيا رصيده 
إلى 13 نقطة فــي الصــدارة، بعدما حقق 
الرابــع مقابل تعادل وحيــد، بينما  فوزه 
توقــف رصيد منتخب النرويج عند تســع 

نقاط في المركز الثالث. 
أذربيجان  تغلب  ذاتهــا،  المجموعة  وفي 
بهدفين نظيفين علــى ضيفه منتخب مالطا. 
الأول  الهدف  حوســينوف  يافيد  وســجل 
الرابعة،  الدقيقــة  في  أذربيجــان  لمنتخب 
بينمــا ســجل ديميتري نــازاروف الهدف 
الثاني في الوقت المحتســب بــدل الضائع 
حدا  أذربيجان  ووضــع  الثاني.  للشــوط 
لهزائمه التي اســتمرت في مبارياته الأربع 
الماضية ليحقق انتصاره الأول في المجموعة 
ويحصــد أول ثلاث نقاط لــه محتلا المركز 
الخامس )قبل الأخيــر( فيما بات مالطا في 

ذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة. 
وأنقذ المخضرم ويسلي شنايدر منتخب 
هولندا من الخســارة أمــام ضيفه التركي 
وقــاد المنتخب البرتقالــي للتعادل 1/1 في 
اللحظات الأخيرة فــي العاصمة الهولندية 
أمســتردام. وارتفع رصيد هولندا إلى سبع 
نقاط لتظل في المركز الثالث، متفوقة بفارق 
نقطتين عن المنتخب التركــي الذي ظل في 
الهولندي  المنتخــب  وظهر  الرابــع.  المركز 
بشــكل باهت للغاية خلال شوطي المباراة، 
وضح تأثره البالغ بغياب نجميه روبن فان 
بيرســي وأريين روبن، بينمــا قدم منتخب 
تركيا أفضل مبارياتــه في التصفيات حتى 
الآن. وتقدم بوراك يلماظ لتركيا في الدقيقة 
38، فيما تعادل شــنايدر، الــذي يلعب في 
غلاطا ســراي التركي، للمنتخب الهولندي 

في الدقيقة الأخيرة عبر قذيفة رائعة. 
وفي العاصمة التشــيكية بــراغ، أحرز 
التشيكي فاتســاف بيلار هدفا في الوقت 
القاتــل، لينقذ منتخب بلاده من الســقوط 
في فخ الخســارة أمام ضيفه لاتفيا ويقوده 
للتعــادل 1/1. وباغــت المنتخــب اللاتفي 
أصحــاب الأرض بهدف جاء لآليكســيس 
فيســاكفس في الدقيقة 30، قبل أن يسجل 
الدقيقة الأخيرة.  التعادل فــي  بيلار هدف 
وانفرد منتخب التشــيك بصدارة المجموعة 
بعدمــا رفع رصيــده إلى 13 نقطــة، بينما 
ارتفع رصيد لاتفيا إلى ثلاث نقاط لكنه ظل 

في المركز الخامس )قبل الأخير(. 
وفــي العاصمــة الكازاخيــة اســتانا، 
على  3/صفــر  أيســلندا  منتخــب  تغلــب 
إيدور  وتقدم  كازاخستان.  منتخب  مضيفه 
في  الأيســلندي  للمنتخــب  غديونســون 
الدقيقــة 20، بعدما اســتغل زميله يوهان 
أندريه  من  خاطئة  تمريرة  غودماندســون 
ســيدلينكوف حارس منتخب كازاخستان 
ليمرر الكرة سريعا إلى غديونسون الذي لم 
يجد صعوبة في إيداع الكرة داخل الشباك. 

الهدف  بتسجيل  بيورناسون  بيركر  وتكفل 
الثاني للمنتخب الأيسلندي في الدقيقة 32 
بعدما تابع الركلة الحرة التي نفذها زميله 
اليمنى،  الناحية  من  سيغوردســون  غلفي 
ويسدد  الجميع  فوق  بيورنســون  ليرتقي 
ســيدلينكوف.  يمين  علــى  برأســه  الكرة 
وفــي الدقيقة الأخير عاد بيارناســون لهز 
الشــباك مرة أخرى محــرزا الهدف الثالث 
في  أيســلندا  منتخب  ونجــح  لأيســلندا. 
تعويض خسارته 2/1 أمام مضيفه التشيك 
في الجولة الماضيــة، ليرفع رصيده إلى 12 
نقطة، في المركــز الثاني، فيما توقف رصيد 
كازاخستان عند نقطة واحدة، ليظل قابعا 
في ذيــل المجموعة، بعدما تلقى خســارته 

الرابعة على التوالي. 
وارتقــى منتخــب ويلــز إلــى صدارة 
المجموعة الثانية عقب فوزه الثمين 3/صفر 
على مضيفــه الكيان الصهيونــي. وانتظر 
المنتخب الويلزي حتــى الدقيقة 45 ليحرز 
آرون رامزي نجم وســط أرســنال الهدف 
الأول بضربة رأس من متابعة لتمريرة نجم 
الفريق غاريث بيل جناح ريال مدريد. وفي 
الشوط الثاني أضاف بيل الهدف الثاني في 
الدقيقة 50 من ركلة حرة مباشــرة من على 
حدود منطقة الجــزاء نفذها بطريقة رائعة 
بعدما سدد قذيفة مدوية. واستغل منتخب 
ويلز النقص العددي في صفوف منافســه 
الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد 
إيتان طيبي في الدقيقــة 51 لحصوله على 
الإنذار الثاني، ليعود بيل لهز الشــباك مرة 
أخرى مســجلا الهدف الثالــث في الدقيقة 
77. والفوز هو الثالث الذي يحققه ويلز في 
المجموعة مقابل تعادلين، ليرفع رصيده إلى 

11 نقطة من خمس مباريات في الصدارة. 
بروكســل،  البلجيكية  العاصمــة  وفي 
التأهل  فــي  آماله  بلجيكا  منتخــب  أنعش 
إلــى النهائيات عقب فــوزه الكبير 5/صفر 
على ضيفه قبــرص. وتقدم مروان فيلايني 
لبلجيكا فــي الدقيقة 21، قبــل أن يضيف 
كريســتيان بينتيكــي الهــدف الثاني في 
الدقيقــة 35، لينتهي الشــوط الأول بتقدم 
وحافظ  نظيفين.  بهدفــن  الأرض  أصحاب 
المنتخــب البلجيكــي على ســيطرته على 
مجريات الأمور في الشوط الثاني، ليسجل 
فيلايني الهدف الثالث في الدقيقة 66، فيما 
باتشواي  وميتشــي  هازارد  إيدين  أضاف 
الهدفين الرابــع والخامس في الدقيقتين 67 

و80. 
إلى  رصيــده  بلجيــكا  منتخب  ورفــع 
ثماني نقــاط، ليرتقي إلى المركــز الثالث، 
متفوقا بفــارق نقطتين علــى قبرص الذي 
بات فــي المركز الرابع. وقــاد إيدين دزيكو 
نجم مانشســتر ســيتي منتخب البوسنة 
والهرســك لتحقيــق انتصــاره الأول في 
المجموعــة بفــوزه 3/ صفر علــى مضيفه 
منتخب أندورا. ونصب دزيكو نفســه بطلا 
ثلاثة  ســجل  بعدما  منازع  دون  للمبــاراة 
أهداف )هاتريك( في الدقائق 13 و49 و62. 
وارتفع رصيد المنتخب البوسني إلى خمس 
نقاط، لكنــه ظل في المركــز الخامس، فيما 
ظل رصيد أنــدورا خاليا من النقاط ليتذيل 

ترتيب المجموعة. 

منتخــب  حقــق  أ:  ب  د   - أبوظبــي   ■
العــراق فــوزا معنويــا 1/2 علــى منتخــب 
الكونغــو الديمقراطيــة في المبــاراة الودية 
بالإمارات. وتقــدم المنتخب العراقي مبكرا 
في الدقيقة الخامسة بهدف أحمد ابراهيم 
خلــف بضربــة رأس متقنــة، فيمــا تعادل 
باول خوســيه مبوكو للكونغو في الدقيقة 
21 عبر ركلــة جزاء لينتهي الشــوط الأول 
بالتعــادل. وفــي الشــوط الثاني، ســجل 
البديــل همــام طارق فــرج الهــدف الثاني 
للعراق في الدقيقة 68، لتنتهي المباراة بفوز 
مســتحق للمنتخب العراقــي الذي خاض 
مباراتــه الأولى عقب حصولــه على المركز 
الرابع فــي كأس الأمم الآســيوية الماضية 
التي أقيمت باســتراليا في كانون الثاني/ 
ينايــر الماضي. ويســتعد المنتخب العراقي 
لخوض التصفيــات المؤهلة لــكأس العالم 
2018 بروسيا وكأس الأمم الآسيوية 2019 

بالإمارات.

■ الريــاض - د ب أ: بات لاعب وســط 
المنتخب السعودي تيسير الجاسم على موعد 
مع التاريخ، عندما يلعب مباراته الدولية رقم 

100 اليوم في مواجهة المنتخب الأردني. 
الدولية رقم  وأكمــل الجاســم مباراتــه 
99 أمام أوزباكســتان، في كأس آســيا 2015 
الماضيــة التي أقيمت بأســتراليا مطلع العام 
الجاري. وبدأ الجاسم مســيرته الدولية في 
الملعب الذي سيشــهد مباراته رقــم 100 مع 

الدولية  لقاءاته  أولى  لعب  حيث  »الأخضر«، 
أساســياً مع »الأخضر« بالدمام أمام منتخب 
التصفيات  ختــام  في   2004 عام  ســريلانكا 
الأولية لكأس العالم 2006 تحت قيادة المدرب 

ناصر الجوهر. 
مع  الجاسم  مباريات  سلســلة  واستمرت 
العالم  كأس  تصفيات  في  مشاركاً  »الأخضر« 
و2011   2007 آســيا  وكأس  و2014،   2010
و2015 وتصفيات كأس آســيا 2007 و2015، 

وكأس الخليج العربــي 2009 و2013 و2014 
العربية 2007. وسجل خلال  ودورة الألعاب 
99 مبــاراة 10 أهــداف أولها أمــام منتخب 
ســنغافورة عام 2007 وآخرها أمام المنتخب 
الأســترالي عام 2014 في لقــاء ودي دولي 
احتضنتــه العاصمــة البريطانيــة لنــدن. 
ولعب الجاســم تحت قيادة 9 مدربين أكثرهم 
تحت  لعب  الذي  بيسيرو،  جوزيه  البرتغالي 

قيادته 20 مباراة . 

دونغا: يمكن لنيمار تحطيم عدد الأهداف القياسي  
■ لندن - رويترز: قــال دونغا مدرب 
البرازيلي إن المهاجم نيمار الذي  المنتخب 
سجل 43 هدفا مع منتخب بلاده رغم صغر 
سنه يمكن أن يحطم الرقم القياسي الذي 
صمد طويلا وبلغ 77 هدفا والمسجل باسم 

النجم بيليه.
وســاعد بيليه، الذي ينظــر إليه على 
نطاق واســع باعتباره أعظــم لاعب على 
الفــوز بكأس  البرازيــل على  الاطــاق، 
العالم ثــاث مرات اعــوام 1958 و1962 
و1970 وهــذا يمثل الرقم القياســي الذي 
يأمل دونغا حقــا ان يضاهيه نيمار البالغ 
مــن العمر 23 عاما. وقــال دونغا: »يؤدي 
نيمار بشــكل جيد للغاية وسيزداد خبرة 
مع الوقت... على صعيد الأهداف فانني لا 
اعتقد ان الامر سيمثل مشكلة. الا ان الرقم 
القياســي الذي نريد ان يعادله مع بيليه 

هو عدد مرات الفوز بكأس العالم«.
وكان دونجا يتحدث قبل مباراة فريقه 
الودية امام تشــيلي على استاد الامارات 
التابع لارسنال الانكليزي في تكرار لمباراة 
الــدور الثاني بــكأس العالم فــي يونيو 
حزيران الماضي. وسجل نيمار الذي انضم 
إلى برشــلونة من سانتوس في عام 2013 
ثمانيــة أهــداف من بين أهــداف منتخب 
بلاده في تلــك الفترة بما فــي ذلك هدف 
واحد في المباراة التي فازت فيها البرازيل 

3-1 على فرنسا يوم الخميس الماضي. 

بيل ينسى مشاكله مع ريال مدريد 

نجم الأرجنتين لافيتزي )22( يحاول التخلص من اعاقة السلفادوري لارين

نيمار خلال لقاء البرازيل الأخير امام تشيلي 
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مارادونا يساند 
على بن الحسين في

انتخابات رئاسة الفيفا 
■ بوينس آيريس - د ب أ: أعلن الأسطورة 
الأرجنتينــي دييغــو مارادونا دعمــه للأمير 
الأردنــي علــي بن الحســن فــي انتخابات 
رئاســة الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( في 
مواجهة الرئيس الحالي جوزيف بلاتر. وكتب 
مارادونا على حســابه في »فيســبوك«: »بن 
الحســن يحظى بدعمي المطلق في انتخابات 
رئاسة الفيفا«. ونشر مارادونا صورة تجمعه 
بالأميــر الأردنــي التقطــت لهمــا بالعاصمة 
النمســاوية فيينــا، خلال اجتمــاع الجمعية 
الأســبوع  للعبة  الأوروبي  للاتحاد  العمومية 
الماضــي. ونقلت صحيفة »أوليــه« الرياضية 
الأرجنتينيــة عــن مارادونا قولــه: »لا أدافع 
عن الفســاد، لكن أرغب في المســاعدة لتغيير 

مستقبل كرة القدم«. 

رئيس هامبورغ يطالب 
بضرورة رحيل فارت ويانسن 
ديتمــار  قــال  أ:  ب  د   - هامبــورغ   ■
إن  الألماني  هامبورغ  نادي  رئيس  بيرسدورفر 
رافاييل فان دير فارت، قائد الفريق، ومارسيل 
يانسن مدافع المنتخب الألماني السابق، يتعين 
عليهما الرحيل من الفريق خلال الصيف المقبل 
في إطار إعادة هيكلة. وكشف عن إمكانية عدم 
تجديد عقدي هايكو فيســترمان وسلوبودان 
رايكوفيتــش لكنه يتوقــع أن يقاتل اللاعبين 
لإبقاء الفريق في الدوري الممتاز الموسم المقبل. 
وقال بيرسدورفر: »يعلم رافايل ومارسيل اننا 
وبالنســبة  عقديهما...  لتجديد  نفاوضهما  لن 
لهايكو وسلوبودان لا يزال الأمر مفتوحا لأننا 

قررنا تأخير اتخاذ القرار«. 

ألبا مدافع برشلونة 
يغيب بسبب الإصابة 

■  برشــلونة - رويترز: ســيغيب مدافع 
برشلونة خوردي ألبا عن الملاعب لنحو عشرة 
أيام بعد تعرضه لإصابــة في العضلات خلال 
المباراة التي فــاز فيها منتخب اســبانيا على 
أوكرانيــا 1-صفر في تصفيات يــورو 2016. 
وقال برشــلونة: »أكدت الفحوص التي خضع 
لها خوردي ألبا معاناته من إصابة من الدرجة 
الأولى في عضلات الساق اليمنى... مدة غيابه 
المتوقعة عن الملاعب هي عشــرة أيام تقريبا«. 
وسيغيب ألبا عن مباراة برشلونة في الدوري 
أمام ســيلتا فيغو فــي الخامس مــن ابريل/ 
نيســان المقبل وربما يغيب أيضا عن مواجهة 

الميريا بعدها بثلاثة أيام.

السد القطري يقترب
 من ضم تشافي 

■ الدوحــة - الأناضــول: أعلــن الســد 
القطري عــن اقترابــه من التعاقــد مع لاعب 
وسط برشلونة تشافي الموسم المقبل. وقال إن 
تشــافي يوجد حاليا في الدوحة برفقة عائلته 
للتعرف أكثــر على النادي، وطبيعة البلد التي 
قد ينتقــل اليها. وأضاف أنــه »في حالة إتمام 
الاتفاق والتوقيع ســيتم الاعلان عن ذلك في 
حينــه«. وأضاف: » ينوه الســد إلى أنه حتى 
هذه اللحظة لم يتم التوقيع بشــكل رسمي مع 
النجم  رأي  السداوي  الزعيم  وينتظر  اللاعب، 
الإسباني النهائي في حالة موافقته في اللعب 
مع الكتيبة السداوية انطلاقا مع بداية الموسم 
دوري  إلى  الطريق  تشافي في  وكان  الجديد«. 
نجــوم قطر الموســم الماضي بعــد مفاوضات 
مــن ناديي الجيــش والعربي لكنهــا لم تكلل 

بالنجاح.

مارتينز يقترب من 
العودة إلى البايرن 

بعد غياب سبعة أشهر 
■ ميونيــخ - د ب أ: أعرب الأســباني خافي 
مارتينز لاعب وســط بايرن ميونيخ عن سعادته 
البالغة بقرب عودته إلى الملاعب بعد فترة غياب 
طويلة. وخضــع مارتينيز لجراحــة لعلاج قطع 
فــي الرباط الصليبي للركبة تعــرض له في آب/ 
اغسطس الماضي، حيث ابتعد نحو سبعة أشهر. 
وقال: »أخــذا في الاعتبار مدى خطورة إصابتي، 
فإنــه من المذهل أننــي بدأت العمــل بالكرة، في 
بعض الآحيان أشــعر بالألم لكن ذلك ســيزول 
بمرور الوقت... إنها مســألة أيام ربما أســابيع، 
أتمنى العودة في أســرع وقت ممكن«. وشدد »لن 
أعود إلى الملاعــب إلا عندما أتعافــى مئة بالمئة، 

حتى لا تتفاقم الإصابة«. 

انذار رسمي من الاتحاد 
المصري إلى التليفزيون 

■ القاهــرة - د ب أ: أرســل مجلــس ادارة 
اتحاد الكرة المصري انذارا رسميا لاتحاد الإذاعة 
والتليفزيون المصري لســداد مبلغ مليون و800 
ألــف دولار قيمــة الغرامة التي وقعهــا الاتحاد 
الأفريقي لكــرة القدم على الاتحاد بســبب قيام 
التلفزيــون المصري بإذاعة مبــاراة مصر وغانا 
فــي تصفيات كأس العالــم الماضية رغم حصول 
قناة فضائية أخرى على حقوق إذاعتها حصريا. 
الاتحاد  مســؤولي  الأفريقــي  الاتحــاد  وأخطر 
المســتحقات  من  كاملا  المبلــغ  بخصــم  المصري 
المجمدة لديه بســبب خرق حقــوق بث مباريات 
التصفيات واذاعة مباراة غانــا من دون موافقة 
الكاف، مــا اســتدعى مجلــس الادارة بتكليف 
إبراهيــم إلياس المستشــار القانونــي للاتحاد 
المبلغ باعتباره  بإرسال إنذار للتليفزيون لسداد 

المسؤول الأول عن تلك الأزمة. 

رادار الملاعــــــــب

دوري السلة الأمريكي
ثاندر ونجمه كانتر 

يعيشان أمسية حزينة 
على ملعب يوتا جاز 

■ ســيبانغ - د ب أ: توج الألماني سيباستيان فيتيل 
سائق فيراري بلقب سباق الجائزة الكبرى الماليزي ضمن 
بطولة العالم لســباقات ســيارات فورمــولا-1. وتفوق 
فيتيل على ثنائي مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون 
والألماني نيكو روزبيــرغ ليحصد أول لقب لفيراري خلال 

نحو عامين. 
وفاز فيتيل بلقــب بطولة العالم أربع مرات متتالية مع 
ريد بــول قبل أن ينتزع منه هاميلتون اللقب في الموســم 
الماضــي. ودخل فيتيــل إلى مركز الصيانــة مرتين مقابل 
ثلاث مرات لمنافسيه، في طريقه نحو تحقيق الفوز رقم 40 
في مســيرته والأول له منذ فوزه بتسعة سباقات متتالية 
مع ريد بول في السباق الختامي لموسم 2013 في البرازيل. 
ولــم يحرز فيــراري أي فــوز منذ حصــول فرناندو 
الونســو على لقب ســباق الجائزة الكبرى الأسباني في 
12 ايار/ مايو 2013. وخســر مرسيدس أول سباق له منذ 
أن حصد الأســترالي دانييل ريكاردو لقب سباق بلجيكا 
الموســم الماضي، حيث توج الفريق بثمانية سباقات منذ 
ذلك الحــن، بينها ســبعة انتصارات حققهــا هاميلتون 
الذي توج بلقب الســباق الافتتاحي للموسم الحالي في 
أستراليا في 15 آذار/ مارس الجاري متفوقا على روزبيرغ 
وفيتيــل. وما زال هاميلتون يتصــدر الترتيب العام لفئة 
الســائقين برصيد 43 نقطة بفارق ثــاث نقاط فقط أمام 
فيتيل صاحب المركز الثاني ويأتي روزبيرغ ثالثا برصيد 
33 نقطة.  وبدأ هاميلتون السباق من مركز الانطلاق الأول 
يليه فيتيل في المركز الثاني ثم روزبيرغ في المركز الثالث. 
ولــم يحالف الحظ كثيرا الفنلندي كيمــي رايكونن زميل 
فيتيل في فيراري، بعدما تعرض إطار سيارته للاصطدام 
بالجناح الأمامي لســيارة فيليبي نصر سائق ساوبر في 
بداية اللفة الثانية ما اضطره للدخول إلى مركز الصيانة. 

وتوجهت الأنظار كلها صوب فريق ساوبر مجددا في اللفة 
الرابعة بعدما انحرفت ســيارة ماركو اريكسون لتضطر 

سيارة الأمان للدخول إلى المضمار. 
وكان هاميلتــون وروزبيرغ من بين الســائقين الذين 
دخلوا إلى مركز الصيانــة للحصول على إطارات جديدة 
بينما ظل فيتيل في المضمار واحتفظ بموقعه في الصدارة 
بعد خروج سيارة الأمان. ودخل فيتيل إلى مركز الصيانة 
للمرة الأولى في اللفة رقم 18 ليعود في المركز الثالث خلف 
هاميلتون وروزبيرغ لكن بعد ســت لفات فقط اســتعاد 
الصدارة بعد دخول ثنائي مرسيدس إلى مركز الصيانة. 
واصطدم سيرخيو بيريز بسيارة رومان غروغاين سائق 
لوتس وكذلــك فعل نيكــو هلكنبيرغ مــع دانييل كفيات 
سائق ريد بول، لينال ســائقا فورس إنديا عقوبة التأخر 

10 ثوان. 
وظل فيتيل في الصدارة عندما خرج ثنائي مرسيدس 
مــن مركز الصيانة، وشــعر هاميلتــون بالاحباط بعدما 
أشــار عبر إذاعة الفريق أنه تلقى الإطارات الخاطئة، قبل 
أن يطلب من مســؤولي مرسيدس عدم الحديث اليه وهو 
يقود عبر المنعطفات. وأخبر مرسيدس سائقه هاميلتون 
بقدرته على اللحــاق بفيتيل قبل خمس لفات من النهاية، 
لكن الســائق الألماني حســم الفوز لصالحه على مضمار 
ســيبانغ حيث قطع 56 لفة في ســاعة واحدة و41 دقيقة 
و5.793 ثانيــة. وحل كيمي رايكونين ســائق فيراري في 
المركز الرابع يليه ثنائي ويليامز فالتيري بوتاس وفيليبي 
ماسا ثم ماكس فرستابن )17 عاما( سائق تورو روسو في 
المركز السابع، ليصبح أصغر سائق في فورمولا-1 يحصد 
أحد المراكز المانحة للنقاط. واضطر الونســو للانسحاب 
من الســباق في اللفة الثانية والعشــرين بسبب مشكلة 

فنية وفشل زميله جنسون باتون في إنهاء السباق. 

سائق فيراري فيتيل يكسر احتكار هاميلتون وروزبيرغ 
ويتوج بلقب سباق الجائزة الكبرى الماليزي 

■ سيبانغ )ماليزيا( - د ب أ: أصبح الهولندي الصاعد ماكس 
فيرستابن في سن السابعة عشرة و180 يوما أصغر سائق يحرز 
أحد المراكز المانحة للنقاط في بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 
بعدما حل في المركز السابع خلال سباق الجائزة الكبرى الماليزي. 
وكان الروســي دانييل كفيات أصغر ســائق ســابق يحقق 
الانجاز ذاته حين حل في المركز التاســع في الســباق الافتتاحي 
للموســم الماضي في أســتراليا مع فريق تورو روسو، لكنه كان 
يبلغ 19 عامــا و324 يوما أي أكبر بنحو عامــن ونصف عام من 
فيرستابن. وأحرز فيرستبان ست نقاط لتورو روسو، وقد يظل 
هذا الرقم القياسي قائما إلى وقت طويل في ظل اللائحة الجديدة 
لفورمولا-1 التي تنص على ضرورة أن يكمل الســائق 18 عاما 

قبل السماح له بالمشاركة في بطولة العالم. 

■ ميامي - د ب أ: اســتهل الصربي نوفــاك ديوكوفيتش المصنف الأول على 
العالم مشــواره في بطولة ميامي لتنس الأســاتذة بالفوز على مارتن كليزان 6/

صفر و7/5 و1/6 ليتأهل إلى الدور الثالث للبطولة. 
وفاز ديوكوفيتش على السويســري روجيه فيدرر المصنف الثاني الاسبوع 
الماضي في نهائــي بطولة إنديان ويلز، علما أنه جمع بــن لقبي ميامي وانديان 
ويلز مرتين من قبل في 2011 و2014 ويســعى لان يصبــح أول لاعب في التاريخ 

يحرز اللقبين معا للمرة الثالثة. 
وســجل ديوكوفيتش فوزه رقم 20 في الموسم الحالي والحادي والثلاثين في 
ميامي، ليلتقي في الدور الثالث مع البلجيكي ســتيف دارسيس الذي تغلب على 
جيل مولر 4/6 و7/5 )7/2( و3/6. وفاز الياباني كي نيشــيكوري المصنف الرابع 
على الروســي ميخائيل يوجنــي 2/6 و1/6. وتغلب الكنــدي ميلوس راونيتش 
المصنف الخامس على تيموراز غاباشفيلي 1/6 و4/6 وفاز الأسباني ديفيد فيرير 
المصنف السادس على الأرجنتيني فيدريكو دلبونيس 1/6 و1/6. وفاز الفرنسي 
جو ويلفريد تسونغا على الأمريكي تيم سميتشيك 4/6 و6/3 و3/6. وفاز الفرنسي 
الأخر جايل مونفيس على الصربي فيليــب كراينوفيتش 6/3 و2/6 و6/7 )4/7(. 
وســقط اللاتفي ارنستس جولبيس على يد الأمريكي جاك سوك 6/2 و6/4.  وفي 
منافسات السيدات، فازت الأمريكية سيرينا ويليامز المصنفة الأولى على مونيكا 
نيكوليســكو 3/6 و1/6.  وظهرت ويليامز بحالة جيدة بعد انسحابها من بطولة 
إنديان ويلز بســبب الإصابة فــي الركبة قبل ثمانية أيــام. وتلتقي في مباراتها 
التالية مع مواطنتها سيسي بيليس )15 عاما(. وسقطت الكندية ايجيني بوتشار 
المصنفة السادســة على يد الألمانيــة تاتيانا ماريا صفــر/6 و7/6 )7/4(. وفازت 
الأيطالية سارا ايراني المصنفة رقم 11 على اناستاسيا بافليوشينكوفا 1/6 و6/7 

)5/7( وانجيلكه كيربر على هيتر واتسون 5/7 و6/3 و4/6. 
وفي منافســات الدور الثالث فازت كارولين فوزنياكــي على كايا كانيبي 6/4 
و1/6 و3/6 وايكاترينــا ماكاروفا على يلينا ســفيتولينا 6/صفر و4/6 والألمانية 
اندريــا بيتكوفيتش المصنفة التاســعة على كريســتيان ملادينوفيتش 6/صفر 
و2/6. كما فازت الروســية داريا غافريلوفا علــى اليابانية كورومي نارا 6/صفر 

و6/7 )5/7(. 

فيتيل يقود سيارة فريقه فيراري بفارق كبير عن أقرب منافسيه 

ماروسيا يسحب سائقه من السباق 
بسبب مشكلة في الوقود 

ألونسو ما زال متفائلا رغم الاخفاق 

■ سيبانغ - رويترز: استبعد فريق 
مانــور ماروســيا ســائقه البريطاني 
ويل ســتيفنز من ســباق ماليزيا قبل 
ســاعة واحــدة فقــط مــن الانطــاق 
بسبب مشكلة في نظام الوقود. وقال 
الفريق: »للأســف لن يشارك ويل في 
ســباق اليوم لعــدم قدرتنــا على حل 
مشكلة في نظام الوقود مستمرة منذ 

أمس«.
وفشــل الفريق، الذي خرج الشهر 
الماضي فقط مــن الوصاية القضائية، 
فــي إشــراك أي ســائق فــي ســباق 
أســتراليا الافتتاحــي قبل أســبوعين 

الإســباني  وزميلــه  ســتيفنز  لكــن 
روبرتو ميرهي وصلا أخيرا واستعدا 
للمشــاركة في ماليزيا. ولــم تكن أي 
مــن الســيارتين علــى قــدر جيــد من 
الســرعة خــال التجارب الحــرة ولم 
يتمكن ســتيفنز من خــوض التجارب 
التأهيليــة بســبب هذه المشــكلة التي 
منعته في النهاية من خوض السباق. 
ورغم الفشل في تحقيق أي أزمنة في 
النطاق المســموح به فــي الجزء الأول 
من التجارب التأهيلية ســمح لكل من 
ميرهي وستيفنز بخوض السباق من 

البداية. 

»برنــس  الجــواد  أهــدى  ب:  ف  أ   - دبــي   ■
بيشــوب« الامــارات لقبها العاشــر بعــد فوزه في 
مضمــار »ميــدان« فــي دبي بالنســخة العشــرين 
لــكأس دبــي العالميــة للخيــول الاغلى فــي العالم 

والبالغة قيمة جوائزها 27.25 مليون دولار.
وحصــل »برنــس بيشــوب« على ســتة ملايين 
للســباق  مخصصــة  عشــرة  اصــل  مــن  دولار 
فــي  الســباق  مســافة  قطــع  بعدمــا  الرئيســي، 
2.03.24 دقيقة، متقدما على الجوادين الامريكيين 
»كاليفورنيــا كــروم« الثاني ولــي الثالث. ورفعت 
الامــارات رصيدهــا مــن الالقــاب الى عشــرة منذ 
انطلاق الســباق للمرة الاولى عام 1996، وابتعدت 
اكثر عن وصيفتها الولايات المتحدة )سبعة القاب( 
والغائبة عن منصة التتويــج منذ 2009 عندما توج 
»ويــل ارمــد« باللقب. وأبقــى »برنس بيشــوب«، 
علــى  يشــرف  الــذي  غودلفــن  لفريــق  المملــوك 
تدريبه الاماراتي ســعيد بن ســرور وقاده الفارس 
الانكليزي وليام بيــوك، اللقب في الامارات بعدما 

فاز »افريكان ستوري« بنسخة العام الماضي.
وكان »افريــكان ســتوري« يامــل ان يكون اول 
جــواد يحتفــظ بلقبــه، لكنه فشــل فــي ذلك وحل 
في مركــز متأخر. وكانــت حصة الاســد للخيول 
الاماراتيــة فــي الســباقات الاخرى بعدمــا انتزع 
»منارك« للشــيخ حمدان بن راشد ال مكتوم بطولة 
دبي كحيلة كلاســيك )2000 متر رملي، وجوائزها 
مليــون دولار( و«تمركــز« لنفــس المالــك بطولــة 
غودلفــن للميــل )1600 م رملــي، مليــون دولار(، 
و«مبتهــج« للشــيخ محمــد بــن خليفــة ال مكتوم 

ببطولة دربي الامارات )1900 متر، مليونا دولار(.
وتالقت الخيول الفرنسية ايضا، ونال »سولو« 
بطولة دبي تيرف )1800 متر، عشبي، ستة ملايين 

■ ســيبانغ - د ب أ: ظــل الأســباني فرنانــدو 
ألونسو إيجابياً رغم فشــله في إنهاء أول سباق له 
مع مكلارين بجانب فوز فريقه السابق فيراري بلقب 

سباق ماليزيا. 
لكن قد يكون من الصعب لالونســو بطل العالم 
مرتين تقبل حقيقة أن الألماني سيباستيان فيتيل بطل 
العالم أربع مرات على التوالي مع ريد بول، نجح في 
حسم لقب الســباق الماليزي لصالح فيراري وصعد 
إلى منصة التتويج للمرة الثانية على التوالي بعدما 
أحرز المركز الثالث في الســباق الافتتاحي للموسم 
في أستراليا. وحتى أمس الأحد كان ألونسو أخر من 
فاز بسباق لفيراري، عندما حصد لقب سباق جائزة 

أسبانيا في أيار/مايو 2013. 
وغاب الونســو عــن الســباق الافتتاحي في 
أســتراليا بعدما تعرض لارتجاج فــي المخ خلال 
التجارب الشــتوية، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله 
بشــأن مدى صعوبة المشــوار في الموسم الحالي 

للسائق الأســباني وزميله في مكلارين جنسون 
باتون، الذي حل في المركز الحادي عشــر الأخير 
في أســتراليا، ثم تعرض الونســو لنفس المصير 
حيث لم ينجح في إنهاء السباق مع البطل السابق 
مكلارين. وقال الونسو: »هذا الاسبوع كان أفضل 
مما توقعــت، أنا وجنســون لم نصــارع بعضنا 
البعض، هذه هي أول خطوة مطلوبة وقد حققناها 
بالفعــل«. وأضاف: »فــي الواقع ســرعتنا خلال 
السباق كانت جيدة، كنت أنافس في المقدمة وكان 
بمقدوري اللحــاق بريد بول قبل التوقف في مركز 
الصيانة، كانت مفاجئة رائعة«. وأشــار »بالنسبة 
لنا، هي نوع من أنواع المشاكل المتعلقة بالدقة التي 
غالبا ما يتم اكتشــافها خلال التجارب الشتوية، 
ولكن اســتنادا إلى عدم تمكننا من المشاركة بشكل 
كاف في التجارب الشــتوية، لســوء الحظ فعلى 
الأرجح ان نواجه مثل هذه الأمور في الســباقات 

الأولى من الموسم«. 

الفرنسية غولاديس 
تتألق في كأس 
الأميرة مريم 
للغولف بالمغرب

■ أغاديــر - الأناضــول: انتزعــت 
الفرنســية غولاديس نوســيرا، صدارة 
بطولــة الأميرة مــريم الدوليــة للغولف 

والمقامة في مدينة أغادير المغربية.
وســددت نوســيرا 65 ضربة بواقع 
ســت ضربات تحت المعــدل لتصل إلى 
133 ضربــة إجمالا. وتقدمت نوســيرا 
على الجنوب أفريقية نيكول غارســيا، 
و اللاعبتين الفرنســية ماتيلدا كابيليز، 
والفنلندية أورســولا فيكســتروم التي 
تصدرت اليوم الأول من البطولة برفقة 
التــي  دافينــرود  تونغــي  النرويجيــة 
تراجعت إلى المركــز 13. ويبلغ مجموع 

جوائز هذه البطولة 450 ألف يورو.
وفــي منافســات الرجــال بجائــزة 
الحســن الثانــي، حقــق كل مــن غالوا 
رافاييــل  والإســباني  فــار،  أوليفيــي 
كابريــرا بيلــو، والأســترالي ريشــارد 
غرين، والاســكتلندي ريتشي رامساي 
معــدل 138 ضربــة )6 تحــت المعــدل(. 
وتفوق الأربعة على منافسيهم بضربة 
واحدة بمــن فيهــم الجنــوب الأفريقي 
اللقــب  وحامــل  كويتــزي،  جــورج 

الإسباني أليخاندرو كانيزاريس. 

برنس بيشوب يهدي الامارات لقبها العاشركأس دبي العالمية للخيول 

بداية قوية للمصنف الأول على العالم ديوكوفيتش

■ لوس أنجليس - د ب أ: أهدر فريق اوكلاهوما سيتي ثاندر 
ونجمه التركي اينيس كانتر التقدم بفارق 16 نقطة وسقطا على 

يد يوتا جاز 94/89 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. 
ولم يشعر كانتر المنتقل إلى اوكلاهوما الشهر الماضي من يوتا 
جاز بالســعادة خلال 3 مواســم قضاها مع فريقه السابق، لكن 
زيارتــه إلى ملعب يوتا جاز لم تكن مثالية أيضا. وســجل تري 
بورك 22 نقطة وأضاف الفرنســي رودي غوبرت 13 نقطة و15 
متابعــة لفريق يوتا جاز الذي نجح في إيقاف سلســلة هزائمه 
الأربــع المتتالية. وتألق هــداف الدوري الأمريكــي للمحترفين 
روسل وســتبروك وسجل 37 نقطة و8 متابعات وست تمريرات 

حاسمة لفريق ثاندر وأضاف كانتر 18 نقطة و11 متابعة. 
وتلقى ثانــدر هزيمته الثانية والثلاثين في الموســم الحالي 
مقابل 41 انتصارا. وســجل تريفور بوكر الذي شــارك بدلا من 
ديريك فافورز المصاب، 12 نقطة لفريق جاز فيما سجل انطوني 
مورو 12 نقطة لثاندر. وفي مباريات أخرى، فاز غولدن ســتيت 
واريورز علــى ميلواكي بكــس 95/108 وشــيكاغو بولز على 
نيويورك نيكس 80/111 وتشــارلوت هورنتــس على اتالانتا 
هوكــس 100/115 وبورتلانــد تريل بليزرز علــى دنفر نغتس 

 .114/120

ديوكوفيتش يستهل مشواره بالفوز على كليزان 

فيرستابن أصغر سائق
 في تاريخ فورمولا ـ1

 يحصد نقاطاً 

فارس »برنس بيشوب« يحتفل عقب فوزه بأغلى سباق للخيول 

فورمولا ـ1  

بطولة ميامي للتنس

دولار( و«دولنيــا« بطولة دبي شــيماء كلاســيك 
)2410 متر، عشــبي، ســتة ملايــن دولار(. وفاز 
الجــواد البريطاني »براون بانثــر« المملوك للنجم 
الكروي الانكليزي الســابق مايــكل اوين ببطولة 
كأس دبــي الذهبيــة )3200 متر، عشــبي، مليون 
دولار(، والاميركي »ســيكرين ســيركل« ببطولة 

دبــي غولــدن شــاهين )1200 متــر، رملــي، ملينا 
دولار( بعدما حطم الزمن القياســي لهذه المسافة 
محققا 1.10.64 دقيقة، والايرلندي »ســول باور« 
ببطولــة القوز للســرعة )1000 م، عشــبي، مليون 

دولار(.
وتعتبر ســباقات كأس دبي العالمية من أهم 

ســباقات الخيول في العالم من حيث الجوائز 
الماليــة ونوعيــة الخيول التي تشــارك فيها من 
مختلــف القــارات، على غــرار مهرجــان رويال 
اسكوت الملكي البريطاني وســباقات البريدرز 
النصــر  وقــوس  الشــهيرة  الاميركيــة  كاب 

الفرنسي )الارك(.
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يحمل الأمريكيون في يدهم اتفاقاً سياسياً سيئاً ربما يمنح هدوءاً داخلياً لإدارة أوباما

منقطعون عن الواقع
اليكس فيشمان

من المتوقع لايــران أن تحصل اليــوم او غدا على 
اعتــراف دولي بمكانتهــا كدولة حافــة نووية. هذا 
حدث تاريخي تأسيسي سيؤثر من الان فصاعدا على 
ســلوك كل واحدة من دول الشرق الاوسط. مشكوك 
فيه ان يذكر احد ما بعد ســنتين براك اوباما او جون 
كيري اللذين قادا هــذه الخطوة ولكن إرث الخرائب 
الذي يتركانه خلفهما في كل زاوية لمساها في الشرق 

الاوسط سيرافقنا لسنوات طويلة اخرى.
فــي ســكرتارية مجلس الامــن توجــد منذ الان 
مسودات مشــروع قرار لالغاء كل قرارات العقوبات 
التــي فرضت على ايران في العقد الاخير باســتثناء 
تلك المتعلقة بنشر السلاح التقليدي والنووي. وبذلك 
في واقــع الامر تمنح الولايات المتحــدة ايران مكانة 
اليابــان. فليحيا  مشــابهة لمكانة دول متطورة مثل 

الفارق الصغير.
لا غــرو ان تعليمات وزير الدفاع موشــيه يعلون 
ورئيــس الاركان غــادي آيزنكــوت لجهــاز الامن 
والجيش الإسرائيلي هي الاستعداد لوضع تدخل فيه 
ايران رسميا المجال الذي يســمح له بان تكون دولة 
حافة نووية، محررة من معظم سلاســل العقوبات. 
والمعنى هو أن ايــران، بعد أن تزل عنها بالتدريج كل 
المحظورات، ســتواصل بلا عراقيل نشاطها التآمري 

في الشرق الاوسط.
ان لتوقيــع الاتفــاق بين ايران والقــوى العظمى 
اثارا ماليــة وعملية هامة على خطــة العمل متعددة 
السنين التي يفترض بالجيش الإسرائيلي أن ينهيها 
حتى حزيــران. وبتعبير آخر فــان الجيش ومحافل 
الاســتخبارات تؤكد القدرات الاستخبارية والعملية 
تمهيدا لامكانيــة أن يتخذ قرار بوقف هذا التهديد في 

كل نقطة زمنية.
منذ الاســبوع الماضي، عندما خرج اعضاء الوفد 
الايرانــي فــي سويســرا للتشــاور، كان واضحــا 
للامريكيــن بانهم مســتعدون للتوقيع. والمشــكلة 
الاساس التي برزت في الاسبوع الاخير كانت بالذات 
بين القوى العظمى: فقــد أصر الامريكيون على اقناع 
حلفائهم، ولا ســيما فرنســا، بالموافقة على الصفقة. 
ورغم الخلافات التي بقيــت بينهم – مثلا حول قدرة 
ايران على مواصلــة البحث والتطويــر النووين – 
ليس لاحــد في القدس شــك في أن الفرنســيين في 
النهايــة ســيقبلون الاتفاق الذي يفتــرض أن يوقع 

اليوم او غدا.
ان الانجــاز البارز من ناحيــة الايرانيين هو ازالة 
العقوبات التــي فرضت عليهم في مجلس الامن. ومع 

أن بعضــا من العقوبــات الاقتصاديــة التي فرضها 
الكونغرس ســتبقى على حالها، فــان الغاء قرارات 
مجلس الامــن في غايــة الاهمية: فهو يعيــد ايران 
عمليا الى اسرة الشعوب. وبتعبير آخر، فان كل تلك 
الشركات الدولية التي تبحث في ايران عن الثغرات 
كي تعــود لعقد الصفقات ســتحصل الان على ضوء 

اخضر للعمل.
حتى لــو ابقــى الاتفــاق المتبلــور علــى حالها 
المحظورات على منع عناصر يمكنها أن تســتخدم في 
البرنامج النووي الايرانــي – وواصل الحظر عليها 
لتصدير السلاح الى الخارج – فلا يدور الحديث عن 
اكثر من نكتــة حزينة على حســابنا. وهنا في واقع 
الامر يجد تعبيره فشــل ادارة اوباما الاستراتيجي: 
فــالان حقا تقاتل في اليمن قــوات مؤيدة لامريكا من 
جانب الســعودية، مصــر، الاردن ودول الخليج – 
بمســاعدة امريكية – ضد قوات شيعية تعمل برعاية 

ذات السلاح الايراني وبالتنسيق مع طهران.
فاذهبــوا وجدوا المنطق في السياســة الخارجية 
الامريكية التي تبدو منقطعة عن الواقع: فالايرانيون 
لم يفوا ابدا بمطالب مجلس الامن بعدم توريد السلاح 
للثــوار في اليمن ولحــزب الله، وســوريا والعراق 
وحماس – وهــذه فقط قائمة جزئيــة للاماكن التي 

تعمل فيها ايران ضد المصالح الامريكية. ليس واضحا 
ما الــذي يجعل اوباما يصدق بانهــم بعد ان يوقعوا 
الاتفاق في سويسرا سيغيرون الاتجاه وبالذات هذه 
المرة سيفون بالتزاماتهم – ولن يواصلوا الاستخفاف 

بالعالم مثلما فعلوا في السنوات الاخيرة.
يحتفل العبث في الشرق الاوسط برعاية اوباما: 
فمن يمنع اليوم نشــر السلاح الايراني الى الثوار في 
اليمن ليســوا الامريكيين ولا الاوروبيين – بل أسلحة 
الجو في امــارات الخليــج والتي اغلقت مســارات 

الطيران بين الدول.
لقد استســلم الامريكيــون اغلب الظــن في عدة 
جبهات في المفاوضات مع الايرانيين. بالنسبة للبحث 
والتطوير النووي الذي تصر ايــران على مواصلته 
– تســتعد الولايات المتحدة الســماح لهــا بالعودة 
الى عمل ذلك فــي غضون بضع ســنوات. ورغم ان 
عدد اجهزة الطرد المركزي التي سيســمح للايرانيين 
بتشغيلها سيقيد – وســيمنع عنها استبدال الاجهزة 
القديمة بجديــدة – يواصل الايرانيون الاصرار على 
عدم كشــف المعلومات عــن مدى التطويــر النووي 
العســكري لديهم. ومثلمــا يلوح فان مــدة الاتفاق 
ســتكون بين 10 و 12 ســنة. ومع ذلك فقــد تقررت 
مواعيد مرحلية تبحث فيها في مزيد من التســهيلات 

في العقوبات. ولا يوجد فــي الاتفاق أي ذكر لتطوير 
الصواريخ الباليســتية ودور ايــران في الارهاب – 

والذي سيستمر بلا عراقيل.
ان وثيقــة المبادىء التي ســتبدأ المداولات تمهيدا 
للاتفــاق الدائم بين ايران والقــوى العظمى، والذي 
سيوقع في حزيران – من شأنها الا توقع على الاطلاق 
– بل أن تكون متفقا عليها شفويا فقط بناء على طلب 
الايرانيين. امــا البيت الابيض مــن جانبه فتحمس 
لان يضــع اتفاقا مكتوبــا وموقعا امــام الكونغرس 
بحيث يتمكن من أن يعرضه كـانجاز »يعيق السباق 
النووي الايراني بســنة – والايرانيــون من جهتهم 
يستغلون ذلك جيدا. وتأمل ادارة اوباما في أن تمنع 
هذه الخطوة تشــريعا يعد في الكونغرس لتشــديد 
العقوبــات على ايــران ويجمد محاولة المشــرعين 
اجبارهــا على طــرح كل اتفاق مســتقبلي مع ايران 

عليهم لاقراره.
في الســطر الاخير: يحمــل الامريكيون في يدهم 
اتفاقا سياســيا سيئا ربما يمنح هدوءا داخليا لادارة 
اوبامــا حتى انهاء ولايتــه – ولكنه يبقي ســحابة 
النووي في ســماء الشــرق الاوسط لســنوا طويلة 

اخرى.
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الوفد الإيراني المشارك في مفاوضات لوزان النووية

صحف عبرية

على تل أبيب أن تكون قوية وتتابع كل المخططات للمس باليهود في العالم

السنة والشيعة يكرهون إسرائيل

من واجبنا الأخلاقي أن نشجع واشنطن على العمل ضد عنصرية إسرائيل

ليت أوباما يلعن أم نتنياهو

المجتمعون في شرم الشيخ أدركوا
تهديد طهران أكثر من أوباما 

إيران في الملعب 
ألون بن ديفد

عالمــان متوازيــان ليــس بينهمــا أي 
علاقــة، وجدا في نهاية هذا الاســبوع. 
في سويســرا واصلــت الدولة العظمى 
الوحيــدة التزيــن أمــام ممثلــي النظام 
الايراني في الطريق الــى الاتفاق الذي 
ســيعطي شــرعية لبرنامجهم النووي؛ 
وفي شرم الشيخ اجتمع زعماء الجانب 
العقلانــي الذي بقي فــي العالم العربي 
وتشــاوروا كيــف ســيوقفون امتــداد 

الاخطبوط الايراني.
في لــوزان واصلت الولايات المتحدة 
الانســحاب أمام المفاوضين الايرانيين 
والتنــازل تقريبا عــن كل المباديء التي 
تبنتهــا في المفاوضات – باســتثناء أن 
تستطيع أن تعرض اتفاق اطار مع ايران 
حتى نهايــة هذا الشــهر. هــذا الاتفاق 
ســيبقي في أيدي ايران جزءً كبيرا من 
قدراتهــا النووية، وســيمنع مواجهتها 
بالاكاذيــب التــي ضبطت متلبســة بها 
على مدى سنوات وســيرفع العقوبات 
الاقتصادية – وسيلة الضغط الوحيدة 

التي كانت في أيدي العالم أمام ايران.
في شــرم الشــيخ حاول المصريون 
سيصدون  كيف  التفكير  والسعوديون 
وجــود  إن  الاتفــاق.  هــذا  نتائــج 
المفاوضــات بذاتهــا والضعــف الــذي 
اظهــره الامريكيــون رفعــت مــن مكانة 
ايــران فــي المنطقــة. هجمــات ســاح 
الجو الســعودي لــم توقف بعــد تقدم 
الحوثيــن فــي اليمن، ويبــدو أن ايران 
تنجــح في أن تثبت لنفســها موقعا في 
مدخل البحر الاحمر وفي مضائق باب 
المندب الاســتراتيجية التي يمــر النفط 
من خلالهــا الى اوروبــا، وكذلك معظم 

التجارة مع الشرق الاقصى.
فــي ســوريا، رغــم أن قوات الاســد 
تلقت هزيمة في مدينة إدلب، فان ايران 
تســتعد لهجــوم فــي هضبــة الجولان 
بهــدف الســيطرة علــى الحــدود مــع 
إســرائيل. اليــوم تســيطر علــى اجزاء 
واســعة مــن العــراق وســوريا ولديها 
حــزب الله، الكتيبــة المتقدمة في لبنان. 
ايــران مــا بعــد الاتفــاق النــووي،  مع 

اقتصاد ســيزداد نموه فورا، ســتكون 
أقــل حــذرا. ســتدخل أيديهــا الــى كل 
مكان يكون فيه حكم ضعيف أو حلفاء 
محتملون. يبدو أن الامريكيين يتأثرون 
جــدا مــن كل فيديــو لداعــش، لكنهــم 
يســتصعبون فهم أن التهديد الشــيعي 
لا يقــل خطــرا بــل يزيــد عــن التهديــد 
الســني المتطــرف. وفي شــرم الشــيخ 
اجتمع اولئك الذيــن يفهمون ذلك. كان 
على إســرائيل أن تكون هناك ايضا. إن 
مصالحها مشــابهة جدا لتلك التي لدى 
السنة المعتدلين، وهم ايضا مستعدون 
للتعاون معها في تشــكيل المنطقة، لكن 
لديهم طلبا واحدا: في الطريق الى شرم 
الشــيخ على إســرائيل التوقف في رام 

الله. لإسرائيل اليوم هذا بعيد جدا.
أن  اكثــر  تســتطيع  لا  إســرائيل 
تراقــب من الجانب علــى الصراع الذي 
يقســم الشــرق الاوســط وأن ترســل 
التهانــي التقليدية لــكلا الطرفين. هذه 
ايام ستشــكل وجه الشــرق الاوســط 
القادمة، وإسرائيل،  الســنين  لعشرات 
صحيح حتــى الآن، تحول نفســها الى 

جهة ليست ذات علاقة.
يوجــد هنــا فرصــة تحدث مــرة كل 
الاوســط  الشــرق  حــدود  ســنة:   100
للقرن العشــرين محيــت – والآن يمكن 
رســم الحدود من جديد للقــرن الواحد 
والعشــرين، لتعزيــز علاقــات قائمــة 

وانتاج احلاف جديدة.
الــدول الســنية فهمت منــذ وقت أن 
ادارة اوباما ليســت حليفــا ثابتا يمكن 
متقلبــة  ادارة  لكنهــا  عليــه،  الاعتمــاد 
تبحث عــن فــرص للتصويــر والظهور 
وقــص الاشــرطة الاحتفاليــة. كل مــا 
هــو مطلــوب مــن إســرائيل مــن اجــل 
الانضمــام الــى المعســكر العقلاني في 
المنطقــة هو زيــارة رام اللــه. ليس فقط 
اغلبية الإســرائيليين، ايضــا جزء كبير 
مــن القيــادات العربية، ليســت متأكدة 
من وجود امكانيــة للتوصل الى اتفاق 
ينهي النزاع الإســرائيلي الفلســطيني. 

هي فقط تريد أن نجرب.

معاريف 29/3/2015 

أفلس اليسار من ناحية أخلاقية وهو غير 
قادر على أن يثير حماسة احد

ما الذي حصل بحق الجحيم؟
أوري أفنيري

اليهودي،  البيــت  )الليكــود،  اليمين 
مقعدا  لنفســه  اضاف  بيتنا(  اســرائيل 
من  واتسع  )واحد!(  الكنيست  في  واحدا 
43 الى 44 مقعدا. قصــة كبرى. بالاجمال 
نشــل بنيامــن نتنياهو من شــريكيه، 

نفتالي بينيت وافيغدور ليبرمان.
)المعســكر  اليســار   – الوســط 
الصهيونــي، ميرتس، يوجد مســتقبل( 
وان كان فقــد ثمانية مقاعد وهبط من 48 
الى 40، ولكن الى أين ذهبت هذه المقاعد؟ 
الــى موشــيه كحلــون، الــذي اعتبره 
الاجتماعي.  اليســار  كرجــل  ناخبــوه 
القائمــة العربيــة المشــتركة زادت قوة 

الاحزاب العربية بمقعدين.
إذن لمــاذا نشــأ الانطبــاع بانه وقع 
منذ  الاستطلاعات.  بسبب  عظيم؟  تغيير 
ســنوات عديدة وأنا اتساءل في كل مرة 
من جديد بعــد الانتخابات كيف نواصل 
فقد  بجدية.  الاســتطلاعات  مع  التعاطي 
كانت تقع دوما في خطأ جسيم، باستثناء 
مرة واحدة ووحيــدة، عندما كانت مينا 
تسيمح محقة. مثلما تكون ساعة متوقفة 

محقة مرتين في اليوم.
لقــد خلقــت الاســتطلاعات الدراما، 
اللازمة جدا لوســائل الاعــام. انتصار 
الكبيــر  الانتصــار  تعــادل.  اليســار. 
لنتنياهــو. وبعد ذلك المعاذيــر العادية: 
حركة انتقال في اللحظة الاخيرة، اكاذيب 
في صناديق اقتراع العينة، تطورات غير 

متوقعة. ترهات.
اسرائيل  في  الاســتطلاعات  تشــبه 
تهس  امرأة  القدامى.  الاغريقيين  تنبؤات 
ببضع كلمات غير مفهومة، فيفسر الكهنة 
اقوالها كما يشاءون. اما في روما فكانوا 
يتنبــأون بالمســتقبل حســب حــركات 
الحيوانات. امــا في عصرنــا فهناك من 
يقــرأون الفنجان أو الــورق. كان يجمل 
ومعهم  المســتطلعين،  بــكل  ندفع  ان  بنا 
المستشــارون الاســتراتيجيون، نحــو 
ســفينة فاخرة وتبعث بهم على حسابنا 
في جولة الى الاســكا، قبل الانتخابات، 
فــي اثنائها وبعدها. الحيــاة كانت اكثر 
قتاما، ولكننا كنا ســنعفى من كل الدراما 

التي تؤثر على الاحداث.
مــا حصــل حقــا هــو ان الجمهــور 
ايام  ففي  بعريه.  انكشــف  الاســرائيلي 
الحرب فقط يوجد شــعب اســرائيلي – 
يهودي واحد. وفي كل باقي ايام الســنة 
من  هزيل  فيدرالــي  اتحــاد  هــذا  يكون 
الفئات المختلفة – الاشــكناز، الشرقيين، 
الروس، الاصوليــن، العرب. وبين هذه 
الفئات توجد فجوات واسعة، ليس فقط 
والطبقة  الاقتصادية  المصلحة  ناحية  من 
وبالاســاس   – وايضا  بل  الاجتماعيــة، 
– مــن ناحيــة الهوية، الفكر، المشــاعر، 
التقاليــد. وخلافا للفكر الماركســي، فان 
هذه الامــور هي التــي تقرر فــي نهاية 
المطاف ســلوك الانســان، فــي صندوق 

الاقتراع ايضا.
الليكــود، مثل مؤيــدي بيتار  ناخبو 
يروشلايم، يرتبطون بفريقهم بالف حبل 
عاطفي. عندمــا دعاهم الزعيم الى العلم، 
تدفقوا اليه بجموعهم. شيء كهذا لم يعد 
قائما في اليسار. لا يوجد زعماء قادرون 
على الدعوة الى العلم. والاسوأ من ذلك: 

لا يوجد علم.

اليسار بائسة.  ان رسالة الوســط – 
اللبن الميلكي وجنة الكوتج. ولا حتى كلمة 
واحدة عن السلام. ولا حتى كلمة واحدة 
عن انهاء النزاع التاريخي بين اســرائيل 
والامة الفلسطينية. ولا حتى كلمة واحدة 

عن مستقبل سامٍ ورائع.
لقد اشار »المستشــارون« باخفاء كل 
هذه، الى جانب تســيبي لفني. واطلاق 
شعارات فارغة، مثل يئير لبيد. والتسلي 
بقصــص قناني ســارة. فلســطينيون؟ 
فمعاذ اللــه ان يذكــروا! وحتى ميرتس 
تلعثم. بــن اليهود والعــرب تفتح فاها 

هوة.
في بداية المعركة دعوت في »هآرتس« 
بتشكيل قائمة كبيرة ومشتركة للمعسكر 
مســتقبل  يوجد  ميرتس،  الصهيونــي، 
وربمــا ايضا كحلون. قائمــة كهذه كانت 
كفيلة بان تخلق زخما، وتحدث حماســة 
وتضم اليهــا مصوتين جدد من بين اولئك 
الذين يميلون الى الامتناع عن التصويت. 
هذا الاقتراع لم يجــد أي تعقيب. تنبأت 
بانه اذا لم يؤخذ فيه سيندم كل الاطراف 

ذي الصلة في اليوم التالي.
لقد افلس اليســار من ناحية اخلاقية 
وفكريــة. وهو غيــر قادر علــى أن يثير 
حماســة احد. مطلوب يسار جديد تماما، 
ذو صدق داخلي. يســار ذو رؤيا جريئة 
وكاملة، مصوغة بلغــة جديدة وحديثة، 
يمكن  يسار  الحقيقي.  »ايماننا«  عن  تعبر 
لليهــود والعــرب أن يعملوا فيــه معا. 
وعلى رأس هذا اليســار يجــب أن يقف 
زعماء جدد تماما، شــباب، منتعشــون، 
متحمســون، مفعمون بروح قتالية، بمن 
بيرتس  )عمير  اصيلون  شــرقيون  فيهم 

يمكنه أن يساعد كزعيم انتقالي(.
اذا كان حــزب العمل قــادرا على أن 
يخترع نفســه من جديــد، مثلما فعل في 
عهد اســحق رابين وفي بداية عهد ايهود 
باراك، فحســن أن هكــذا. واذا كان لا – 

فيجب أن تقوم قوة جديدة، من العدم.
يوجد في اليســار شــابات وشــبان 
يقومــون  منهــم  الكثيــرون  رائعــون. 
بالمهامــة المقدســة للدفــاع عــن حقوق 
الانســان والكفاح فــي ســبيل العدالة 
مظالم  ضد  يكافحــون  وهم  الاجتماعية. 
الاحتــال ويكشــفون الحقيقــة. وهذه 
اهداف جديــرة – ولكــن اذا كانت هذه 
الشــبيبة الرائعة لا تتجند لانقاذ الدولة 
في الساحة السياســية – الحزبية، فكل 
شيء ســيكون عبثا. نحن نقف على دكة 
تايتنك، ونرى الجبــل الجليدي المقترب. 
ولتوه اختير القبطان الاعمى الذي جلبنا 

حتى المصيبة.
اليــوم الاول بعــد الانتخابات يجب 
ان يكون اليــوم الاول لمعركة الانتخابات 

القادمة.
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سيبقي الاتفاق مع طهران 
على سحابة الانتشار النووي 

في سماء الشرق الأوسط 
لسنوات طويلة أخرى 

روغل هلفر

ليت أوبامــا يعلــن أم أم بنيامــن نتنياهو. هذا 
الان هــو الامــل. فمنــذ ســت ســنوات والرئيس 
الامريكي يخيب أمــل معارضي الابرتهايد والاحتلال 
فــي إســرائيل ومؤيدي حــل الدولتين فــي الطرف 
الفلســطيني. منذ ست ســنوات وهو في واقع الامر 
يدعم السلوك الخاســر، المفعم بالدمار الذاتي، لمعظم 

اليهود في إسرائيل، بقيادة نتنياهو.
لاسباب لا معنى ولا وقت للتســاؤل في جوهرها 
)منذ متــى كان احســاس الظلم في بلــدات المحيط 
جديرا بالبحث كسبب يبرر حكم شعب آخر؟(، فانهم 
مصممون على تخريب إسرائيل في حمام دماء ديني 
– قومي مستمر في اطار دول ثنائية القومية آخذة في 
التشــكل، يبتهج فيها نظام ديمقراطي لليهود ونظام 
منفصل للفلســطينيين يحرمهم من حقوق المواطنة. 
في الوقت الذي يســمح فيه اوبامــا بالمصيبة، يكثر 
في اوســاطنا الهاذون باحلال السيادة الإسرائيلية 
في يهودا والســامرة، زيادة الولادة اليهودية، جلب 
كل يهود المعمورة الــى البلاد والانتظار المتحفز لمجي 

المسيح.
فهل غاب عن ناظر اوباما ان يرى بان تأييده غير 
متحفظ لإســرائيل مســؤول عن خلق الظروف التي 
تسمح بل وتشــجع نشــوء دولة الابرتهايد ثنائية 
القومية هنا؟ الا يفهم بانه بدون المســاعدات المالية، 
العسكرية والدبلوماسية التي يمنحها لإسرائيل فان 
مشروع الاستيطان والاحتلال سينهار؟ الا يستوعب 

بانــه فقط لو اشــاح قلبــه علنا عــن نتنياهو وعن 
إســرائيل التي تحت قيادته، فان اوروبا ستسير في 
اعقابه، وسرعان ما ستفرض على إسرائيل عقوبات 
اقتصادية ومقاطعة تجبر اليهود في إســرائيل على 
تغيير فكرهم السياســي؟ الا يعرف بانــه اذا اوقف 
فقــط توريد قطع الغيار للطائــرات القتالية فان هذا 
الهذيان سيتبدد وسيعود ســـواء العقل ليـسود في 

مطارحـنا؟
العودة  يريدون  الإســرائيليين؟  معظم  يريد  ماذا 
الى بيوتهم بســام وليدعوهم بهدوء. الخليل، بيت 
ايل وشرقي القدس تعنيهم كما تعنيهم قشرة الثوم. 
فهم لم يســبق أن وطأت أقدامهم هنا. واوباما يمكنه 
بسهولة أن يقنعهم بتأييد قيام دولة فلسطينية. هذا 
واجبه الاخلاقــي. ولكن هذا على مــا يبدو لا يعنيه 

جدا.
ففي فترة ســكنه في شــيكاغو كان صديقا قريبا 
من المثقــف والمؤرخ الفلســطيني الامريكــي الكبير 
رشيد الخالدي. وهو يعرف بالضبط أي ضرر يلحق 

بالفلسطينيين بسبب الدعم الامريكي لإسرائيل.
كما أن هــذا واجبــه السياســي – الضغط على 
إســرائيل – ولكن هذا ايضا لا يبدو انه على ما يكفي 
من الاهمية بالنســبة له. ست سنوات تدل على ذلك. 
بالنســبة لنا، نحن الاقلية الذيــن لا نقبل الابرتهايد 
الإســرائيلي لدرجــة النظر من جديد فــي اخلاصنا 
لدولة تفقد نزعتها الانسانية فان دوافع اوباما لا تهم. 
المهم ان يعمل. واذا كان المحفز هو العداء الشــخصي 
لنتنياهو والرغبة في معاقبته على اكاذيبه والاعيبه، 

فليكن. الانتقام هو اكثر الدوافع نجاعة وقوة.

لا ينبغي أن يكون لنا أي تحفظ قيمي على عمل ضد 
حكم فقد مفعوله الاخلاقي. فنحن نرفض التعاون مع 
حملة الدمار الذاتــي، الانتحار الجماعي. من واجبنا 
الاخلاقــي وحقنــا المدنــي ان نشــجع اوباما على 
العمل ضد الحكم الإســرائيلي العنصري والمناهض 

للديمقراطية. هذا احتجاج ناجع وشرعي.
ليته يسمع صوتنا ويصحو. هذه ولايته الاخيرة. 
وهــو لن يحتاج مــرة اخرى للمتبرعــن لليهود في 
حملة انتخابات. اليهود الامريكيون الذين يشــكلون 

مجموعــة ضغط من أجل نتنياهو هم اســتعماريون 
ممن لا يدفعون حتى ثمن الاســتعمار الذي يمولوه، 
مثلما يفعل ســكان إســرائيل. واذا كانوا لن يدعموا 
بســبب اوباما ســباق هيلاري كلينتون للرئاســة، 
فينبغي الامل في أن يتواجد بين يهود امريكا ما يكفي 

من المتبرعين ن جي ستريت.
انقذنا يا اوباما.
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افرايم هراره

من بداية الاســام تدور حرب ضارية بين السنة 
الذين يشــكلون اليوم حوالي 85 بالمئة من المسلمين 
فــي العالم، وبين الشــيعة الذين يشــكلون 10 – 15 
بالمئة من المسلمين. هذه الحرب التي اساسها الخلاف 
حول مســألة من هو الجدير بقيادة العالم الاسلامي 
والذي سيقود الى الســيطرة السياسية على العالم 
كله. هذا الانقســام الذي يســود كل ارجــاء العالم 
الاســامي والان ينفجر بقوة كبيرة في اليمن الذي 
من  المدعومون  الشــيعة  الحوثيون  المتمــردون  فيه 
ايران الذين يمثلــون حوالي 40 بالمئة من الســكان 
يقودون ثورة عنيفة ويحاولون الســيطرة على كل 

الدولة التي فيها اغلبية بسيطة للسنة
العربية الســعودية تشــعر جيــدا بالخطر على 
وجودها وازاء قلة حيلة الغرب وعلى رأسه الولايات 
المتحــدة التي ســحبت قواتها من اليمــن ولا تدين 
تدخل ايران، أخــذت مصيرها بيدها وبدأت بهجمات 
جوية على اهداف حوثية في اليمن المجاور. المبادرة 
الســعودية فعلت فعلها وبدأت الولايات المتحدة في 

المساعدة الاستخبارية واللوجستية للسعوديين في 
حربهم ضد الحوثيين. وكما اشار السناتور مكين فان 
الولايات المتحدة تقود سياســة سيئة حيث انها في 
نفس الوقت الذي تدعم فيه السعودية ضد ايران في 
اليمن فانها تقوم بدعم ايــران في حربها ضد الدولة 
الاســامية داعش. صحيح أنه في العراق المليشيات 
الشــيعية هي العمود الفقري لقوات النظام المدعومة 
من قبل ايران الشيعية تشن حربا ضارية ضد الدولة 

الاسلامية السنية.
الحرب بين الشيعة والسنة تدور ايضا في سوريا 
حيث فيها حزب الله وقوات ايرانية تســاعد النظام 
العلوي )تيــار انفصل عن الشــيعة ويعتبر في نظر 
السنيين عابد للاصنام وخائن( والذي يمثل بصعوبة 
15 بالمئة من السكان، في حربه ضد الاغلبية السنية، 
المنقسمة بين الدولة الاســامية والنصرة ومعارضي 
النظام مــن كل اطياف القوس الديني. كما انها تجري 
في لبنان، حيث فيه حوالي ربع السكان شيعة ممثلة 
من قبــل حزب الله، والذي يســيطر عن طريق القوة 
على الدولة كلها، خلافا لرغبة الســنة )ربع السكان( 
والمســيحيين من مختلف التيارات )حوالي 40 بالمئة 
من السكان(. كما انها تجري ايضا في باكستان والتي 

فيها تتسبب العمليات الانتحارية بعشرات القتلى في 
المساجد الشــيعية على حد سواء. كما انها تجري في 
البحرين ذات الاغلبية الشــيعية ولكن المحكومة من 

قبل السنيين.
هــذه الكراهية بين المســلمين التــي عمرها مئات 
الســنين ليس مــن المتوقــع ان تخفت في المســتقبل 
القريب، لكن فــي نفس الوقت هي لا تمنــع التعاون 
ضد أعداء مشــتركين وخاصة إســرائيل. على سبيل 
المثال ايران تساعد الجهاد الاسلامي السني وحماس 
المنظمة الســنية التابعــة للاخوان المســلمين. نحن 
نعــرف جيدا الكراهية الشــديدة للتيارات الســنية 
الارثوذكسية لإسرائيل ولليهود: ميثاق حماس يدعو 
الى تصفية كل اليهود. الســعودية تبــرز في دعوتها 
لكره اليهود – العدو الاكبر للاســام بعد الشــيطان 
وهم الشــعب الذي زعم انه قتل محمد مؤسس الدين 

الاسلامي.
نحن نعرف ايضا كراهية ايران الشيعية لإسرائيل، 
التي يصفها زعماؤها كســرطان يجــب ازالته. نحن 
نعرف كراهية حزب الله لإسرائيل الذي يتوق قادته 
لغزوها وتصفية كل ســكانها اليهــود: قال نصر الله 
»شــعارنا هو تصفية إســرائيل«. حــزب الله معناه 

الحزب التابع لله – جزء من الاية القرآنية التي تظهر 
قبل اربع ايات من تشبيه اليهود بالقردة والخنازير. 
كذلك في الدول التي لا يوجد فيهــا تقريبا يهود تبرز 
الكراهية لإسرائيل. شــعار الحوثيين هو »الله اكبر، 
الموت لامريــكا، الموت لإســرائيل، اللعنة على اليهود 
والنصر للاســام«، واقل شــيوعا الاعتقاد الشيعي 
الذي يتنبأ بــأن المهدي الامام الـــ 12 يتوقع رجوعه 
في اواخر الايام من اجل نشــر الاسلام الشيعي على 

العالم كله والذي سيقضي على كل اليهود.
ازاء كراهية اليهود الشــديدة هذه لن تكفي حقيقة 
ان الســنة والشــيعة يقتلون احدهما الاخر في شتى 
ارجاء العالم الاسلامي. على دولة إسرائيل ان تكون 
قوية بشــكل خاص وان تتابع بانتباه كل التطورات 
وكل المخططــات للمــس باليهود في العالــم )ما زلنا 
نتذكــر العمليات القاتلة لحزب اللــه في الارجنتين(، 
وأن تعمــل على ادانــة كراهيــة اليهود فــي الدول 
الاسلامية ولمنع التســلح النووي لكل دولة اسلامية 

وعلى راسها ايران.

إسرائيل اليوم 29/3/2015

تسيبي ليفني

الرئيس الأمريكي باراك أوباما
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خبر: مساعد الطيار تسبب بسقوط الطائرة الألمانية

غسيل عقول الشعوب
كل  الصحــف الأوروبية وخاصة المملوكة لليهود مثل أكبر 
صحيفة المانية )بيلــد( التي تفرد الصفحات الرئيســية في 
محاولة غســل عقول شــعوبهم والتركيز على أن هذا الشاب 
الطيار المساعد كان في البداية يعمل كمضيف على الطائرات 
لتقديم الطعام والشــراب بهــا، ثم تقدم للقبــول في تدريب 
ودراســة الطيران في شــركة اللوفتهانزا وتم قبوله وأثناء 
الدراســة النظرية والعمليــة إنقطع عن الدراســة لمدة عام 
ونصف بســبب تقرير الأطباء بعدم صلاحيته ليكون طيارا 
ولكنه مع ذلك عاد لتكملة تدريبه وأخذ شهادة ورخصة طيار. 
وقبل رحلته الأخيرة إنفصل عن عشيقته مما سبب له أهتزازا 
وخللا عقليا ومع ذلك يســمح له بالطيران ولو كمساعد طيار 
ليسقط الطائرة ويأخذ معه 150 بريئا ومنهم 16 طالبا وطالبة 
مدرسة ثانوية كانوا يقومون برحلة مدرسية قبل الإستعداد 
لإمتحانات الثانوية العامة ومدرستين مرافقتين. نذكر كل هذا 
لكي يرى من لا يرى كيف يتم غســل عقول كل شعوب الغرب 
بهذه القصص حتــي يبتعدوا عن ترديد كلمة أنه إرهابي قتل 
150 نفسا بريئة بعكس ما يطلق على كل عربي أو مسلم حتى 

ولو قتل قطة او كلبا فهو إرهابي.
 د. أبو فهد

مقال ابتهال الخطيب: رياضيات

إستبدال العادات السيئة
القطع مع العادات السيئة غير ممكن، الممكن هو استبدالها، 
عادة البشر لايمكن القطع مع التدخين وإنما يمكن إستبداله، 

ذاك ما يحصل من يستبدله بالأكل المفرط فيزداد وزنه .
عادات العنف عند المسلمين يجب البحث عنها في التاريخ 
منذ القدم، قــراءة حروب الخلافة مثلا وكيــف كانت تنتهي 

تقريبا كلها بالقتل.
مازلنــا في عصر تفتــق العلــوم والتكنولوجيا نســمع 
بعقوبات جســدية في حق البشــرلا يمكن تصديقها، العنف 
متجذر فــي مجتمعاتنا ولا أحد كما يظهــر يريد الإقتراب من 
حقوله الملغمة ،هي حظوظ العرب يتفرجون على العالم وهو 
يتحضر ويتمدن وهــم يحلمون بالتقدم إلى الخلف والعودة 

لحنين ماضي العنف الجميل.
عبدالكريم اليضاوي- السويد

مقال د. عبد الحميد صيام: إنقلاب أبيض يتحول إلى 
ثورة عظيمة في مصر

بذور الفساد
أتفق في معظــم ما ذكر الدكتور صيام حــول الإيجابيات 
الاقتصاديــة التــي أنجزها ناصــر لمصر، وتضخيــم دورها 
الإقليمي، ومشــروع النهضة العربي، لكن يبقى الخلل الكبير 
الذي ارتكبه ناصر بنفسه، عدم بنائه لنظام ديمقراطي يعتمد 
تداول الســلطة، ويحقق إســتقلالية المؤسسات التشريعية 
والقضائيــة عن يــد النظــام. كان بإمكان ناصــر وهو عقل 
ريادي مفكر أن يحســب حساب السنوات المقبلة بعد رحيله، 
من خلال اعتمــاد برنامج يرتكز على حــرق المراحل لتثبيت 
الديمقراطيات وترسيخ المؤسساتية التي تتمتع بقدرة وآلية 
علــى محاربة الفســاد والنهب وهذا ما لم يحصل للأســف، 
نتيجة اعتماد ناصر على الأســلوب الفردي المتمثل بوجوده 
كرمز خال من الفســاد مات ولم يكن في رصيده إلا عشــرات 
الجنيهات، لكن ذلك لم يمنع أن تكون بذور الفســاد قد زرعت 
في عهده نتيجة خلل تفكيره الاستراتيجي من هذه الناحية، 
فمن يتعمق قليلًا في تاريخ شــخصيه كأحمد عز ملك الحديد 
في مصر، ســيجد أنه اســتلم هذا الاحتكار للحديد من خلال 
والده الذي بدأ ســيطرته على مصانع الحديد في عهد ناصر 
نفســه، مثل الكثيرين مــن أصحاب رؤوس الأمــوال الذين 
تغولوا في السيطرة على مفاتيح الثروة الاقتصادية في مصر 
بالتعاون مع النظام، وتعاظــم حجمهم وتعاظم نهبهم للمال 

على حساب الفقراء.
أيضاً ما نشــاهده من بطش وتنكيل وفســاد ممارس من 
أجهزة الأمن والعســكر هو امتداد لنظام ديكتاتوري بدأ من 

عهد ناصر نفسه للأسف.
سامر

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: المنظومة العربية ترد على »الإمبراطورية الإيرانية«
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ليبيا بين الحوار والاحتراب
■ عندما إندلعت ثورة 17 شباط/فبراير، كان 
أبطالها ووقودها ليبيين من شتى مشارب الحياة 
وفئات المجتمع ،وليس طبقاته ،لأن نظام القذافي 
نجح علــى إمتداد أربعة عقود ،في صهر الشــعب 
الليبي في طبقة واحدة فقط، وهي طبقة الشــعب 
المسحوق ، الذي هو في مجملة عبارة عن موظفين 
،يعتاشــون على فتات إســمه المرتــب أو المعاش 
،لا يكاد يســد الرمــق او يفي بالحــد الأدنى من 
الإحتياجات الأساســية، وكانت السلع التموينية 
الأساســية المدعومــة )كالدقيــق والأرز والزيت 
...الخ(هي غذاء شــعب يعيش علــى خط الفقر، 
بينما تُهدر ثروات أرضه ، وتُبعثر عائدات نفطه ، 

في شتى بقاع الأرض دون حسيب او رقيب.
وبالمقابل كانت هناك فئــة من المنتفعين تحيط 
بالقذافــي ،ويقوم عليهــا نظام حكمــه ،إمتلكت 
الســلطة والثــروة والســاح بإســم الشــعب 
،وهيمنت على مقــدرات البلاد ونهبــت خيراتها 

،وطغت وإستبدت. 
وكان إنتصار ثورة 17 فبراير/شباط إنتصارا 
لإرادة شــعب  حطم القيود وتحــرر من  الطغيان 
،وانطلق  ،وقد نزع لباس الجوع والخوف ،يحلم 
بعالم جديــد ،حيث الرفاه والأمن ،وحيث الحرية 
والديمقراطية وحقوق الإنســان ،وحيث العدالة 
الإجتماعيــة ،ولكن الحلم لــم يتحقق ،رغم مرور 
أكثــر من اربعة أعوام على إنتصــار الثورة ،لا بل 
تحول الحلم إلــى كابوس مرعب ملــيء بالدماء 
والفتن والدمار ،وأنقســم الشعب الذي كان جبهة 
واحدة إلــى جبهات وفئــات متناحــرة ،وعمت 
الأحقاد وتمزق النسيج الأجتماعي ،وغدا  السلاح 
لغة الخطاب بين الأخوة الأعداء ،ولم يعد الحوار 
ممكناً بين الأطــراف المتحاربة ،إلا من خلال طرف 
ثالث ،هــو بعثــة الأمم المتحدة للدعم ،برئاســة 
مع  وحتى  ليــون،  برناندينــو  الأممــي  المبعوث 
وجود الوســيط الدولي ،فإن الأخــوة الأعداء لا 
يستطيعون الجلوس على طاولة الحوار متقابلين 
،لأن  حكــم المحكمة العليا )الدائرة الدســتورية(
الذي الغى وجود البرلمان المقيم في طبرق من جهة 
الدولي ببرلمان طبرق من جهة  ،وإعتراف المجتمع 
اخرى ،فاقم النزاع ووسع دائرة الخلاف،واصبح 
موضوع الشــرعية قنبلة موقوتة تهدد بإفشــال 
الحوار ،لأن الشرعية ،وهي الحاضر الغائب المؤثر 
،لا يمكن تجاهلها او تجاوزهــا او الإلتفاف عليها 
،في أي إتفاق او تســوية ،كما وان حكومة الوفاق 
الوطني التــي ترى فيهــا الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي ،حلًا سحرياً للصراع بين الأطراف الليبية 
،لن تكون مؤهلة وقادرة على القيام بمهامها،إلا من 
خلال سلطة شــرعية تحظى بدعم المجتمع الليبي 
أولًا والمجتمع الدولي ثانياً ،وإلا فإن هذه الحكومة 
التوافقية ســتواجه ،رغم دعم المجتمع الدولى لها 
،إنهياراً ســريعا وفشلًا ذريعاً ،لأن الشعب الليبي 

سوف يرى فيها حكومة )كارازي الليبية (.
ومن هنــا فإن الإصــرار على إعتبــار ان حل 
الأزمــة الليبيــة يكمن في الوصــول  إلى  حكومة 
توافق وطنــي وتدابير أمنية فقط ،هو حل تلفيقي 
مصيره الفشل والإنهيار ،حالما تبدأ هذه الحكومة 
في مواجهة المشــاكل الحقيقية والمزمنة على ارض 

الواقع.
ثم أنه مــن المفيد ان نتذكــر أن حكومة الكيب 
وحكومة زيدان ،يمكن ان نطلــق عليهما ،إلى حد 
مــا ،حكومتي وفاق وطني ،قامتا في ظل شــرعية 
المؤتمــر الوطني العام المطلقة ،وبــا منازع ، قبل 
ظهور البرلمان على المســرح السياســي في ليبيا، 
ومع ذلك ،فقد فشــلتا في تحقيق الأهداف المرجوة 
،وفي حدها الأدنى ،لا بل ساهمتا في زيادة تدهور 
الأمور ، وإنتشار الفســاد وفقدان الأمن، وإتساع 
هوة الخلاف والإختلاف بين الليبيين، والســبب 
أنهمــا تجاوزتــا ، أو تجاهلتا المرحلــة الإنتقالية 
،وهــي المرحلــة  الواقعة بــن الثــورة والدولة 
،والتي كان يفتــرض التوقف عندها ،وليس القفز 
عليها،والتعامــل مــع أثقالها وتبعاتهــا، بما في 
ذلك مــوروث نظام القذافي ،وبمــا يحقق العدالة 

الإنتقالية وصولًا إلى السلم الإجتماعي. 
إن مــا يجــري اليوم فــي ليبيا مــن إحتراب 
سياســي وعســكري وحتــى إجتماعــي ،يعود 
بالدرجــة الأولى ،إلى إهمال المرحلــة الإنتقالية، 

وتجاهل إستحقاقاتها الإجتماعية بشكل خاص.
وبالتالي فإن تسوية الأزمة الليبية لا تكون إلا 
في إطار حل شــامل، تنبثق عنه سلطة تشريعية 
ودســتور توافقي،وحكومة وحدة وطنية ، يكون 
مــن أهم اولوياتهــا ، تحقيق العدالــة  الإنتقالية 
والتنمية البشــرية، ووصل ما إنقطع من النسيج 

الإجتماعي.

سالم قواطين

فهم دقيق لمفهوم التطرف والإرهاب
■ إشـــراك المواطن في المنظومـــة الأمنـية هـو 
أهـــمّ قرار تّم اتخاذه في اجتماع المـــجلس الأعلـى 
للجـــيوش الثلاثــة الــذي انعقد برئاســة رئيس 
الجمهورية الســيد الباجي قائد السبســي. على إثر 
الهجوم الإرهابــي على متحف باردو. هذا القرار دفع 
العديد من السياســيين للردّ عليه فــي حينه ومنهم 
نائب رئيــس مجلس النواب الشــيخ عبــد الفتّاح 
مورو الذي عقب في »برنامج شــكرا على الحضور« 
بالقول »أنّ القرار ربّما يدفع النّاس أو بعضهم للعمل 
كمخبرين لدى الحكومة إذا لــم يتنزّل هذا القرار في 
بيئة تتفهّمه«. فهذا القرار يتطلّب أولا وأساســا فهما 
دقيقا لمفهوم التطرّف والإرهــاب وكذلك وعيا رفيعا 
بالقضايا المســتجدّة على المستوى المحلّي والإقليمي 
والدولي. وعليــه لا يمكن مثلا تشــريك المواطن في 
حملــة وطنية للقضــاء على الإرهــاب دون تحديد 
مفهوم الإرهاب وأســبابه ومنشــئه  ودون النأي به 

عن التجاذبات السياسية.
فرغم ما ساد في الفترة الأخيرة من توافق سياسي  
بين غالبية الفرقاء السياسيين، الذي انعكس إيجابا 
على نفســية المواطن التونسي بالانشراح والارتياح 
التــام، فإنّ بعض الأطراف السياســية لا تزال تنظر 
للأمور بمنظار المصلحة الشــخصية وبمنظار الحقد 
الإيديولوجي. فكلّما حصلت أو جدّت عملية إرهابية 
إلا وألقت هذه الأطراف بالمســؤولية مباشــرة على 
إمّا بالمشــاركة الضمنية في  حركة النّهضة واتّهمتها 
العمليــة أو بتوفيــر الظروف والمناخــات لحصول 
مثل هذه العمليات من مثل تشــجيع ودفع الشــباب 
للذهاب إلى ســوريا والانخراط في القتال ضدّ نظام 
بشار الأسد. وبناء عليه تقترح هذه الأطراف حلولا 
أمنية بحتة وعمليات جراحية في غير وقتها وفي غير 
محلّها. فهل يمكن أن نفكّك ظاهرة الإرهاب بالاعتماد 
على مفاهيم وأســباب تخضع للأهواء الشــخصية 
وللمذاهب الإيديولوجية ؟ وهل يمكن أن نوفّر حلولا 
لظاهرة  الإرهــاب تعتمد فقط على الحل الأمني؟ فكلّ 
تشــخيص يخضع للمزاج الشخصي يظلّ قاصرا عن 
فهم الحقيقة ويظلّ عاجزا عن إيجاد الحلول الملائمة. 

فما هي إذن الأسباب الحقيقية لظاهرة الإرهاب ؟ 

لا شكّ أن الفقر والظروف الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية المزرية هي من بين الأسباب الجدّية التي 
تساعد على انتشــار فكر التطرّف. ولكن يظلّ الجهل 
بصفة عامّة والجهل بالدّين بصفة خاصّة هو السبب 
الرئيسي لانتشار ظواهر  التطرّف والإرهاب. فخطّة 
تجفيف الينابيع التي نفّذهــا المخلوع زين العابدين 
بن علي طيلة 23 ســنة هي التي ولّــدت فكر التطرّف 
لدى الشــباب التونســي. فالشــباب  الذي ولد في 
فترة حكــم بن علي تربّى وتعلّم في ظلّ خطّة تجفيف 
الينابيع وتخرّج الكثير منهم بعد 23 ســنة متطرّفين 
وضالعين فــي اختصاص التطــرّف والإرهاب. وإثر 
التخرّج ذهب هذا الشباب إلى سوريا للقيام بتربّص 
ميداني وتطبيقي في كلّ ما درسه وتعلّمه في »فنون« 
التطرّف والتحجّــر والغلو. ومن نافلة القول التأكيد 
علــى أنّ كلّ رأي يرتكــز على حلول أمنيــة من مثل 
المراقبة الفردية واللّصيقة ومــن مثل طرد المتطرّفين 
مــن البــاد وعــدم الاعتراف بهــم هــو رأي قاصر 
ومخالف للدستور. والأطراف التي تنادي بالتسريع 
بإعداد قانون الإرهاب وبفرض قوانين وحلول أمنية 
بدرجة أساســية هي أطراف تريد أن تدخل البلاد في 
دوّامة من العنف ومــن الحرب الأهلية،  وهي لا تريد 
الخير للشعب التونســي وإنّما تريد أن يأكل الشعب 
بعضه بعضا وأن تســود الفوضى في البلاد. ولا شكّ 
أنّ التطرّف هو من يدفع الشــباب للقيــام بعمليات 
إرهابيــة والتطرّف وهو حصيلــة وخلاصة ما تلقّاه 
هذا الشــباب من ثقافة منحرفة طيلة عهد الاستبداد 
وطيلة فترة تجفيــف الينابيع.  فــإذا أردنا فعلا أن 
نسعى لمنع العمليات الإرهابية فلا بد من اقتلاع جذور 
هــذا  التطرّف المعشّشــة في أذهان بعض الشــباب 
وذلك بإرساء ونشــر ثقافة التدين الصحيح وليس 
المغشوش. ذلك أنّ الإنسان مجبول على التديّن فإذا 
حيل بينــه وبين التديّن الصّحيح أصــرّ على التديّن 
ولو كان ذلك باتباع مذاهب مــن وراء الحدود. فإلى 
حد اليوم وإلى حدّ أربع سنوات من الثورة لم نر من 
الدولة ومن مختلف مؤسّساتها إلّا الحلول الأمنية من 
حصار ومحاصرة المتطرّفين وقتلهم أو القبض عليهم 
ومحاكمتهم والزّجّ بهم في الســجون. ولكن هل تّمت 

محاورة المتطرّفــن والإرهابيين ومقارعتهم بالحجّة 
والبرهــان ؟ هل حاولت الدولــة إخضاعهم لدورات 
تكوينية دينية تصحيحية لفتــرات متواترة ؟ وهل 
أرســلت الدولة  إليهم مختصّين في علوم الشــريعة 
ومختصّين في علم الاجتماع وإخصّائيين  نفســانيين 
يحاورونهم في المســاجد وفي المقاهي وفي كلّ مكان 
يتواجدون فيه ؟ كلّ شــيء من ذلك لم يحدث. بعض 
السياســيين والمســؤولين والمحلّلــن السياســيين 
والإعلاميــن لا يهمّهم إلّا محاصرة هؤلاء الشــباب 
والزّجّ بهم في السّجون. لماذا يصرّ هؤلاء على اعتبار 
الشّباب المتطرّف شبابا من فصيلة المجرمين بالولادة 
وبالوراثة في حــن أنّهم في حقيقة الأمر أول ضحايا 
الاســتبداد وولدوا في ظــلّ الاســتبداد وتربّوا في 
حضن الاســتبداد وفي إطار خطّــة تجفيف الينابيع 
والتعتيم الكامل على المعرفة وفي ظلّ الصّد عن سبيل 
الله  على مرأى ومسمع  من الجميع ؟ فهؤلاء الشباب 
أشــبه ما يكون بيتيم الوالدين الذي فقد رعاية الأب 
وحنان الأم وإحاطة ومساندة المجتمع. فماذا سيكون 
مصيره ؟ وعلى أية شــاكلة سيتشكّل ؟ وماذا عسانا 
ننتظــر منه ؟   الذي يتربّى في ظــلّ منظومة تجفيف 
الينابيع يصبح بالضّــرورة في الأغلب الأعمّ متطرّفا 
ومشــروع إرهابي. ومن اســتطاع النّجــاة من آفة 

التطرّف فبفضل  رحمة الله. 
البعض من المســؤولين والإعلاميين والسّياسيين 
يتهمون الشــباب المتطرّف بالجهل وبالبعد عن فهم 
الدّين الصّحيح وبالكفر بمبــادئ الدّيمقراطية التي 
لا تتعارض مع الإســام الصّحيح في حين أنّ هؤلاء 
المتحدّثين  لم يؤمنوا بالإسلام وبالدّيمقراطية إلّا بعد 
أن أحسّــوا بالغرق على غرار فرعــون. هؤلاء القوم 
يريدون ويطلبون من الشباب المتطرّف لفظ التطرّف. 
وينعتونه بكلّ نعوت التطــرّف والغلو والتحجّر إن 
هو أبــى ذلك. وفي المقابل هم لا يريدون أن يتخلّصوا 
من التطــرّف الذي يدفعهــم إلى بث ثقافة الفســاد 
والإفساد. ولا يسعون بالقدر المطلوب للمصالحة مع 

الدين الإسلامي والمصالحة مع ثوابت الأمّة. 

منجي المازني

سيادة الأمن والإستقرار
تحــول  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تقودهــا  التــي  الخطــوة 
اســتراتيجي كبير في مســار الأحداث وفي تغييــر موازين القوى 
لصالح الأمن والاســتقرار، وتؤكد ان المنظومــة العربية لها القدرة 
فــي لعب الدور الرئيســي في المنطقــة في مواجهة الاســتراتيجية 
الإيرانية التي صارت واقعا لا يقبل التراخي أو اســتقراء الأهداف 
الاســتراتيجية مــن التحرك الايراني في ســوريا والعــراق ولبنان 

والبحرين واليمن.
 فقــد اصبــح واضحــا ان النشــاط الإيراني يســتهدف البنيات 
السياســية الاجتماعية في تلك البلدان لتغيير المعادلات السياسية 
بغية القفز للســعودية والخليج فالمعركة كلية وإن كان مســرحها 
الآن اليمن فهي في اطرها الكلية تهدف لمحاصرة التوســع الإيراني 
واعادة ايــران للتفكيــر الجدي بأنهــا عنصر من مكونــات المنطقة 
وعليها التحاور والتفاكر والتعايش مع بقية المكونات على أســاس 
قواعد حســن الجــوار واحتــرام الخصوصية والقانــون والدولي 

والمصلحة المشتركة.

حاتم بابكر عوض - السودان

روح جديدة
ان الروح الجديدة التي دبت فــي أوصال الأمة العربية وأعادت 
لهــا الحياة في معجزة لا تحدث إلا نــادرا، هي روح الثورة المصرية 
التــي ثارت على جماعــة الإرهاب المنبطحة أمام سياســة الفوضى 

الخلاقة. 

لذلك لــم تكن صدفة أن صاحبك كان آخر مــن يعلم لأن في ذلك 
خطوة كبيرة في عودة الأمة لطريقها.

ياسر - مصر

بشائر خير
إن وصول الملك ســلمان للســلطة يبشــر بالخير وهذه هي أولى 
قطــرات الغيث ….مهما تكن النتائج فنحن كعرب وراء الســعودية 
لوقف هذا المد الإيراني غير المســبوق والذي عــاث في المنطقة فتنا 
وفوضــى ….كما يفرحنا هــذا التعاون بين الكبار الســعودية قطر 

تركيا وباكستان هذا معناه أننا لا زلنا أحياء.

الطالب رشيد -المغرب

الحوار الهادئ
قلنــا ونقــول دائمــا إن علــى العــرب أن يرصــوا صفوفهم وأن 
يتناســوا خلافاتهــم بحــوار هادئ يعــود بهــذه الأمة إلــى ذاتها 
وتحــرص على مصالحهــا وتحترم خيارات شــعوبها .. وبســبب 
هــذه الخلافات بــن مكونــات الأمة وأقطارهــا التــي تحولت الى 
صراعات عسكرية أضعفت الجميع وأضعفت الأمة بإخراجها أحد 
أركانها العلمية والعســكرية من عجلة التاريخ وأخلت بالتوازنات 
العســكرية فــي الأقليم الذي تعيش فيه هذه الأمــة منذ الأزل وذلك 

بالتآمر على العراق. 
وهذه الصحوة التي قادها جلالة خادم الحرمين الشــريفين قد 
تكون بادرة خير لإدراك المخاطر التي تحيط بهذه الأمة بعد أن شعر 

الجانب السعودي بهذا الخطر يصاحبه الإحراج من سكوته المطبق 
لما يحصل في العراق .. أحس السعوديون بالخطر بعد أن أصبحت 
إيران التي تحلم بعودة الإمبراطورية الفارسية تطوقها من الشرق 
وجاء اليمن ليكون طوقا كبيرا يحدد فيه منافذ المملكة ولا يترك لها 

المجال إلا عبر البحر الأحمر وبأتجاه البحر الأبيض فقط ..
أما دول الخليج الأخرى فهي غير محســوبة بتوازن الصراع بين 
الأمــة وبلاد فــارس وهذا ما جعلهــا تتحمل الــوزر الأكبر لصحوة 

»عاصفة الحزم« .
منصور الراوي

وقف شلال الدم
بكل إحتــرام لرأي »القــدس العربــي« وبكل مســاندة للموقف 
الســعودي وللمنظومة العربية التي لطالما نتوق لها جميعاً. نتمنى 
أن نرى هذا الموقف والذي أصبح ملحاً وضرورياً لسوريا الجريحة 
وتونس وليبيا نتمنى ان نرى موقفأ عربياً واحداً لوقف شلال الدم 
الذي يجتاح سوريا منذ اكثر من اربع سنوات لوقف القتل والدمار 

والتهجير والتنكيل بالمعتقلين .

عفيف 

إمتصاص الضربات
نستبشر خيرا من هذا الملك ونريد هيبة تجبر إيران على التدحرج 
الى الوراء ، ليت حكامنا العرب يتقون الله في شــعوبهم ويعيدون 
الأمــور إلى نصابها، »عاصفة الحزم« مباركة ومؤيدة من الغالبية، 

فإلى الأمام والله إيران لن تستقوي إلا بتفرقنا.
الإيرانيون يريدون امتصــاص الضربات الأولى ليعولوا على ما 

بعد ولذالك يلاحظ الفتور في مواقفهم.
أبو صلاح الدين

إنضمام على مضض
أتفق تماماً مع كل ما جاء بالمقال، إلا في مســألة دعم السيســي 
للعملية العسكرية السعودية الذي جاء على غير ما يهوى وما يريد 
… ولنعد بالذاكرة إلى بدايات شهر مارس/اذار الحالي لنرى كيف 
أن نظــام السيســي الإنقلابي كان الوحيــد بــن دول العالم الذي 
انفرد بتعيين ســفير لدى مليشــيات الإنقلاب الحوثي، في الوقت 
الذي كانت فيه جميع الدول تســحب ســفراءها وتغلق ســفاراتها 
في اليمن رفضاً لاســتيلاء الحوثيين على الحكم … ولن ننسى أبداً 
باكورة أقوال ســفير الإنقلاب السيســي لدى الإنقــاب الحوثي، 
حيث قال: إن الوقت قد حان لتحقيق الشــراكة الاســتراتيجية بين 
مصر واليمن … ثم تلا ذلك مباشرة فتح صالة كبار الزوار في مطار 
القاهرة الدولــي لمبعوثي قائد الإنقلاب الحوثي عندما اســتقبلهم 
نظــام الإنقلاب السيســي فــي القاهرة بــكل الــود والترحاب! … 
فكيــف نتصــور أن نظــام الإنقلاب السيســي يشــارك فــي عملية 
»عاصفة الحزم« عن عقيدة وقناعة راسخة، وهذه الأفعال الشائنة 
الخائنة لم يجف حبرها بعد؟… كل ما في الأمر أنه لا يســتطيع أن 
يرفع عينه المكســورة أمام الســخاء الســعودي معه، فكان لا بد أن 
يعلن انضمامه على مضض للتحالف الذي يقوده الملك سلمان ضد 

التغول الصفوي في بلاد المسلمين. 

سامي عبد القادر - الولايات المتحدة

تعقيبات

شيعةسُنة

اليمن
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ومتى سيفرح
البشير شعبه؟

فلسطين من لعبة المصالحة إلى ثقافة المقاومة

فرويد يرفع رأسه في شوارع الأردن

■ من الســودان؟ إذن أنت 
التعــاون  مجلــس  دول  مــن 

الخليجي.
هذا مــا قاله أحد المواطنين 
الســعوديين ممازحا صديقه 
إعــان  عشــية  الســوداني 
عمــر  الســوداني  الرئيــس 

البشير المشــاركة في العملية العســكرية »عاصفة 
الحزم«، التــي تقودها المملكة العربية الســعودية 

ضد المقاتلين الحوثيين في اليمن.
صحيح أنها طرفة ولكنها تحكي عن واقع يجب 
أن يقرأ مقرونــا بالحادثة الشــهيرة التي تمت في 
أغسطس 2013، عندما منعت السلطات السعودية 
طائــرة الرئيس البشــير عبور أجوائهــا في طريق 

رحلته إلى إيران. 
تلك الحادثة التي كانت ثمرة لســوء سياســات 
الســودان ومدى تغليبها »للنوافــل« في العلاقات 
مع ايــران، على حســاب »الفرائض« فــي علاقات 
العــرب،  الأشــقاء  مــع  تاريخيــة  اســتراتيجية 
وتعــارض ذلك مــع مصالــح الدولــة الســودانية 
ومصالح جيرانها وحلفائها الاســتراتيجيين. وقد 
بينــت تلك الواقعة بجلاء مدى تردي العلاقات بين 
الســودان والمملكــة العربية الســعودية، التي تعد 
البلــد الأكثر اســتثمارا في الســودان، حيث بلغت 
جملــة اســتثماراتها 30 مليــار دولار )112 مليــار 

ريال(.
الثابت الوحيد عادة في السياســة الســودانية، 
الرؤيــة  غيــاب  هــو  الماضيــة،  الاعــوام  طــوال 
الاســتراتيجية، وهــذا مــا أفصحــت عنــه تجربة 
ربع قــرن من حكم نظــام الانقاذ، غيــر أن الرئيس 
البشير خالف هذه المرة تلك الخصوصية المعروفة 

والمميزة لسياساته.
متغيرات كثيرة طرأت على السياسة السودانية 
الماضيــة،  القليلــة  الأســابيع  خــال  الخارجيــة، 
حيث كانــت البداية وســاطة الســودان ورعايتها 
لوثيقــة إعلان مبــادئ ســد النهضة، الــذي وقعه 
زعماء الســودان ومصر وإثيــــــوبيا في العاصمة 

الخرطوم.
وتبعها الموقف الســوداني من الأزمة في اليمن، 
الــذي أملتــه فــي مــا يبــدو عــدة تجــارب، وليس 
ببعيــد عن الأذهان الفاتورة الباهظة التي ســددها 
الســودان علــى خلفيــة موقفــه مــن غــزو القوات 
العراقيــة للكويــت عــام 1990، وأخيــرا الضغوط 
الاقتصاديــة التــي فرضتهــا كل مــن الســعودية 
الماضيــة علــى  القليلــة  فــي الأشــهر  والامــارات 
التحويلات المالية للســودان، والتي فســرت بأنها 
ردة فعل لمواقف الســودان مــن الصراع في بعض 
دول الربيــع العربي، وتحديــدا الموقف من جماعة 
الإخــوان المســلمين في مصــر، ودعــم الجماعات 

المتشددة في ليبيا.
اســتراتيجيا أيضــا معلــوم أن البحــر الأحمــر 
يشــكل أحد أهم الهواجــس للســودان، وذلك في 
حال ســيطر الحوثيــون على بــاب المنــدب خدمة 
لأطماع ايران الاســتراتيجية ومحاولتها الالتفاف 
على مداخل الاقتصاد الخليجي والســعودي، بعد 
أن أصبــح واضحا أن الســعودية اعتمدت خططها 
اســتنادا علــى التصديــر عبــر الموانئ فــي البحر 

الأحمر بدلا من الخليج العربي.
ينظــر  أضحــى  الســودان  أن  أيضــا  واضــح 
للمكاســب العاجلة وليــس الآجلة والوعــود التي 
قطعتها ايران، التي لم تف منها الا باليســير، وتلك 

نظرة جديدة على الســياسة الســـودانية. 
ليت الســودان يحافظ على هــذا الزخم المعنوي 
ويصطحــــــب  الأخـــــــير  الموقــف  نالــه  الــذي 
المســؤولين فيــه مصالــح شــعبهم وابنائهــم من 
المغتربين في الخليج العربي مستفيدين من تجارب 

الماضي.
وقــد فــرح كثيــر مــن الســعوديين والمواطنــن 
العــرب، بــل تفاجــأوا واســتغربوا هذه المــرة من 
لهجــة القــوة والحــزم التــي ميــزت البيــان الذي 
أدلى به المتحدث الرســمي باســم القوات المسلحة 
الســودانية الكولونيــل الصوارمــي خالد ســعد، 
الخــاص بانضمام قواتــه للتحالف ضد الحوثيين 

في اليمن.
البشــير  الرئيــس  القــول إن  الأمانــة تقتضــي 
اتخذ هذه المرة قرارا شــجاعا وحكيما، الأمر الذي 
يقود للتســاؤل، لماذا لا يكون البشــير هكذا عبقريا 
مع قضايــا الداخل الســوداني والحــوار الوطني 
ليتعامل بهذه الطريقة التي اتســمت بها سياساته 
مؤخرا، فيما يلي قضايا الجوار الافريقي والمحيط 
العربي التي عبرت عنها اتفاقية سد النهضة وقرار 

المشاركة في حرب اليمن.
ترى هــل نحــن مقبلون علــى مفاجــآت، ومتى 
ســيفرح البشــير شــعبه؟، كمــا أفــرح المصريــن 

والسعوديين.

٭ كاتب سوداني 

■ صارحت اصدقائي الفلســطينيين خلال مؤتمر 
المنعقد  والتحديات«  الآفاق  الفلسطينية:  »المصالحة 
قبــل يومين في بيروت، بأنه منذ نكبة فلســطين عام 
التحدي  ومحكومين،  حاكمــن  العرب،  واجه   ،1948

الصهيوني نظرياً في الغالب الأعم. 
ومنذ صيــف 2013، يواجه بعض العرب، حاكمين 
ومحكومــن، تحدّياً إضافياً هو  »الدولة الإســامية 
– داعش«، متزامناً مع إعلان اســتراتيجية أمريكية 
عنوانها »التحالف الدولي ضـد الإرهاب«، ومترافقا 
مـــع ظاهـرة استشراء الشقـــاق السنّي- الشيعي 
واستغلالـــه مــن أجــل: )1( مواجهـــة »داعش« 
المتحـدة  الولايـات  حلفاء  وموارد  بقدرات  واخواته 
الإقليمييـن المحافظين لخدمـة سياستـها ومصالحهـا 
وأمـن »اسرائيـل« ولدعـم أمـن هؤلاء الحلفاء. )2( 
مواجهة قوى المقاومة العربيــة وحلفائها الإقليميين 
بتوصيفها محوراً شيعياً يخدم مصالح إيران. كل ذلك 
لتمكين الولايات المتحدة من استكمال تنفيذ مخططها 
الرامي إلى إعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة 
العربيــة ،على نحو يخــدم اســتراتجيتها الثلاثية 
الهــدف: تعزيــز مصالحها وحمايتهــا، وصون أمن 
»اسرائيل«، ومجابهة مخططات أعدائها ومنافسيها. 
ولا شــك في ان »إســرائيل« تســعى إلى الإفادة من 
المخطط الأمريكي لتنفيذ مخططها الذاتي الرامي إلى 
إحاطة نفســها بمجموعة دويلات وجمهوريات موز، 
قائمة على أســاس قبلي أو مذهبي أو إثني، وبالتالي 

عاجزة عن إقامة قوة رادعة ضدها.
انشغلت طويلًا قوى المقاومة الفلسطينية بمسألة 
المصالحة الوطنيــة، ورغم التوصل مــراراً وتكراراً 
إلى عــدّة اتفاقــات، إلّا أن أيّاً منها لــم يجد طريقه 
إلى التنفيذ الكامل. مردُّ هــذه الظاهرة، وغيرها من 
الاختلالات في مسار العرب ماضياً وحاضراً، عواملُ 

واسباب ودوافع شتى أهمها:
اولًا، انطــواء تركيبة الأمة على تعددية راســخة 
ومرهقة، قوامها قبائل وطوائــف ومذاهب وإثنيات 
متمايــزة، وأحيانــاً متصارعة ما أســهم في إخفاق 
العرب، حاكمــن ومحكومين، باســتثناء مصر، في 
بناء دولــةٍ وطنيةٍ قادرة على دمج مكونات التعددية 
الســائدة وتأمين العيش المشــترك المســتدام في ما 

بينها.
ثانيــاً، اســتغلال القــوى الخارجية، ولاســيما 
للتعددية  المعاصــر،  التاريخ  المتحدة فــي  الولايات 
الراســخة المرهقة وغياب الدولــة الوطنية القادرة 
والسيطرة  عربية  اقطار  باحتلال  وقيامها  والعادلة، 

على مواردها والتحكم بسياساتها.
ثالثاً، نجاح التدخلات الخارجية، مقرونةً بتخلّف 
النُظُم السياســية القائمة، وفســادها في استدخال 
التحدي الصهيونــي وتعزيزه، ومن ثــم في تظهير 
تحدي الإرهاب الإسلاموي السلفي للعرب، حكومات 

ومجتمعات.
رابعاً، استجابةُ الأمة ومواجهتها لهذين التحديين 
كانتا قاصرتين، مــا أدى لاحقاً إلــى اندلاع خلافات 
الفلســطينية. وقد  المقاومــة  وصراعات بــن قوى 
أدى اعتماد صيغ تســووية للمصالحة الوطنية إلى 
فشــلٍ مدو وحولها ملهاة مملة في الحياة السياسية 

الفلسطينية.
خامســاً، فــي ضــوء التحديــات والممارســات 
والتحولات الســالفة الذكر، تستشــعر قــوى حيّة 
لمراجعة  وجوديــة  حاجــة  وعربيــة،  فلســطينية 
التجارب الســابقة وإعادة جدولة الاولويات بتقديم 
الأهم على المهــم، بدءاً بالانتقال من ممارســة ملهاة 
المصالحة الوطنية  بــن فصائل متناقضة في أهدافها 
وســلوكياتها إلــى اعتماد ثقافــة المقاومــة، نهجاً 

وممارسة. لعل أهم مفاصل المقاربة الجديدة المرتجاة 
عشرة: أولها، اعتبار التحالف الامريكي ـ الصهيوني 
النقيــض والعــدو الرئيــس، القومي والسياســي 
والامني والاجتماعي والثقافي للأمة عموماً، ولقوى 
المقاومة الفلسطينية والعربية خصوصاً، والانطلاق 
في رســم الخطــط والبرامج والسياســات من هذه 

المسلّمة الإستراتيجية.
ثانيها، بناء ثقافة المقاومة على اســاس التوافق 
والتضامــن والتحالــف بــن تنظيمــات وفصائل 
للمقاومــة متقاربة، إن لــم تكن متماثلــة في تبنيها 
للمشروع الوطني الفلسطيني وفي تقويمها للمرحلة 
البازغــة المتمثلــة بتزامــن التحديــن الصهيوني 
والإرهابــي وتكاملهما في وجه المشــروع النهضوي 

العربي، ومن ضمنه المشروع الوطني الفلسطيني.
الفلســطينية  التحرير  منظمة  بناء  إعادة  ثالثها، 
كذراع للمشــروع الوطني الفلسطيني، بما هو حركة 
تحرير الأرض والإنسان، وتكريسها قيادةً ومرجعية 
للقرار السياســي في إطار المجلــس الوطني، الممثل 
الشرعي للشعب الفلســطيني في الوطن والشتات. 
رابعها، تجاوز اتفاقات اوسلو ومتفرعاتها السياسية 
والامنية كونها حولت الســلطة الفلســطينية هيئةً 
وظيفية في خدمة المشــروع الصهيونــي القائم على 

التمييز العنصري والاستيطان والاقتلاع والتوسع.
خامســها، اعتبار الهدف المرحلي لمنظمة التحرير 
هو«تغيير ميزان القوى مع العدو الصهيوني باعتماد 
نهج الكفاح والمقاومة والمقاطعة والوحدة« )مصطفى 
البرغوثــي( ما يســتوجب تفعيل المقاومــة المدنية 
والميدانية، والتوافق على قيادة عليا وغرفة عمليات 
فعاليتها  المقاومــة، بغية ترفيــع  موحّدة لفصائــل 

التعبوية والقتالية. 
سادسها، توســيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية 

وتفعيل دورها بالانضمام إلى المعاهدات والمؤسسات 
الدوليــة، ولا ســيما تلــك التي تمكّنها مــن ملاحقة 
المسؤولين الإســرائيليين لارتكابهم جرائم موصوفة 
في الأراضي المحتلة كالاستيطان، وتعذيب الأسرى، 
والإساءة إلى الجرحى والابادة، والتمييز العنصري.

سابعها، الفصل بين هدف بناء الدولة ومتطلباتها 
)بما فــي ذلك الانضمام إلى المعاهدات والمؤسســات 
الدولية( وبين خيــار المفاوضــات، وبالتالي رفض 
تجميد عملية بنــاء الدولة، أو تجميد المقاومة المدنية 

والميدانية كشرط لاستئناف المفاوضات مع العدو.
الفلسطينية  المقاومة  التنســيق بين قوى  ثامنها، 
وقوى المقاومة العربية، ولا سيما في لبنان وسوريا 
والعراق، بغية تفعيل المواجهة ضد العدو الصهيوني 
وحلفائه وتشديد الضغوط عليه في مختلف المواقع 

والميادين.
تاسعها، بناء علاقات سياســية متينة مع الدول 
العربية، ولاسيما منها دول الطوق وفي مقدّمها مصر، 
على أســاس مقتضيــات المصالح العليا للمشــروع 
الوطني الفلســطيني، وكذلك مع الدول الإســامية 
التــي توفّر النصرة لقضية فلســطين وفــي مقدّمها 
إيــران، ومع مختلــف القوى السياســية في العالم 
المحبة للحرية والعدل والسلام والمعادية للعنصرية 

والليبرالية الاقتصادية المتوحشة.
عاشــراً، تصحيــح وتجديــد المشــروع الوطني 
الفلســطيني وأداء منظمة التحريــر واجهزتها بعقد 
مؤتمر عربــي- اممي جامع مرة كل ثلاث ســنوات، 
وآخر استثنائي اذا ما دعت الحاجة، والحرص على 
اشــراك القوى الحية، العربيــة والأممية، في عملية 

التصحيح والتصويب والتجديد.

٭ كاتب لبناني

■ ليست الشجاعة هذه الأيام أن تقول ما يستفزّ الأنظمة 
السياســية واضحةَ الســلطة، بل أن تقول ما قد يستفزّ من 
نجحَتْ الأنظمة في غسل عواطفهم – لا أدمغتهم فقط – خدمةً 

لمصلحتها.
حين اهتز قبــر فرويد قبل فترة بســبب ضجّــة جماعيّة 
حول العالــم، ظنّ - إذ اختلــط عليه الأمر- أنّ »شــارلي« 
من الكساســبة. أعجبته في البدايــة ما رآه حالــةً وَصَفَها 
بالـ«تخنّــث« الكونــيّ في التعبيــر عن الغضــب )لم تكن 
الحركة النسويّة حاضرة بقوّة لتعترض على الوصف(: »أنا 
شــارلي«، »كلّنا معاذ«، ووقفات وشــموع وصلوات ونساء 
حزينات رقيقات انتقين من الحقائب والثياب ما يلائم دبّوس 

شارلي أو الكوفيّة الحمراء.
كان قد سئم أوروبا، فقرّر زيارتنا في ديارنا. فكّر بأن يقدّم 
طلباً لقضــاء إجازة تفرغ علميّ في الجامعــة الأردنيّة، لكنّه 
ســمع أن عالِماً آخر كان قد حاول، وهو فــي أمريكا أن يتقدّم 
لقضاء الإجازة نفسها، لكنّ القسمَ المعنيّ رفض لعدم حاجته 
إليه، وعادت الجامعة وكرّمته بعد ســنين من نوبل للكيمياء. 
م بذلك الشيء الذي يُسمّى  وليس وحده على أيّ حال من كُرِّ
الدكتوراه الفخرية، ولا أمثاله مّمن قد يســتحقون، بل بَشرٌ 
يملكون محض سلطة أو مال، ولا يعرفون أو يفقهون شيئاً إلا 

ما يحتاجونه للإبقاء على الاثنين. 
هكذا اســتبعد فرويد الزيارة الأكاديميّة، وكان على وشك 
اســتبعاد الزيــارة بأكملها، حين ســمع عمّــا واجهه صالح 
علماني على الحدود الأردنيّة، فأدرك أنّ مســألة التسهيلات 
ليســت مضمونة لمجرّد أنّه فرويد، فالأمر ســيحتاج واسطةَ 
رجل دولة مثقف، كما حدث مــع مترجم ماركيز. لكنّه كان قد 
ســمع عن وزير ثقافة سابق أصرّ على دعوة الأستاذ بيكاسو 
للأردن، فاحتار. خطرت بباله أيضاً مسألة يهوديّته، خاصّة 
أنّ موقفه المبّكر ضدّ الصهيونيّة تذبذب لاحقاً بســبب سلوك 
النازييّن، لكنّه اطمأن حين ســمع بوادي عربة والتسهيلات 
المقدّمة لبني عمومته. ولأنّه كان يعرف ألا معيار واحداً يحكم 
ســير الإجراءات في الأردن قدر المحسوبيّات، أرسل لي لكي 
ين مثله(  أوسّط أبي عند وزير الداخلية أو أمينه العام )الكركيَّ
من أجل تسريع إجراءات الموافقة الأمنيّة، فأتى هنا في زيارة 

خاطفة قبل أن يعود إلى قبره.
ربّمــا أراد امتحــان خلــوده، وقدرةَ بعض أفــكاره على 
التفســير بعد ما يقارب مئة عام، خاصة أنّني أخبرته برأيي 
عن حاجة البلاد إلى علاج ســريري صبور، ســلطةً وشعباً 
ومثقفــن، فالبعض منّا يبدو على شــبَهٍ مع مــن يعادي في 
الســلطة، وعلى حبٍّ أحياناً، أكثر مما يدرك ويعترف، وأكثر 
مما تقدر علــى وصفه عقدتــا أوديب وســتوكهولم، وآراء 
الفلاســفة وعلمــاء الاجتماع عــن علاقة الرغبــة والمعرفة 

بالسلطة.  
كانت رغبتــي أن نتحدث كثيراً عن الأدب، لولا أنّ ســوء 
مزاجي عكّر الاحتمال. لامَني علــى أنّني في كتابي لم أتطرّق 
إليــه إلّا بعيــون دولوز والســؤال عمّــا إذا كان المصنع هو 
اســتعارة أفضل للاوعي من المسرح، فقلت له إنّه كذلك لم ير 
المتنبّي إلّا بعيون غوته. نقاشات مترفة وأنا حقّاً لا مزاج لي. 
نكدٌ وكدرٌ كمعظم الأردنيّين. سألني عن السبب، فقلت له إنّني 
أخشى الاختزال والاختراع، لكنّني بحاجة إلى الشكوى، من 
أجل صحّتي النفســيّة، فأنا لم أكتب حرفاً منذ مدّة. أخبرته 
أنّ بَشَــر الســلطة لم يعودوا حتّى أنداداً أذكياء يستحقّون 
العداء. يَصغرون حتّى عن الهجاء على رأي المتنبّي. ســألني 
عمّا فات غوته أن يراه في الأخير، لكنّني ســهوت، وشرحت: 
أنّهم يفعلون الشــيء، ويدّعون عكسه في خطابهم، من غير 
أدنى إحساس بالتناقض. وبدأت بعدّ الأمثلة: من أكبر شعار 
في الدولة إلى الأصغر في المؤسسات إلى الأكثر تفصيلًا على 

مستوى  الحياة الاجتماعية.
أكاديميّة أشبعتنا  شكوت وردحت وأســهبت. مؤسّســة 
تنظيــراً عن أحلامها فــي البحثيّــة والعالميّــة )بينما تكرّم 
وتبجّل قارون الجديد وماله العبقريّ واستثماراته العالميّة( 
وعطّلت إجازتي إلى هارفرد شــهرين. اســتوقفني للنقاش 
حول النرجســيّة في العبارة الأخيرة، ولــذّة دور الضحية، 
ومحفّــزات الكتابة، فغيّــرت الموضوع. دولة أشــبعتنا مَنّاً 
بالحديث عن قيمة المواطن الإنســان، الــذي يعرف جيّداً ألا 
قيمة له عند الدولة، عِلماً وعمــاً وخلقاً، خارج إطار نفوذه 
وعائلته وماله وعلاقاته مع الســلطة. وأنا أعرف ذلك جيّداً، 
لكثرة الأمور التي لا تســير بسلاســة في حياتي إلا لأسباب 
كهذه. هنا لن تكون لك قيمة إلا إذا أشــبهت معاذ، الذي ذهب 
دمه من أجل ماذا يا ســيجموند، سوى مصلحة السلطة التي 
زعم البعض أنّها استغلّته من أجل استعادة هيبتها التي كانت 
مهدّدة مّما قبل زعيتر. مضى عام على رائد، وعجزت السلطة 
عن فعل أي شــيء أمام إســرائيل، حتّى حربها المزعومة ضدّ 
»داعش« هي في حقيقتهــا محض تبعيّة للبوصلة الأمريكيّة. 
ألم يســمعوا قول الشــاعر عنّا وأمريكا: »ولو أنّا على حجرٍ 
ذُبِحنا/ جرى الدّمَيان بالخبر اليقين«؟ دَمَيان يا ســيجموند، 
لا واحد، ولم نشأ يوماً أن يُخلط دمٌ جنوبيّ من شرايين الهيّة 
والهبّة معهم، ولا شــمالي ولا وسطيّ ولا غربي ولا عربيّ. دم 
تْ الناس  معاذ يا عزيزي هــو فيما تبقّى من رقبة دولــة صمَّ
عن التفكيــر والتعبير متلاعِبة بفكرة الشــهادة. كيف نكون 
شــهداء في حرب نحن فيها حلفاء مع حــرّاس غوانتانامو 
وأبو غريب؟ وفق أيّ فكرة أو مبدأ أو عقيدة؟ إنّ عجز الدولة 
السياســيّ يلازمه عجز فكري وأخلاقيّ ولغوي يأخذ شــكل 
اللغو الــذي لا ينتهي في شــعاراتها المســتحدثة. أمّا اللغو 

الســلوكيّ فحدّث ولا حرج: لقد وصل الأمر بتلفزيون الدولة 
أن يوعز للمذيعة المخضرمة البلهاء بإهداء مكنســة كهربائية 
لوالدة معاذ في عيد الأمّ، كي تكتمــل حفلة المهانة والتفاهة. 
والدا معاذ حفظا لنا جميعاً بعض ماء الوجه برفضهما الكريم 
لمنطق الدولة الأعوج في الفهم والســلوك، المنطق الذي يرى 
في مكنســة كهربائيّة تعويضاً لائقاً لأمّ أردنيّة عن دم ابنها. 
عجزٌ مــن فوقه عجز يتراكم كظلمات في بحر: »إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ 
لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا«. ومع ذلك تقول لنا السلطة أن نرفع رؤوسنا يا 

عزيزي سيجموند. أن. نرفع. رؤوسنا.
قال لي إنّني أتساءل عن بدهيات نفسيّة، فاعتقدته يقصد 
عقدة الِخصاء وما إلى ذلك من استعارات جنسيّة. لكنّه كان 
يقصدـ »آليّات الدفاع النفســيّ« التي وضع معالمها. الوصف 
الأساســيّ لهذه الآليّات، وفق إحدى الموســوعات بالعربيّة 
التي لا يهمّ السلطة تصفحّها كيلا تفضحها المعرفة: »محاولة 
مرضيّة وعصابيّة للتعامل مع الواقع، ونوع من الحلّ النفسيّ 
الاضطــراري لتجنّــب الصراعات بــن الدوافــع الداخليّة 
المتناقضة«. من هذه الآليات الإنــكار، والكبت، والتعويض، 
والأهمّ في هذا الســياق: »التكوين العكسي«، الذي يبدو انه 
أكثر وســائل الدفاع قدرة على تأويل بعض المســتويات في 
م  خطاب الدولة الأردنية مؤخراً. في التكوين العكسي تُضخَّ
النزعة المعاكســة للنزعــة الحقيقيّة، كالكاذب الذي يقســم 
كثيراً، وكلّنا مارس في حياته شــيئاً من هــذا ويعرف تماما 
الضعف والخوف، الــذي يدفع بمثله إلى اللغة والســلوك. 
السلطة إذن متوترة، خائفة، بل مرعوبة، ومصابة بالعُصاب 
)ارفع رأســك.. ارفع رأسك .. ارفع رأسك... أنت أردني ... أنت 
أردني ... أنت أردني...( لعجزها عن التعامل مع الواقع الذي 
يهدّد ذاتهــا ووجودها: »أنا الدولة« إذن، وأنا المؤسســات، 
مضطرة إلى كلّ ما أتيح لها من وســائل الدفاع الفرويديّة من 
كبت وإنكار وتعويــــــض وتكوين عكســي. تدّعي وتؤكد 
على الديمقراطــــــيّة والحريّة وحريّة الصحافة كي تخفي 
اســتبدادها، والشــفافية كي تخفــــــي خبثهــــــا ولفّها 
ودورانها. لماذا أنــتِ إذن غاضبة طالما أنّك تفهمين؟ ســألني 
فرويد. أليس »الشفاء« هو فقط من طريق المعرفة على طريقة 

ابن سينا؟
قلت له ببساطة: لأنّني لا أشــعر بأنّني أنا المريضة أصلًا، 
بل هم، إلّا حين أشــبههم، وهذا وارد. ولأنّني أحتاجهم؛ رزقاً 
وأوراقاً ثبوتيّــة وقرباً مّمن ومّما أحبّ، كمــا أنّني أحبّ أهل 
البــاد حدّ المبالاة، لأنّ بعضهم ما يــزال يملك من الأخلاق ما 
يرفع الرأس حقاً في عالم أنانــيّ منفعيّ بغيض اطّرح أفضل 
ما فــي قيم البداوة بحجّة التحضّر، وأبقى على أســوأ ما في 
الثقافــة العربيّة من إمكانيّات التخلّف والاســتبداد. كما أنّ 
بي بشــكل عام من التناقض في المشاعر ما لا يفسّره إلا شعر 

المتنبّي، الكائن الذي لا يتقن إلا الشعر 
والرحيل، والذي لم يداوه شــيء كما 
لم يــداوِ ابن الدمينة قبلــه. أخبرته 
كيــف يعبّــر المتنبّــي عــن كراهيته 
لأعــراض التكوين العكســي، إذ كان 

يرى أنّ المرض أكثر احتمالًا منها: »وإنّي رأيتُ الضُرَّ أحســنَ 
منظراً/ وأهونَ من مرأى صغيرٍ به كِبرُ«.

 هكذا الشــعار الجديد ببســاطة: »صغير به كِبرُ«. دُهش 
ســيجموند، وفكّر بالمشــابِه عنــد شكســبير، فأخبرته أنّ 
المقارنة سحرت الطيّب صالح قبله. أردته أن يركّز معي لا أبي 
الطيّب، لكنّي ضعفت، فأعــدت القصيدة التي فيها البيت من 
أوّلها: »أطاعن خيلًا«، و»لا تحسبنَّ المجد«، و»تضريب أعناق 
الملــوك«، و »فتى لا يضــمّ القلب..«. أنا مثله يا ســيجموند، 
لا أكاد أرضى. ولســت سعيدة لأنني سأســافر بعد أيام مهما 
كان اســم الجامعة. »وسوى الروم خلف ظهركَ رومٌ«، لكنني 
مضطــرّة: »ولا أمســي لأهل البخــلِ ضيفــاً...«؛ »ذراني... 
ووجهي والهجيرَ بلا لِثام«. ذُهل وذهل، وخفت أن يغمى عليه 
إذا ما أكملــت القصيدة ودخلت في وصف الحمّى، فهو ضيف 
علينــا في النهاية وأنــا لا أريده أن يؤذى، ولو من الشــعر. 
قــال لي، وقد دخل في حمّى المتنبّي، إن شــعراً مثل هذا ترفع 
به الإنســانية بأكملها رأســها، وإنّه يريد أن يتعلّم العربيّة، 
سريعاً سريعاً. استدركت وأردتُ أن لا تفوتَه الصورة الكاملة 
كي لا يبالــغ ويقعَ في حــبٍّ يُبنى على باطل، وشــرحت له 
بالتفصيل علاقة المتنبي بالســلطة التي لم يركّز عليها غوته، 
فتحسّــر على إهماله له قبــل مئة عام، رغم أنّــه اقتبس من 
أجل نظريته في النرجسية والحبّ عشرين سطراً من ديوان 
غوته الشــرقيّ الغربي وتحديداً الحــوار بين زليخة وحاتم 
)ذات الشــاعر المفارقة لحاتم الطائي والطغرائي( في »كتاب 
زليخة«؛ الكتاب ذاته الذي يُذكر فيه المتنبّي على لسان حاتم: 
»بل أودّ أن أكون الفردوسيّ أو المتنبّي...«. كيف فاته السطر؟  
لو أنّه عرفه أكثــر، قال فرويد، لأطلق علــى إحدى نظرياته 
اســمه، إلى جانب نرســيس وأوديب، وكان لفَهِــم وأفهمنا 
الكثيــر. تجلّيت وقرأت لــه »حتّام نحن نســاري النجمَ في 
لَمِ«، أكملت له بيتين فقط: »وما سُراه على خفّ ولا قَدمِ«،  الظُّ
قادِ غريبٌ باتَ لم ينَمِ.«  »ولا يحسُّ بأجفانٍ يُحسُّ بها/ فقدَ الرُّ
كدت أخبره كيف فسّر أبو العلاء »فقدَ«، المفعول به، لكنّ نجم 
المتنبّي كان أولى، وأعلى. رفع كلانا رأسه إلى السماء طويلا 
طويلًا وقال تجاوزاً يا إلهي، بسبب لغة المتنبّي التي لا تفهمها 
السلطة. فرويد يرفع رأســه في شوارع الأردن، لكن لأسباب 

أخرى. أخرى تماماً.

٭ كاتبة أردنية

■   دار الزمــان دورتــه الكاملة، وثبــت أن مصر 
عبد الناصــر كانت على حق بتدخلها العســكري في 
اليمن، انتصارا لثورته ضد الحكم الإمامى الغارق في 

التخلف باسم الدين.
المصري،  التدخــل  ضد  وقتها  الســعودية  وكانت 
وكان ذلــك مفهوما، فقد كان عبــد الناصر يقود وقتها 
ثورة عربية عارمــة ضد الرجعيــات العربية، وبذل 
الحكم السعودي ما في وسعه لإحباط الدور المصري، 
لكن الجمهورية اليمنية الوليدة انتصرت في النهاية، 
وفكت حصــار الملكيين الطويل حول صنعاء، وجددت 
الجمهورية شــبابها بعــد وفاة القائد عبــد الناصر، 
وشــهدت اليمن طفرة تحديث كبرى مع حكم إبراهيم 
الحمدي، الذي لم يســتمر سوى ثلاث سنوات، جرى 
بعدهــا اغتياله، ثم إحبــاط آخر ثــورة الناصريين 
اليمنيين فــي أكتوبر 1978، وإعــدام القادة الثوريين 
للجمهورية المتعثرة، وبدء حكم الشــاويش علي عبد 
الله صالح بمباركة ودعم ســعودي وبدفاتر شيكات 
مفتوحة، ثم تحطيم حيوية وتجانس المجتمع اليمني، 
الذي لــم يعرف أبــدا خلافــا ولا صدامــا دينيا بين 
الغالبية من الشوافع والأقلية من الزيود، فالشافعية 
مذهب ســني متفتح، والزيدية أقرب مذاهب آل البيت 
إلى الســنة، لكن كثافة التدخل التخريبي في اليمن، 
وعمليات شــراء الذمم والــولاءات، أدخلت المجتمع 
اليمني في حال فشــل وتمزق ومتاهة، وبالتوازي مع 
تحويل اليمن إلى دولة فاشــلة، فقد جرى »تسليف« 
أبناء المذهــب الشــافعي، وتحويل المذهــب الغالب 
إلى ســلفية وهابية مغلقــة، تكاثرت علــى أطرافها 
حركات الســلفيين والإخوان وصــولا إلى »القاعدة« 
و»داعش«، فيما جرى »تشييع« المذهب الزيدي، بدعم 
إيراني هائــل، وتنمية ظاهرة »البيــت الحوثي« في 
أوساط الزيدية، والســعي إلى إمامية جديدة وراثية 
»إثني عشــرية« هذه المــرة، وبدء سلســلة حروب 
طائفيــة قبلية انطلاقا من »صعــدة« مركز الحوثيين، 
الموالين لإيران، إلى أن جرى إحباط الثورة الشــعبية 
اليمنيــة الجديدة فــي 2011، وخلق وضع شــاذ بما 
ســمي »نصوص المبادرة الخليجية«، التي اســتبقت 
الحصانــة والوجــود المؤثر والســرقات بعشــرات 
المليــارات لعلي عبد اللــه صالح، وتركت الرئاســة 

الانتقاليــة لنائبه المهــزوز عبد ربــه منصور هادي، 
وتركت لأتباع صالــح نصف عضوية البرلمان ونصف 
الحكومة، إضافة لأقســام غالبة مــن الجيش الموزع 
قبائليا وطائفيا وجهويا، إضافة للسيطرة المتفشــية 
لعائلة صالح على الموارد الطبيعية لليمن ومؤسساته 
الإدارية الهشة، واختلاط عسكر الجيش بميليشيات 
الحوثيــن والقاعدة والإخوان والحــراك الجنوبي، 
بما انتهــى باليمن إلى تحطيم كامــل للدولة، وهو ما 
شجع الحوثيين على نقل البندقية من كتف إلى كتف، 
والتحالف مع غريمهم الســابق علي عبد الله صالح، 
المنتمي بالمولد إلى الطائفــة الزيدية، وخوض حرب 
شراء ولاءات ســهلة جدا في البيئة اليمنية المتهتكة، 
لعبت فيها إيران دورا مركزيا، حاصر الدور السعودي 
ودفاتر شــيكاته، وخلــق وضعا خطيــرا يهدد بقاء 
المملكة الســعودية نفسها، وهو ما دفع السعودية إلى 
إلقاء الكارت الأخير، وشن حرب جوية لتفكيك شبكة 
الحوثيين المتحالفين مع علي صالح رجل الســعودية 

السابق.
تلك هــي الصــورة اليمنية باختصــار غير مخل، 
التي خلقت المفارقة الراهنة في حرب اليمن الجديدة، 
فالســعودية التي وقفــت وناهضت تدخــل القاهرة 
العســكري في اليمن قبل أكثر من خمســن سنة، هي 
ذاتها الســعودية التــي بادرت بالتدخل العســكري 
الآن، وســعت إلى عون مصري عســكري مؤثر يقلب 
الموازين، ولــم تتردد القاهــرة هذه المــرة أيضا في 
التدخــل، ونشــر قواتهــا الجوية والبحريــة، ومع 
اســتبعاد التدخل البري، فالدور المصــري أيام عبد 
الناصر كان الفاعــل الأول في بنــاء الدولة اليمنية، 
ومع غياب الــدور المصري عربيا، وبالذات بعد توقيع 
معاهدة العار المعروفة باسم »معاهدة السلام المصرية 
الإسرائيلية« عام 1979، تآكلت الدولة اليمنية بحسها 
الجمهــوري الحديث، وتحولت إلــى مخزن صدامات 
وطوائف متنافرة، تغير ولاءاتها بحســب نوع دفاتر 
الشــيكات، وتتحول إلى دولة فاشــلة، تتنكر لميراث 
الحكمــة اليمنية، وللتجانس الفريــد الذي كان عليه 
أهلها، ولضم الجنوب إلى الشــمال في دولة موحدة، 
وكما كانــت مصر عبــد الناصر هي النصيــر الأقدر 
للجمهورية اليمنية في الشــمال، فقد كانت هي أيضا 

قــوة الدفــع الأعظم في حــرب تحريــر الجنوب من 
البريطاني، لكن انهيارات مصر بعد حرب  الاستعمار 
أكتوبر 1973، غلت يد الدور المصري، وجعلت صورته 
المتألقة شــيئا من ذكريات التاريــخ، تحفظها الطبقة 
اليمنيــة المثقفة باعتزاز عظيم، وتتذكر دم الشــهداء 
المصريين الــذي أهدروا بركته، وإلــى أن قامت ثورة 
25 ينايــر 2011 في مصر، وحققت نصرها الأول بخلع 
مبارك في 11 فبرايــر 2011، وكانت المصادفة البليغة 
عنوانا على رغبة عميقة في اليقظة بعد اتصال الركود 
لعقود، فقد بدأت الثورة الشعبية اليمنية في يوم خلع 
مبارك نفســه، وكما كانت الثورة المصرية الشعبية، 
وموجتهــا الأعظم في 30 يونيــو 2013، تجهد لوصل 
ما انقطع مع الثــورة المصرية الأم في 23 يوليو 1952، 
كانت الثــورة اليمنية أيضا تحاول وصل ما انقطع مع 
ثورة اليمن الأم في 26 ســبتمبر 1962، مع وعي عميق 
بفــوارق الزمن والظــروف، فقد مضــى زمن ثورات 
الضباط الأحرار، وحـــل زمن ثورات الناس الأحرار، 
المرة بتعقـــــيدات شائـــكة  التي تواجه هــــــذه 
متشــابكة، بينها إمكانيــة الانقلاب عليهــا وتزييف 
وعي جمهورها، والنمو السرطـــاني لتيارات اليمين 
الديني الطائفـــية المتخلفة، التي تلعب على وتــــر 
افتــــعال حروب الســـــنة والشيعة، وهـــي ذاتها 
سياســة الاســتعمار القديمة الجديدة، القائمة على 
مبدأ »فرق تســـــد«، وبهدف التدمير الذاتي للأديان 
والأوطان، وتلقى هــــوى ودعما في نظم حكم قائمة 
علــى الجانبين الإيراني والعربــي الخليجي، وهو ما 
قد يصح أن يتنزه عنه الــدور المصري، الذي يتلمس 
خطاه الجديدة الآن على الســاحة العـــــربية بعد 
غياب طويل، فمصر ليســت بلد طوائف ولا مذهبيات 
ضيقــة متخلفــة، وما يحركهــا هو الحــس القومي 
العربي، الذي لا ينفصل عن معركة اســترداد الإسلام 
من يد جماعات اليمين الديني الإرهابي المتخلف، وأيا 
ما كانــت عناوينها الطائفية، وادعاءاتها الســنية أو 

الشيعية.
  نعم، ما يحــرك مصر هو العنوان القومي العربي، 
فمصرية مصر هي ذاتها عروبة مصر بالنص والحرف، 
ودائرة الأمن المصري هي دائــرة الأمن العربي ذاته، 
وحين تدعو مصر لحلف عســكري عربي وقوة عربية 

مشــتركة، فهي تدرك غريزيا ما يجــرى من تحولات 
متسارعة في المنطقة، فثمة خوار محسوس في الدور 
الأمريكي، وثمــة تراجع في ثقة الأطــراف الخليجية 
بجــدوى التعويــل على القــوة الأمريكيــة وتابعها 
»التركي«، وثمة توحش في الــدور الإيراني، وهو ما 
يبرز الحاجة إلى دور مصري وازن، خاصة مع الجهد 
الدائب في تقوية الجيش المصري، واسترداده لمواقعه 
المتقدمــة على حافة الحــدود المصرية الفلســطينية 
التاريخيــة، وإنهائــه لمناطق نزع ســاح ســيناء 
المترتبة على المعاهدة المصرية الإسرائيلية، وتقليص 
ميراث التبعية لواشــنطن، وتطوير المقدرة الدفاعية 
والهجومية للجيش المصري بانفتاحات السلاح على 
روســيا والصين، وكل ذلك مما يؤهــل مصر تدريجيا 
القاهرة  اســتجابة  ويفسر  المغيب،  دورها  لاستعادة 
السريعة لطلب السعودية بالتدخل في اليمن، وضمن 
ســياق وائتلاف عربي واســع نســبيا، يكاد يرسم 
ملامح »بروفة« الفكرة المصرية الداعية لإنشاء حلف 
عسكري عربي، ثم أن دور مصر بالذات هو الذي يرفع 
الصفة الطائفية المقيتــة عن التدخل في اليمن، فمصر 
تدافع عن مصالحها المباشــرة حين تذهب إلى اليمن، 
وتطور التكامل الوظيفي المستهدف بين فوائض القوة 
العسكرية المصرية وفوائض المال الخليجي، وتصوب 
عملية إنقاذ اليمن، فليست لمصر مصلحة ولا هوى في 
العداء مع أي طرف يمني داخلي، بل تريد اســتعادة 
اليمن بكامله لأولوية عروبتــه، وحفظ وحدة ترابه 
وناسه، واستعادة تجانســه الثقافي الفريد، وإعادة 
بناء مؤسســات الدولــة اليمنية الحديثــة، وهذا ما 
أتصور أن تكون السياســة المصريــة واضحة قاطعة 
فيــه، منعــا لاختــاط الأوراق، فالقاهــرة هي التي 
وضعت حجر الأساس للجمهورية اليمنية زمن جمال 
عبد الناصر، ودورهــا الجديد هو وصــل ما انقطع، 
وبــدون تدخل ولا تحيز لطرف على حســاب آخر في 

تفاعلات اليمن الداخلية.
لا نريــد دمــارا مضافا فــي اليمن، بــل نريد فتح 
الطرق لإعادة بناء دولة اليمنيين وجيشــهم الوطني 

وجمهوريتهم الموحدة.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭ 

د. بلقيس الكركي٭ 

خالد الاعيسر٭

د. عصام نعمان٭ 

عودة مصر إلى حرب اليمن
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اليمنيون لم
يعودوا يتامى

■ مع دخــول الجيــش اليمني مســنودا بغطاء سياســي ومعنوي 
ولوجيســتي من انصار الله الحوثيين، الى محافظة عدن و اســتكماله 
الســيطرة العملية على اقليم الجنوب باعتباره آخــر موقع كان لا يزال 
خارج سلطة الدولة الوطنية اليمنية انهى عمليا حقبة الهيمنة السعودية 

على اليمن مرة واحدة والى الابد.
كان هــذا كافيا لوحده ان يثيــر حفيظة المملكة الســعودية الى الحد 
الاقصى ويزيد من غيظهــا المتفاقم كلما كانت تســمع اخبارا جديدة عن 
نجاحات انصار الله الحوثيين وتقدمهم واقتدارهم في تشــكيل اوســع 
دائرة وحدة وطنية حرة و مستقلة في قرارها عن »الدرعية« في التاريخ 

اليمني الحديث.
فاذا ما اضفنا الى ذلك وصول نفوذ وتأثير هذا اللاعب اليمني الجديد 
الى مضيق باب المندب وتحكمه عمليا في اخطر واهم مضيق استراتيجي 
في المنطقة العربية والاسلامية بكل ما يعنيه ذلك من تحول اليمن الجديد 

الى لاعب اساسي في المعادلة الدولية....
تلــك المعادلة التي هــي اصلا في طور التشــكل على اطــال معادلة 
المنتصرين في الحرب العالمية الثانية عندها نســتطيع فعلا ان نفهم عمق 

»الفاجعة« التي تكون قد حلت في الدوائر الغربية. 
فان تخسر اليمن تابعا ثم تفشل في تحويله الى صديق ومن بعد ذلك 
تفشل في منعه من التحول الى لاعب منافس في الاقليم لابد ان ذلك يزيد 

في تفاقم الضائقة التي حلت بحكام الرياض.
فكيف اذا ما علمت او تأكد لها ان هذا التحول الكبير سيحول اليمن مع 
مضي وقت قليل نســبيا الى مارد عملاق ولاعب قوي في شــؤون الاقليم 
الذي تخســر فيه الســعودية آخر اوراقها و الوحــدة الجغرافية الاكثر 
التصاقا بها والاقرب اليها جغرافيــا وتاريخيا اعني اليمن القديم الفقير 
صاحب بيرق الدولة الفاشــلة كما كانت الرياض تتمنى له دوما ان يكون 

وتحرص على ابقائه في تلك المحطة الى ما لانهاية كما يردد اليمنيون.
الى هنا لوحده يكفي ان تنام الرياض ولا تغفو الا وتفيق على »ايران 
ثانية« ولكن هذه المرة على تخوم نجران وجيزان وعسير وعلى بعد 800 

كم فقط من الركن اليماني في مكة المكرمة.
اذا اضفنا الى كل ما تقدم زيارة وفد يمني رفيع المســتوى الى طهران 
وعودته مــن هناك بعقود تعيد لليمن عزته ونفطــه الممنوع من التنقيب 
عنه واعادة تشــكيل بنيته التحتية الممنوعة من الصرف ســعوديا و28 
رحلة اسبوعيا بين طهران وصنعاء لتنشيط وانعاش سماء اليمن فضلا 
عن اعادة بناء موانئه واســطوله البحري كما اعلن في نص التوافقات 

الثنائية، فماذا سيكون حال حكام الدرعية حينئذ.!؟
انه الفخ الذي رمت به الرياض نفســها هروبا من واقع مر لم تستطع 
تجرعه عندمــا قررت ان ترمي بنفســها في تهلكة ارادتها لها اســرائيل 
وامريكا المتخوفتين والمترددتين في خوض حرب مفتوحة ضد محور بات 
يملك ليس فقط قراره المستقل بل والقدرة على رسم ملامح معادلة العالم 

الجديد.
لا احد يستطيع اقناعنا مطلقا بانها حرب سعودية على اليمن  فحسب 
فضلا عن كونها ضد الحوثيين لوحدهم، فهذا هو العنصر الغريزي المحرك 

نعم.
لكن الرياض التي لم تعــد تملك قرارها لوحدها، لــم يبق لها القدرة 
وهي المنهكة الا ان تقبل بتنفيذ ســيناريو الحرب على اليمن كآخر اوراق 
متاحة لدى ساكن البيت الابيض ليلعبها ضد طهران وموسكو وبكين، في 

محاولة منه لخلط الاوراق.
ليرضي بذلك غرور »الدرعية« اولا اذا ما ربحت الحرب ولو مؤقتا.

وليضغــط على طهران وموســكو وبكين ثانيا في حوارات الســقف 
العالي ان كان حول النووي او في اوكرانيا او بشأن المحيط الهادئ....

وان يخلط اوراق الاقليم ثالثا لعله يؤخر ولو قليلا تســارع انحطاط 
امبراطوريته وافول نجمها في الاقليــم على الاقل كما يؤجل قدر الامكان 
توسع وتقوية حلف المقاومة والممانعة الاوسع اقليميا الممتد من المتوسط 

الى الاحمر ومن هرمز الى باب المندب.
عرضت هذه المهمة على انقــرة اولا فرفضتها ثم عرضت على القاهرة 
فتذمرتها ولما اوكلت الى الرياض تحمســت لها واما العشرة »المبشرون« 
بالوحدة العربية ممن يســمون بالتحالف فلن يكون لهم اي دور حقيقي 

في المهمة الموكولة هذه سوى التشويق والتشجيع والتصفيق.
وحدها الرياض ستدفع ثمنا غاليا على فعلتها هذه غير المحسوبة بكل 
الموازيين والمقاييس العقلانية والاخلاقية، واول الثمن  فشل حملتها فشلا 
ذريعا و اســتمرار تطهير المحافظات الجنوبية مــن القاعدة والتكفيريين 
وميليشــيات هادي بعزيمة وقوة اكبر على يد الجيش واللجان اليمنية 
الوطنية الثوريــة، رغم الغارات والقصف الجوي الســعودي الامريكي 

العشوائي المتواصل. 
وامــا القادم من الايام والاســابيع والاشــهر فانه يحمــل في طياته 
بالاضافة الى رد مزلزل من جانب ثوار اليمن وجيشــه وصاعق كما يؤكد 
اصحاب الشــأن اليمني، فانه سيشــعل لا محالة الصــراع الداخلي بين 

الاجنحة السعودية التي بدأت تلوح ملامحه في الافق. 
هذا ناهيك عن استعدادات يمنية على قدم وساق لاستعادة »اراضيهم 
المحتلة« من المحافظات الثلاث، وهو الملف الذي فتح بقرار سعودي ارادوا 
ذلك ام لم يريدوه ولن يغلق الا باســترجاع تلك الاراضي حربا او ســلما 

كما يؤكد اليمنيون. 
ذلك ان اليمنيين اليتامى ! ليس فقط لم يعودوا يتامى، بل غدوا حسب 
خارطة الجغرافيا السياســية الجديدة ســادة المحيــط الهندي والبحر 
الاحمر واســياد الجزيرة العربية كما ســتثبت نتائج الحرب السعودية 

الامريكية المفروضة كما بدأ يسميها اليمنيون. 

٭ كاتب من ايران

قل لي ضدّ من تتدخّل أقل لك من أنت!
■ بعــد قمة اقتصادية ســبقتها في 13 آذار/ مــارس الجاري وعدت 
باســتثمارات ومســاعدات بحدود 12.5 مليار دولار لمصــر جاءت القمة 
السياســية للملوك والزعماء والرؤســاء العرب في شــرم الشــيخ يوم 
الســبت الماضي لتعــزّز مكانــة الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي 
وتمنحــه غطاء عربياً ودولياً كبيراً... لو لم تســبقها الغارات الســعودية 

على الحوثيين وقوات علي صالح في اليمن.
ورغم إعلان الإعلام الخليجي عن مشــاركة مصريــة في الضربة فقد 
تردّدت أقوال متضاربة تقول الأولى إن مصر لم تستشــر )وهو أمر غير 
منطقــيّ والواضح أن المقصود منه اســتعداء المصريين على الســعودية 
بدعوى اســتصغارها شــأن مصر(، وتقول الثانيــة إن القيادة المصرية 
استشــيرت وحين رفضت قيل لها إن الحملة ستمضي بها أو من دونها 
ففضّلت المشــاركة على الرفض أو الحياد، في أمر لا تقبل فيه السعودية 

وحلفاؤها الخليجيون حياداً.
المطلــوب الأول من القمة مصرياً، إضافة إلى التصديق على سياســة 
النظام الحاكم، هو بســط يــد القاهرة في الموضــوع الليبي تحت يافطة 
»القــوة العربية المشــتركة« التي مهمتهــا الأولى )والأخيــرة طبعاً( هي 
»مكافحة الإرهاب«، وهو ما تّم إقراره كـ«مبدأ« الدخول فيه »اختياريّ«، 
أمّا مــا جرى إقــراره كـ»فعل« فهــو التصديق علــى العملية العســكرية 

الخليجيــة فــي اليمن، وهــو ما أبــرز اختــاف الأولويات بــن القاهرة 
والرياض.

والحــال أن رغبة القاهرة في الاســتثمار السياســي الأقصى لوجود 
القمّة العربية على أراضيها لم يحالفهــا التوفيق في أغلب المأمول منها، 
وتجلّــى عــدم التوفيق هذا عنــد اقتراح السيســي على الزعمــاء العرب 
الاستماع إلى كلمة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حض فيها على 
»تســوية القضايا بطرق سلمية ودون تدخّل خارجي« مما استدعى ردّاً 
سريعاً وعنيفاً من وزير خارجية الســعودية سعود الفيصل الذي أشار 
إلى تدخّل موســكو في ســوريا والتأثير المأســاوي لتحالفها مع بشــار 

الأسد ودعمه بالأسلحة »لمحاربة شعبه«.
تبــدو مطالبة الفيصــل المؤنبة لبوتين بعدم وعــظ القادة العرب حول 
»الحلول الســلمية« و»عــدم التدخّل الخارجي« ملائمة تماما، فروســيا 
منهمكــة تماماً فــي تدخّــات عســكرية دموية فــي أوكرانيا وســوريا 
وقبلهما في جورجيــا وكان عليها أن تجد مدخلًا آخر للحديث لو أرادت 

آذاناً صاغية من القادة العرب.
والحقيقة أن اتجاهي القمّة الرئيسيين )السعودي الذي يطلب دعماً لا 
محدوداً للعملية اليمنية، والمصري الذي يطالب بـ»قوة عربية مشتركة«( 
تضمن دعوتين واضحتين للتدخّل العســكري فــي المنطقة العربية، وأن 

كل البلدان العربية الأخرى، إمّا طرف ســلبيّ منفعــل في معادلة تدخّل 
خارجي )العراق وســوريا واليمن ولبنان وليبيا ـ ناهيك عن فلســطين( 
أو طرف إيجابيّ فاعل )الســعودية ودول الخليج والمغرب والأردن(، أو 
طرف راغب في أن يكون ضمن المعادلة سلباً أو إيجاباً )بما فيها الجزائر 

التي تقول إن دستورها لا يسمح لها بالتدخّل(!
موقــف العــراق الرســميّ الغارق فــي اســتجداء التدخّل مــن إيران 
وأمريكا كان لافتاً في حدّة رفضه للتدخّل الســعودي في اليمن، وكذلك 
في الموقف من »القوة العربية المشــتركة«، فهــو متحمّس لتدخّل دولتين 

غير عربيتين على أراضيه ويتحسّس مرضيّا من فكرة تدخّل عربي!
لكــن الموقف الأكثر مفارقــة تجلّى في تصريح الأمــن العام للجامعة 
العربيــة الذي أكّد أن »القوة العربية المشــتركة« المنتظــرة لن تتدخّل في 

سوريا لأن الوضع معقد »ولا نعرف نتدخّل مع من وضد من«!
ولنفترض، جدلًا، أن حجة العربي الزائفة عن ســوريا صحيحة، وأن 
إنقاذ الشــعب الســوري من التدخّل الروســي الإيراني أمر لا يهمّ القوّة 
العربيــة )أو مصــر السيســي بالأحرى(، فمــاذا عن فلســطين التي أكّد 
العربي أيضاً أن »القــوّة« إيّاها لن تتدخل فيها، فهل الوضع هناك معقّد 

أيضاً بحيث »لا نعرف نتدخّل مع من وضد من«؟
»لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا«.

شعوبية الأمس واليوم ضدا على عصر التنوير دائما

أمين الريحاني واليمن و»دقّة التشوير«

■ هل وصل تفجير الإقليم العربي إلى مرحلته الثالثة 
ما بعد مرحلتيه الســابقتين، وكانت الأولى قد اعتمدت 
على ثورة الجمهرات العفوية، ثــم جاءت بعدها مرحلة 
الميليشــيات المعســكرة. وها هي المرحلة الراهنة وفيها 
النزول المباشــر إلى خطوط الصــراع الأولى لأصحاب 
الرؤوس الحاميــة من كبار دول المنطقة. فاليوم تتصدى 
السعودية كدولة وليس كأجهزة. كقوة عسكرية نظامية، 
وليس كميليشيات. غير أن غريمتها إيران لا تزال تعتمد 
مبدأ اســتنابة الوكالات في الصراع ضــد خصومها؛ مع 
أن هــذا الوضع تعرف هــي أنه بلغ حد إشــباعه. إذ أن 
الضربة السعودية/العربية على معاقل الوكالة الحوثية 
وحلفائها المحليين كان لها مفعولها الفوري، كأنها أوقعت 
المســؤولين في طهران فــي حرج كبيــر، وخاصة حول 
ضرورة الرد وطبيعته. لن تكون هناك حرب مباشــرة، 
بل هــو إعلان خصومة صريحة وعلى المكشــوف ما بين 
الدولتين؛ ولســوف تتولى السياســة اليومية والإعلام 
كل معارك المواجهات الممكنة لتمــأ الصفحات البيضاء 
الجديدة تحت ذلــك العنوان الهــرم والعتيق : الصراع 

العربي/الفارسي. 
يقول تاريخنا إن ذلك العنوان البائس كان هو اســم 
المــرض العضال والأدهــى الذي فتك بكيــان الحضارة 
العربية الإســامية، وقوّض دولتهــا العظمى عبر ذلك 

الصراع )العربي( و )الشــعوبي( علــى مقاليد الخلافة 
العباســية. ذلك أن شــعوبيات الثقافة فــي ذلك العهد 
قد أعاقــت انطلاق ثورة عصر التنويــر المنتظرة كأعلى 
ثمرة لمدنية تلك الحضارة.. إذ خســر العرب وحضارتهم 
الاســامية معهم، خسروا جميعاً ســباقهم التصاعدي 
نحو عصرهم التنويري الموعودين به كجوهر للرســالة 
المحمديــة. معلنــةً الســلطة المطلقــة لأحقيــة » حقوق 
الإنسان« كتجسيد لخصائص الألوهة في عالم النشوء 

والتغير. 
ما كانت تعنيه الشــعوبية إبــان تداولها في العصر 
العباســي، هل يكون قريباً مما يُفهــم اليوم من مصطلح 
العنصرية. فهي النزعة التي تعطي للخصائص العرقية 
والقوموية أولوية التقــويم والتأثير في تكوين المجتمع 
وتحديــد مختلــف فعالياته فــي السياســة والثقافة 
والاقتصــاد، وذلــك في مضمــار الترقــي أو حضيض 
التخلف. فالفتوحات الاســامية أدخلت شعوب ما كان 
يسمى بالعالم القديم المتحضر تحت سلطة الحكم العربي 
خاصة في العهدين الأولين للخلفاء الراشدين، وبعدهم 
للأمويين؛ غيــر أن العهد الثالث كان كذلــك حكماً عربياً 
للسلالة العباسية، مطعّماً منذ بدايته بدعم فارسي. هكذا 
تكوّن لحضارة الدين الجديد هَرم هائل الحجم، يضم في 
قاعدته الواسعة عشــرات الأمم المتلاقية مع بعضها عبر 
ثقافاتها المتنوعة، إلا أن هذه التعددية في جسم الهرم لم 
يكن يقابلها في قمته غير ســلطة  رأسية وحيدة المنبت، 
كلية الهيمنة والديمومة. وبذلك بات مرض الشــعوبية 
كما لو أنه تعبيــر حتمي عن تيــارات لمعارضة تخوض 

معارك المقارنات مــا بين أفضليات الشــعوب. وقد كان 
لدى الفــرس خاصة من تراثهم الثقافــي والمدني ما كان 
يشجع فروعاً من سلالات أعوان كسراوية قديمة، وفئات 
علومية وثقافية صاعدة، يشجع هؤلاء على تفنيد عوامل 

التفوق العربي.
كانــت حضارة ذلك العصر العباســي قد تحولت إلى 
مشــروع مدنية عالميــة. لكنها باتت مدنيــة عاجزة عن 
حقاً  المكافئة  الأنطولوجيــة  السياســية  نظريتها  إبداع 
لنظــام أنظمتهــا المعرفية الجديــدة المتقدمة بالنســبة 
لمســتويات التاريخ من حولها؛ فلقد عطلّت الشعوبيات 
السياســية والقوموية تحقيقَ الثمرة العظمى المنتظرة 
من بلوغ الحضارة آنذاك لحظةَ مدنيةٍ عالمية مســتحقة 
لقيــم العدالة والمســاواة لجميع الأمم. إنهــا صراعات 
العنصريات التسلطية التي تجهض النضوج الحضاري 
من منتوجه الأخلاقي الإنساني في الوقت الذي كان فيه 
التاريخ موشكاً على إطلاق مقومات عصر التنوير وجعل 
مولده شرقياً، اســتجابةً لكل مقدماته الثقافية المتوفرة 

لدى تراثاته الحية. 
لن نقــول أن التاريخ يعيد نفســه، وأن شــعوبيات 
العباســيين ما قبل ألف عام عائدة إلــى عالمنا في القرن 
الواحد والعشــرين. فالشــعوبيات لم تختــفِ لتعود 
اليــوم. كانت مصاحبة لنا، لأجيالنــا طيلة قرون. كانت 
هي القرين المظلم مقابل كل شــعاع نيــر ينبثق في ليلنا 
الطويل الحالك. كانت تفقّسُ كلَّ أشكال الفتن والتفرقات 
والفئويات. كانت المولجة بابتكار جراثيم الانحطاط في 
كل منتوج ربيعي نضيــر. حتى وصل الأمر بها إلى جعل 

دفعة  يتخلــون  شــعوبنا  حكام 
واحدة عن العروبة، عن هويتهم. 
بياناتهم.  مــن  اســمها  حذفــوا 
طردوهــا مــن محافلهــم. بينما 
كان عدوهم الاســرائيلي، بعد أن 

اغتصب وطناً عربياً، وأقام فيه مجتمعاً وســورّه بدولةٍ 
فاشــية، راح يصطاد كل يهودي من أبعد زاوية في هذه 
الأرض. ثم أخيراً حدث للشعوبية المعاصرة أنها اتخذت 
مــن الصهيونية نموذجهــا الأعلى. عملت على نشــره 
وتوزيعه في أنحاء »الإقليم«، ما عدا كل ما هو عربي فيه. 
صارت شــعوبية الصهيونية مثالًا يُحتذى به من كل من 

له ثأر تاريخي من حضارة العرب ودينهم. 
ولكن نسأل أنفسنا: لماذا حدث كل هذا. ما الذي يوقف 
سرطان الشــعوبية الجديدة وهل افتقر العرب إلى هذا 
المستوى من فقدان الوعي. هل لم يعد لهذا الليل الدامس 
من صبــاح. أم أن الطبيعة قد غيرت حتــى قانون الليل 
والنهار. إذ ربما لن يتبقى في بلاد الشــمس من النور إلا 
لهيبه المحــرق.. هذا الذي أباد كل خضــرة من جذورها. 
ــف كل واحة من ينبوعها. كل هذا قــد يقال. يبقى أن  جفَّ
نصدق أو لا نصــدق! أو هناك من يخبرنا أنه ذات صباح 
استيقظ أعرابي، خرج من خيمته، رفع رأسه نحو الأفق 
أمامه باحثاً عن الشــمس، رآها في عينيه وحدهما. هل 
هذا ممكن حقاً. هل إذا لم تعد تشــرق الشمس من أفقها، 

قد يجعلها الأعرابي تشرق في عينيه حقاً..

٭ كاتب ومفكر عربي مقيم في فرنسا

■ »جاوب يــا فتى. هل تكذب على الأمير فتنتســب، 
وما الحســن وما الحســن في مثل تلك الســاعة؟ اذكر 
اني في خمس لحظات غيّــرت ديني خمس مرات، فكنت 
انتقــل كالبرق من الحســن، الى مارون، الى الحســن، 
الى دروين. اما اذا اكتشــف الاميــر بعدئذ حقيقة دينك 
- اصدقه بالخبر يا رجل ولكــن - هل تعلن امام الجمع 
الزيدي الرهيب مارونيتك او مسيحيتك او دروينيتك، قد 
يوقفونك فيأســرونك، هذا أخف ما في البلية، ومن جهة 

أخرى أشدها.« 
بهذه الكلمات يــروي أمين الريحـــــاني في »ملوك 
العرب« أوّل حرج اعتراه فــي أوّل مهبطه بأرض المملكة 
المتوكّليــة، حين التبس الأمر على أمـــــير جيش الامام 
يحيى في لواء تعز. فـ«بعد أن سلّمــنا على الأمير قدمنا 
لــه كتاباً من القاضي عبــد الله العرشــي وفيه يعرفه، 
امــا خطأ وامــا تلطفاً، الى الســيد أمين الريحـــــاني، 
فظـــــنني حضرته من اشراف المسلمين وأراد ان يعرف 
الى اي الفرعين انتسب، فســــألني: هل انت حسني أو 

حسيني؟«. 
جرت مداراة الموقف بالنتيجة، وسُمح لأمين، ورفيقه 
في الســفر، قســطنطين يني، بدخول البــاد. كثيرون 
حاولوا ثنيه قبل ذلك. الانكليز فــي عدن حذّروه من أن 
حياته في خطر كمســيحي اذا غامر بالســفر. الشوافع 
في لحج هوّلــوا عليه أمر »الزيود«. وهــو لم ينس أول 
يمني صادفه في نيويورك. ســأله الريحاني يومها: »او 
ما يؤذن للســوري وهــو عربي مثلكــم؟« فأجابه: »اذا 
كان مســيحياً فهو والفرنجي سواء عند أهل اليمن. وقد 
يحميه لســانه أو يصرف النظر عنه.« فســأله مجدداً: 
»واذا انكشف أمره فعرفتموه«. فأجابه الرجل »دون ان 
يغير لهجته الناعمة اللطيفــة: والله نذبحه. كأنه يقول 

نضيّفه ونكرمه«.
لــم يكن التهويل من خطــر »الزيود« يقــلّ كثيراً عن 
التهويل من خطر »الوهابيين«، وفي »ملوك العرب« يقدّم 
الريحاني عرضاً مشــوّقاً عن كيفيــة وصوله الى ملوك 
شبه الجزيرة، والسياحة في بلادهم، دون مكابرة على 

الأخطار المتربّصة، والأهمّ دون الاستســام للفوبيا. لا 
»وهابوفوبيا« ولا »شــيعوفوبيا« فــي »ملوك العرب«، 
وذلك فــي مرحلة احترابية دامية. التلــذّذ بقراءة كتاب 
الريحاني اليوم، لا سيما فصله عن زيارته اليمن ولقائه 
بالامام يحيى، هــو تمرين صحّي لدرء أنمــاط الرُهاب 
التي يُراد لها أن تقوم مقام الســرد، والخطاب، والنظر، 

والتفكير.  
وفــي لحظة تنتابهــا كل أنــواع الفوبيا مــن الآخر، 
كاللحظة التي يعيشها الشرق العربي حالياً، ولا يسمّى 
فيها الآخر باســمه، فلا تجد بياناً رســمياً واحداً، لا في 
اليمن ولا بين العرب ولا على المســتوى الدولي، يتحدّث 
عن مشــكلة »الزيود والشــوافع«، تجد الريحاني وهو 

يطرق باب المشكلة أحسن طرق. 
قدم الريحاني الى اليمــن عام 1922 »بثياب افرنجية 
وعقال أحمل جــوازاً أمريكياً«. يومها لــم يكن وارداً أن 
يشــعر بأن »حلف أقليــات« يجمعه كمارونــي بالزيود 
وبالشــيعة في مواجهة الشــافعية وعموم السنّة مثلًا، 
ولا كان وارداً أن يحســب الزيود على الشــيعة الامامية 
أصلًا، لأن مــا يميّز المذهب الزيدي فــي كتاب الريحاني 
هو »قضاءه علــى فكرة صاحب الزمان«. ويشــرح ابن 
الفريكــة: »كأن الزيديين يقولون لخصومهــم: اذا أنتم 
رضيتم بامــام موجود دائماً في كل مــكان، ولا يُرى في 
مكان، فنحن لا نرضى. نحن نشتهي ان نرى الامام امامنا 
ولو في مكان واحــد، وفي فترة من الزمان«. والريحاني 
يأخــذ بالجمع »زيــود« لأن القوم لئن »قالــوا في المفرد 
زيــدي لا يقولون في الجمــع زيديون بل زيــود كأنهم 
يريدون بذلك ان زيداً متجســد فــي كل واحد منهم وان 

امتهم الزيود.«
في حضــرة الامام يحيى، لا ينســى حفيــد المطران 
باسيليوس ســعادة البجاني ان يشــدّد على أنّ نسبه 
من قحطان، ولــه في اليمن حصّة. ثم تــراه حائراً أمام 
»وحشية اليمن«. والوحشية على ما ينقله هو ما يصف 
به أهل اليمن أنفســهم، ويعنون به النفور من الغريب. 
وهو يلحــظ تمامــاً العلاقــات المعقدة بين الوحشــية 

والقبلية والمذهبية، وأحياناً يشطح في المقارنات فيقول: 
»ان الزيود مثل البروتستانت عقيدة وعملًا«.

يــوم زار الريحاني صنعاء كان الصراع على أشــدّه 
بين امام ا ليمن و«بلاد الســيد« أي ما يحكمه الأدارســة 
انطلاقاً من عســير. محور الصراع كان ميناء الحديدة. 
وفيها يقــول الريحاني انها »كابــوس الانكليز في عدن 
وكابوس الامام في صنعاء. هذا يبغيها ولا ينفك يطالب 
بها، واولئك، وقد وهبوها صديقهم الادريسي يودون لو 

كان بامكانهم ان يهبوها كذلك الامام«. 
ويســتطرد الريحاني »ما العمل؟ أيمكننا ان نقسّــم 
المدينة بين الامامــن، الامام الزيدي فــي اليمن والامام 
الشــافعي في عســير؟ فننجو مــن الكابــوس؟« بعد 
سنوات من هذا، سيجد الموضوع حلّه بحسم ابن سعود 
للموضوع كلّه، واختفاء دولة أدارسة عسير من الأساس 
بعــد ان كان المدخل الى ذلك حماية الســعوديين لها من 

توسعية الزيود. 
وفي اليمن نفســها، يشــدّد الريحانــي على الضيم 
الذي كان يلاقيه الشــوافع على يــد الزيود، كما يتوقف 
عند المســافة بين طمــوح الامام يحيى الــى يمن كبرى، 
تضم أيضاً عُمان وســلطنات الجنوب ونجران وعسير، 
وبين فئويته المذهبية وانغلاقه. بأســلوبه الفطن يقول 
رحّالتنا: »اني على يقــن انه لو حكم الامام يحيى حكما 
مدنيا بحتاً، حكماً عربياً يمانياً لا حكماً زيدياً، لتمكن من 

تحقيق مطامعه السياسية. 
فالشــوافع اذ ذاك يدينون له طائعين راضين، او أنهم 
يأبــون على الأقل أن يكونوا آلــة مذهبية في يد أعدائه. 
أمــا اليوم فمهما قبل فــي عدله الجم، وحلمه الشــامل، 
فالشوافع في حكمه غير راضين، والذين في الجيش منهم 
يحاربون الشــوافع اخوانهم مكرهين. ومن المظالم التي 
يشكونها انه يجمع الزكاة والاعشار منهم بالتضمين كما 
كانت تفعل الدولة العثمانية في الولايات. والعشّار مثل 

الجلاد، مكروه في كل بلاد«.
الى الشــوافع، يظهر الريحاني بعض مما كان يلاقيه 
اليهود من كراهيــة واحتقار على يد الزيــود. »حدثني 

على  يجب  قــال:  محمد  الســيد 
اليهــود يــا أمــن ان يرســلوا 
الســوالف كي لا نظنهــم منا اذا 
شــبت الحرب بيننا نحن العرب 
فنذبحهــم خطأ، ويجــب عليهم 

ان يركبوا الحمير فقط لأنهم لــم يتعودوا ركوب الخيل 
والســامة يا أمين قبل الفخامة )...( وكثيــراً ما يتمنى 

اليهودي الشتيمة طمعاً بنصف الفدان«. 
... عندمــا تقرأ هذا، عليــك أن تتريث قليــاً قبل أن 
تصنّف شــعار »اللعنة على اليهود« الذي ترفعه جماعة 
»أنصــار الله« الحوثية من انعكاســات الصراع العربي 

الصهيوني ليس الا. 
لكن الامام يحيى ليس عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، 
فإنك »لا تجد في ملوك العرب من هو اعلم من الامام يحيى 
في الاصول الثلاثة، الدين والفقه واللغة«، ويضيف »بل 
هو الشاعر الوحيد في حكام العرب جميعاً«. أما الأسف 
فمردّه الى ان الامام »في حبه العلم لا يحب على ما يظهر 
تعميمه«. لا بل ان الامام هو الطبيب الوحيد: »ولم تعلم 
بعد ان الحضرة الشــريفة تمارس كذلــك الطب. تداوي 
المريض بالايمان وتشفيه بالصلوات. اجل ان الامام هو 
الطبيب الاكبر بل هو الطبيــب الاوحد في اليمن.« وهو 
يمتاز فوق ذلك بقوة »التشوير« ودقّته. والتشوير، »مثل 

العين يصيبك منه الشرّ المقصود«. 
ما لا شــكّ فيه ان اعادة قراءة ما كتبه أمين الريحاني 
عن اليمن في مطلع عشــرينيات القرن الماضي أكثر متعة 
وفائدة مــن متابعــة كل »التحليلات الاســتراتيجية« 
الحالية المتعلّقة باليمن وتمدّد الحوثيين والتدخل الجوي 
السعودي والمتعدّد ضدّهم. على الأقل في زمن الحرب بين 
الامام يحيى والأدارسة كان يقال عن »التشوير« تشوير 
وليس »سياســات«، ومعمل انتاج البنــادق الذي كان 
يديره جرجي النمســاوي في قصر غمــدان كان بالكاد 

يصنّع أربعة صناديق يومياً.
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■ لندن ـ د ب أ: حذرت شــركة برامج مكافحة 
احتمالات  مــن  »ماكافي«  الكمبيوتر  فيروســات 
التي يتم  تعرض الأجهــزة الطبية الإلكترونيــة 
زراعتها في أجسام المرضى لأسباب طبية لهجمات 
قراصنــة الإنترنت في المســتقبل، وهــو ما يثير 
الخوف من موت أعداد كبيرة من مستخدمي جهاز 

تنظيم ضربات القلب. 
وذكرت الشــركة أنه تم اكتشاف نقاط ضعف 
وثغرات في برامج الاتصال بالإنترنت التي يعتزم 
الكثيــر من الشــركات المنتجة للأجهــزة الطبية 
اســتخدامها في مثل هذه الأجهزة الطبية. ويمكن 
التلاعب بهذه الأجهزة وتحويلها إلى أسلحة يتم 

التحكــم فيها عن بعد ضد المســتخدمين لها إذا لم 
يتم التعامل معها بحذر بالغ. 

وذكرت ماكافي في دراســة لها أنه عند زراعة 
جهاز متصل بالإنترنت في جســم إنســان، يمكن 
أن تصبح تداعيات تعرضــه لهجوم من قراصنة 
المعلومــات ذات خطورة خاصة. كمــا أن احتمال 
إصابة مثل هذه الأجهزة بفيروس كمبيوتر يمكن 

أن يكون أشد خطرا. 
يذكر أنه مــن الناحية النظريــة يمكن لبرامج 
الفيروسات الانتشار عبر الإنترنت والتأثير على 

أي جهاز يستخدم البرنامج نفسه. 
يذكر أن جاي رادكليف خبير الكمبيوتر وعلاج 

مرض الســكر قد عرض تجربة عــام 2011 تمكن 
فيها من إرســال أوامر إلى مضخة إنســولين عبر 
الإنترنــت. وقد نجــح رادكليف فــي التحكم في 

جرعة الإنسولين التي تضخها المضخة عن بعد. 
وقد اكتشــف قرصــان محترف فــى اختراق 
شــبكات المعلومات )هاكر( يدعــى بارنابي جاك 
الذي مات عــام 2013، المزيد من نقاط الضعف في 

هذه الأجهزة. 
من ناحيته قال راج ساماني رئيس فرع ماكافي 
في أوروبــا إن وجود كمــــــيات كبــــيرة من 
البيانات الشــخصية على هذه الأجهزة يزيد من 

المخاطر. 

صبحي حديدي

كان تطــوراً لافتــاً، وهــو بالطبــع خبــر مبهــج لقــرّاء الشــعر 
باللغــة الفرنســية، أن تصــدر ـ في طبعــة خاصة بأجهــزة القراءة 
اللوحية ـ سلســلة الأعمال الكاملة للشــاعر الفرنســي بول فيرلين 
)1844ـ1896(؛ وكذلك سيرته الشهيرة التي كتبها إدمون لوبيلتييه، 
وصــدرت للمرة الأولى ســنة 1907. وهذا طراز فــي الطباعة لم يعد 
ضــرورة عصرية، في أزمنتنا الرقمية هذه، فحســب؛ بــل هو يوفّر 
ميادين قراءة ميسّرة وعملية، فضلًا عن أثمانها الزهيدة، بالقياس 
إلى أسعار الكتب عموماً، والأعمال الشعرية الكاملة بصفة خاصة. 
)طبعة »لابلياد« الورقية، على ســبيل المثال، تكلّف عشرة أضعاف 

الطبعة الرقمية!(. 
والأمر مبهج لأنّ شــخصية فيرلين، الإنســان والشاعر، اقترنت 
علــى الــدوام بســمات انفراديــة، وإشــكالية، جمالية وســلوكية؛ 
وتوفيره اليوم على هذا النحو، في أيدي شــرائح واسعة من القرّاء، 
خاصة الشباب، سوف يسهم في إعادة إدراج شعره على الخرائط 
المعاصرة لتذوّق الشــعر الفرنسي. لقد التقط قصيدة شارل بودلير 
في عمــر مبكّر للغايــة، وجهد طويــاً لكي يواصل تلك الأســلوبية 
الفريدة التي بشّــرت بهــا مجموعة »أزهار الشــر«؛ وأغنى الشــعر 
الفرنســي بالكثير الجديــد في مســتوى الموضوعــات والتقنيات، 
وحــرّره من كمّ مماثــل من الأعراف والقيود؛ وحقّــق رابطة متقدمة 
بــن ســتيفان مالارميــه وأرتــور رامبــو، وكان ذلك الإنجاز شــاقاً 
واختراقياً في آن؛ وانتمى إلى »الحركة البرناسية« دون أن ينجرف 
إلى جمالياتهــا الرومانتيكية المطلقة، ودون أن يكبح جماح الترميز 
الكثيــف والتصوير التشــكيلي للعالم المادي؛ وأخيــراً، عاش حياة 

صاخبة وعاصفة، ومشحونة بكل ما هو جدير بشاعر بوهيمي.
ولعــلّ »الصداقــة اللــدودة«، التي جمعــت فيرلــن ورامبو، هي 
التفصيل الأكثــر دراماتيكية فــي حياة متقلبــة مضطربة، صاخبة 
معذّبة. ففي أيلول / ســبتمبر من العام 1871، تلقّي فيرلين رسالتين 
من رامبــو، وصلتا من بلدة شــارلفيل واحتوتا عــدداً من القصائد 
)هي اليوم جزء من كلاســيكيات الشــعر الفرنســي(؛ مع طلب بأن 
يبذل فيرلين جهوده لمساعدة رامبو في المجيء إلي باريس. وعرض 
فيرلين القصائد على عدد من أصدقائه، فشاطروه انطباعه الحسن 
عنها، وتحمســوا للموهبة التي تقــف وراءها. ولــم يتأخر فيرلين، 
فكتب إلى رامبــو: »تعال أيها الروح العظيمــة العزيزة. نحن ننادي 
عليــك، وننتظرك«، وأرفق بالرســالة مبلغاً من المــال يكفي لوصول 

رامبو إلى باريس.
وهكــذا بدأت صداقة خاصة حقاً بين الشــاعرين، لم يمض وقت 
طويل حتى أخذ الشــارع الباريســي يتقــوّل حــول طبيعتها، وبلغ 
الأمــر أن صحيفــة كتبت تقول: »شــوهد المســيو بــول فيرلين وقد 
تأبط ذراعه مخلوق شــاب فاتن، هو المدموزيل رامبو«. وقد زاد في 
الطــن بلّة أن ظروف طفولــة فيرلين، مثل طفولة رامبــو، قد خلّفت 
الميول الواضحة نحو المثلية الجنسية، الأمر الذي أسهم في تكريس 
مشــاجرات دائمة بين الشــاعرين. وفي تموز / يوليو من عام 1872 
غادر الصديقان إلي بروكســيل، ثمّ إلى حياة تسكع أخرى في لندن 
هــذه المرّة، وإلى دورة متعاقبة من الخصــام والمصالحة والخصام 

من جديد، حيث كان الأمر ينتهي دائماً بشجار أشدّ عنفاً.
ويبــدو أن أحــداً لا يعرف على وجه الدقة ما الــذي اعتور فيرلين 
فــي بروكســيل، صبيحــة العاشــر من تمــوز )يوليــو( 1873، حين 
خرج باكراً لابتياع مســدس، وعاد مخموراً عنــد الظهيرة. »هذا لك، 
ولي، وللجميع«، قال فيرلين وهو يُظهر المســدس أمام رامبو. ولكن 
الرجلــن غــادرا الفندق معاً، وشــربا وتناولا الطعام، ثــم عادا إلى 
الغرفة، وإلى وصلة شــجار جديدة أســفرت هذه المــرة عن طلقتين 
من مســدس فيرلين: واحدة أصابت ساعد رامبو، والثانية ارتطمت 
بالجدار. وحين هرعت والــدة فيرلين إلى الغرفة وجدت ابنها يبكي 

بحرقة ويتوسل إلى رامبو أن يطلق رصاصة على رأسه.
هذه الحياة العجيبة أكسبته لقب »الشاعر الرجيم«، لكنها أفضت 
به، أيضاً، إلى نزعة تديّن كاثوليكية، لعلها كانت محفورة أصلًا في 
وجدانــه منذ الطفولــة، وامتزجت برؤيا نبوئيــة تجوس أركان هذا 
المجتمع »المقيــت، العفن، الخســيس، الأرعن، والملعــون«؛ ولا توفّر 
نقــداً لأحد: الديمقراطية، الجمهورية، حــقّ الانتخاب، فكتور هيغو، 
غوســتاف فلوبير، إدمــون دي غونكــور... ولكنّ فيرلــن الجديد، 
هذا، لن يتحرر من جاذبية رامبو، وسيســعى إليه على الدوام. وفي 
ذروة صعود مجده وانتخابه »أمير الشــعراء« الفرنســيين، أخذت 
الأمــراض تفتك بجســده )الروماتيزم، الســكري، الســفلس، ذات 

الرئة...(، وكان أن لفظ أنفاسه الأخيرة بعد غيبوبة طويلة.
وهكــذا، قضى كما يليق بشــاعر بوهيمي، ملعــون، وغير عادي: 
وحيــداً، عارياً، ممــدّداً على بــاط الغرفة المظلمة الباردة. وليســت 
آخر مفارقاته أنّ شــعره يعود، اليوم، إلى قارئ عصري، في صيغة 

رقمية!

مايكروسوفت تبحث عن اسم جديد
لبرنامج تصفح الانترنت 

ترقيم
الشاعر الرجيم

تحذير من مخاطر الأجهزة الطبية المتصلة بالإنترنت 

مليون مولود جديد
يرفعون عدد سكان الجزائر
إلى 39.5 مليون نسمة

إحصائيات  أعلنــت  الأناضول:  الجزائــرـ   ■
رســمية جزائرية، أن عدد ســكان البــاد ارتفع 
بمليون نســمة خــال العام الماضــي ليبلغ 39.5 

مليون نسمة في يناير/ كانون الثاني 2015.
النمو الديموغرافي، نشــره  وقال تقرير عــن 
الديوان الحكومي للإحصائيات، إن »عدد ســكان 
الجزائــر بلغ 39.5 مليون نســمة فــي الفاتح من 
يناير/ كانــون الثاني 2015 مرتفعا بنســبة 2.15 
في المائة مقارنة بســنة 2013 أي ما يعادل مليون 
مولود جديد عام 2014«. وتوقع التقرير »أن يبلغ 
عدد سكان الجزائر 40.4 مليون نسمة بداية العام 
2016«. وحســب المصدر »أحصت مصالح الحالة 
المدنية عبر البلديات مــا معدله 2700 حالة ولادة 
في اليوم عام 2014 مســجلة ارتفاعا مقارنة بعام 

2013 إذ سجلت 2600 حالة ولادة في اليوم«.
وكشف التقرير، الذي نشر على موقع الديوان 
علــى الإنترنــت، أن »عــدد الســكان الذين تقل 
أعمارهم عن 30 ســنة يمثل نسبة 55 في المائة من 

سكان الجزائر«.

قطار يصدم سيارة
في لوس أنجليس 

■ لوس انجليس ـ رويتــرز: صدم قطار ركاب 
في لوس انجليس سيارة ظهرت أمامه بالقرب من 
جامعة جنوب كاليفورنيا ليخرج عن مســاره إلى 
طريق عــام كبير مما أدى إلى إصابة 21 شــخصا 

اثنان منهم حالتهما خطيرة.
ودمــر التصــادم الســيارة وهــي مــن طراز 
»هيونداي سوناتا« وتركها بحيث لا يمكن التعرف 
عليها بجوار خط القطار. وخرجت العربة القاطرة 
للقطار من على القضبان واجتازت سياجا معدنيا 
وعبرت جزيرة وســطى مغطاة بالعشــب قبل أن 

تستقر في وسط طريق رئيسي.
وأصيب ســائق القطار المكون من ثلاث عربات 
بجــروح خطيرة وفقــا لدونالد فرازور مســاعد 
رئيس ادارة مكافحة الحرائق في لوس انجليس. 
وقال إن سائق الســيارة الذي أخرج من السيارة 

بواسطة آلة حفاظا على حياته في حالة حرجة.
وأصيب 19 شخصا آخرين بجروح طفيفة وتم 
نقل عشرة منهم إلى المستشــفيات لتلقي العلاج 
وفقا لفرازور. وقالت الســلطات إن تحقيقا أوليا 
أظهر أن كلا مــن القطار والســيارة كانا متجهين 
عندما  بوليفارد  إكسبوزيشــيان  شارع  في  شرقا 
ظهرت الســيارة أمام القطار الذي صدمها وهو ما 

أدى إلى خروحه عن مساره.
والحــادث هو الحلقة الأخيرة في سلســلة من 
أنحاء  في  بالسيارات  القطارات  اصطدام  حوادث 
مختلفة مــن الولايات المتحدة على مدار الأشــهر 

القليلة الماضية.

ق

أ:  ب  د  ـ  )أمريــكا(  أنجليــس  لــوس   ■
تعتــزم شــركة البرمجيات الأمريكيــة العملاقة 
مايكروســوفت طرح جيــل جديد مــن برنامج 
تصفح الإنترنــت ضمن أحدث إصــدارات نظام 
التشــغيل ويندوز 10 المقرر طرحه في الأســواق 
الصيف المقبل. وتســعى الشــركة الأمريكية إلى 
إطلاق اســم جديد على برنامج تصفح الإنترنت 
غير اسم إنترنت إكسبلورر الذي تطرحه الشركة 
منذ أكثر من 20 عامــا.  يذكر أن الجيل الجديد من 
برنامج تصفــح الإنترنت مــا زال تحت التطوير 
وقد أطلقت عليه بشــكل مؤقت اســم »مشــروع 
ســبارطن« أو/ الاســبرطى وقال أوليفر جورتلر 
مدير مايكروســوفت إن الجيــل الجديد يحتوي 
على مجموعة كبيــرة من الوظائــف بما يجعله 

مستحقا لاسم جديد. 
لموضوعــات  فيــرج«  »ذا  مدونــة  ونقلــت 
التكنولوجيا في وقت سابق عن كريس كابوسيلا 

مايكروســوفت  في  التســويق  مدير 
القــول إن الشــركة تحتاج إلى 

اســم جديد لبرنامج تصفح 
إنترنت جديد. 

وقــال »علينــا إطلاق 
اسم على هذا المنتج«. 

ومن المرجــح أن تكون 

الأمور الآخذة فى التغير قــد جعلت الوضع أكثر 
إلحاحا بالنســبة لمايكروسوفت لتحديث برنامج 
تصفح الإنترنت في ضــوء تراجع حصة برنامج 
إكسبلورر السوقية لصالح البرامج المنافسة مثل 
فايرفوكس وكــروم في الســنوات الأخيرة. في 
الوقت نفســه فإن هذه لن تكون نهاية إكسبلورر 
التشــغيل  حيث ســيظل موجودا ضمــن نظام 
وينــدوز الذي يتم بيعه للعملاء من المؤسســات 

وليس الأفراد. 
مــن ناحيتــه أكــد تيــري ميرســون المدير 
المســئول عن تطوير نظام التشــغيل ويندوز10 
أنه ســيتم إطلاقه الصيف المقبل، لكنه لم يحدد 
تاريخــا معينا لإطلاق النظام. في الوقت نفســه 
أكــد أن مســتخدمي نظامي التشــغيل ويندوز7 
وويندوز1ر8 سيحصلون على تحديث دائم لهما 
ليصبحا ويندوز10 خلال النصف الأول من العام 

الحالي مجانا. 
وينــدوز10  إن  مايكروســوفت  وتقــول 
ســيكون قفزة كبيرة بالنســبة للجيل 
الجديد من الأجهــزة الرقمية. ومن 
أبرز الإضافات في النظام الجديد 
يتم  الــذي  الرقمــي  المســاعد 
تشــغيله بالأوامــر الصوتية 

»كورتانا«. 

في احتجاج مستمر
منذ 25 عاما: ألمانية ترفض 

العمل بالتوقيت الصيفي 
■ برلين ـ د ب أ: ذكــرت قناة إذاعية في إقليم بافاريا الألماني 
أن امــرأة في مقاطعــة ألجايو رفضت الأحد تغيير ســاعتها في 
احتجاج جرى حشــد الدعم له بشــكل واســع ضــد التوقيت 
الصيفي الذي شهد مثولها أمام المحكمة عدة مرات خلال 25 عاما. 
وكانت يوتي نيو /59 عاما/ وهي أم لأربعة أبناء قد أطلقت في 
بادئ الأمر الاحتجاج في عام 1990 لأنها تعتقد أن إجبار أطفالها 
على النهوض من الفراش ســاعة واحدة مبكرا يعرقل روتينهم 

طبقا لقناة »بايريشر روندفونك« الإذاعية. 
وعندما بــدأت إحضار أطفالها من المدرســة بتأخير ســاعة 
واحــدة يوميــا، اضطرت لحضور جلســة للمحكمــة لكن أحد 

القضاة رفض القضية مما أثار اهتماما إعلاميا واسعا. 
وعندما كررت الاحتجاج بعد ذلك بعام، اضطرت لدفع غرامة 

نحو ألف مارك )حوالي 550 دولارا(. 
ويســتمر التوقيت الصيفي من الأحد الأخير من آذار/ مارس 
)0100 بتوقيت غرينتش( حتى الأحد الاخير من تشــرين أول/ 

أكتوبر )0200 بتوقيت غرينتش(. 

الروبوت »كيروبو« يعود إلى الأرض 
ويحطم رقمين قياسيين عالميين 

■ طوكيو ـ رويترز: حطم الإنســان الآلي كيروبو الذي عاد 
إلى اليابان بعــد رحلة الى المحطــة الفضائيــة الدولية رقمين 
قياسيين عالميين سجلا في موســوعة غينيس للأرقام القياسية 
لكونه أول روبوت يجري محادثــة في الفضاء ويصل إلى أعلى 

ارتفاع.
وكيروبو مشروع مشترك تساهم فيه كل من مؤسسة تويوتا 
ووكالة دينتســو انك اليابانيــة للإعلان ووكالة استكشــاف 

الفضاء اليابانية )جاكسا(.
وكان الروبوت قد غادر الأرض في أغســطس/ آب عام 2013 
وشــرح الطريقة التي يظهر بها كوكب الأرض من الفضاء خلال 
احتفال في طوكيو قائلا »كانت الأرض تشبه مصباحا إل.إي.دي 

أزرق اللون. كانت تلمع«.
وقابل أول رائد فضاء آلي ياباني زميله رائد الفضاء البشري 
من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية الرائد كويتشي واكاتا في 

المحطة الفضائية الدولية في ديسمبر/ كانون الأول 2013.

أطفال تونسيون في مسيرة
بالزهور تطالب بـ »حق الطفل

الريفي« في الثقافة
■ تونــس ـ الأناضــول: شــارك العشــرات مــن الأطفال 
التونسيين، في مسيرة بالزهور تحت شعار »من أجل حق الطفل 
الريفي في الثقافة« في شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة 

تونس، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ربيع سبيطلة الدولي.
وحمل الأطفال خلال المســيرة التي تأتي في دورتها الرابعة 
عشــرة، أكاليل من نبتة »الزعتر« التي تنمو في المناطق الجبلية 
الوعرة انطلاقا من ســاحة 14 كانون الثاني/ يناير، وصولا إلى 

المسرح البلدي، مرددين الأناشيد والأغاني.
وتفاعلــت الجماهير مع العــروض الفولكلورية التي قام بها 
موسيقيون هواة بالتصفيق وتشجيع للأطفال الذين قدموا من 
أرياف محافظة القصرين )غرب( للاستمرار في تنظيم مثل هذه 

المبادرات.
ومســيرة الزهور هي تظاهرة تنشيطية تستمر يوما واحدا، 
ويحمــل فيها أطفــال الأرياف أكاليــل من الزهــور، ويرفعون 

شعارات توعوية.
أما مهرجان ســبيطلة الدولي فهو تظاهرة موســيقية ثقافية 
تمتاز به مدينة ســبيطلة التابعــة لمحافظة القصريــن، يفتتح 
بمسيرة الزهور في نهاية شهر مارس/ آذار سنويا قبل أن تنطلق 

فعاليات رسمية في النصف الثاني من شهر أبريل/ نيسان.
وقال عدنان الهلالي، منسق المسيرة، إن »المسيرة ترفع شعار 
من أجل حق الطفل الريفي في الثقافة، وهو شــعار ضروري في 
الوقــت الراهن للتصدي للهجمة الظلاميــة للإرهاب التي تنخر 

رئة الوطن وخاصة في المناطق الجبلية الريفية الجميلة«.
ولفت إلى أن »التونســيين يخشــون على أطفالهم من الفكر 
الظلامي«، مشــيرا إلى أن »الحكام أيضا يتحملون مسؤولياتهم 
لضبط سياســات تعليمية وتربوية لمحاربة هذا الفكر الذي يجد 
من الأرياف الفقيرة حاضنة له«، متابعا »أطفالنا بحاجة ماســة 

إلى الثقافة«.

الأهرامات وبرج خليفة ومقر حكومة 
لبنان بلا أنوار في »ساعة الأرض«

 
■ عواصم ـ الأناضول: شــاركت أغلب الــدول العربية، في 
حملة »ســاعة الأرض« الســنوية العالمية لإلقــاء الضوء على 
التغير المناخي، في إطار المناسبة التي ينظمها الصندوق العالمي 

للطبيعة.
وينظم هذا الحــدث الصندوق العالمي لحماية الطبيعة، تحت 
شعار »استخدم قوتك.. لا لتغيير المناخ«، بهدف توفير استهلاك 
الطاقة، ورفع الوعي بظاهرة الاحتباس الحراري، والمشــاركة 
الإيجابيــة للمجتمع في حمايــة البيئة، بحســب بيان الحملة 

التأسيسي في العام 2007.
ففي مصر، أطفأت وزارة الســياحة أنــوار أهرامات الجيزة 
)غرب القاهرة(، وهو أحد أشــهر المعالم الســياحية في البلاد، 
في الوقت الذي نقل فيه التلفزيون الحـــــكومي إطفاء الأنوار 
فــي عدد من مناطق الدولــة تلبية للحملة، بحســب التلفزيون 

الرسمي.
وفي السعودية، تم إطفاء أنوار طريق الملك فهد )أشهر طريق 
في العاصمة الرياض، يصل شــمالها بجنوبها(، فيما استجابت 
الإمارات للحملة بإطفــاء الأنوار في برج خليفــة )أكبر المعالم 

السياحية في البلاد(.
في الوقت الذي نقل فيه حســاب وزارة الخارجية الإماراتية 
على موقع التواصل الاجتمـــــاعي )تويتر( صوراً لســفارات 
الدولــة حول العالــم وهي مطفــأة الأنوار، في مشــاركة منها 

بالحملة.
كما حثت وزارة البيئة القطرية، في بيان لها ، جميع ســكان 
البلاد على إطفاء الأنوار غير الضرورية لمدة ســاعة، للمشاركة 
في فاعليات الحملة، وهو ما استجاب له عدد من سكان الدوحة، 

ونشروا صورا عبر )تويتر( لإطفائهم الأنوار.
وفي لبنان، نقلت صحف محلية أنه تمت الاســتجابة للحملة 
بإطفاء أنوار الســراي الحكومي )مقر الحكومــة( في العاصمة 

بيروت؛ التزاماً من لبنان بـ »ساعة الأرض«.
وحملة »ســاعة الأرض«، التــي ينظمها الصنــدوق العالمي 
لصون الطبيعة )غير حكومي، تأســس عــام 1961( في العديد 
من دول العالم، أضخم حركة شــعبية عالميــة بيئية تهدف إلى 

التصدي لتغير المناخ.
وتتمثل تظاهرة »ســاعة الأرض« في إطفــاء المصابيح لمدة 
ســاعة من 8.30 مســاءً إلى 9.30 مســاءً في آخر سبت من شهر 
مارس/ آذار ســنويا )حسب التوقيت المحلي لكل دولة( وتسمى 
بســاعة الأرض نظــرا إلى ســعي منظميهــا إلى إطفــاء النور 

الكهربائي على وجه الأرض لمدة ساعة في هذا اليوم.

• إيرينــا بوكوفا، المديرة العامة 
لليونســكو تزور العاصمــة العراقية 
بغــداد للمشــاركة في إعــادة إفتتاح 
متحــف بغــداد، وصرحــت »إن ذلك 
يعتبــر رمزاً قوياً عقــب التدمير الذي 
لحق بمتحف الموصل، علينا أن نعمل 

على تعزيز قوة الثقافة أكثر من أي وقت مضى.

• ســافرت النجمــة المصرية صفيــة العمري إلــى الولايات 
المتحــدة الأمريكية، في رحلة عمل تســتغرق أســبوعين، لمتابعة 
بعض الارتباطات الخاصة بعملها كسفيرة للنيات الحسنة لدى 

الأمم المتحدة.

• منح اتحاد كتاب جنيف جائزة الشــعر لعام 2015 للشاعر 

الأردنــي محمد أبــو الرب، وذلك خــال الاحتفال الــذي أقامه 
بمناسبة يوم الشعر العالمي وتمنح الجائزة لشاعر يكتب باللغة 

الفرنسية، ويعيش في سويسرا.
والشــاعر الأردنــي الفائز له ديــوان بعنوان »أغانــى الغربة« 
وشــارك فى كثيــر مــن المهرجانات والأمســيات الشــعرية في 

سويسرا. 

• الفنانــة المصريــة داليا البحيري تقــوم حاليا بتصوير 14 
ســاعة متواصلــة يوميــا من أحداث مسلســل »يوميــات زوجة 

مفروسة« للمخرج أحمد نور.
ويشــاركها البطولــة الفنــان ســمير غــانم والفنانــة رجاء 

الجداوي.
وتجســد داليا شــخصية صحافية تعمل في الجريدة نفسها 

التي يعمل فيها زوجها خالد سرحان.

مــن  الآلاف  شــارك 
مختلفــة،  جنســيات 
المنتدى  حضــور  مــن 
في  العالمي،  الاجتماعــي 
مســيرة في العاصمة تونس 

دعما للقضية الفلسطينية.

مسيرة
في

تونس
دعما 

لفلسطين

»إيشاواريا« وجوائز 
الأكثر أناقة

النجمة السينمائية الهندية 
»إيشاواريا« شاركت مجموعة

من النجوم والنجمات حضور 
حفل جوائز الأكثر
أناقة في مومباي
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